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تذكرت وأنا أتصفح هذه الترجمة البارعة لكاب نوعم تشومسسكي:" اللفة 
والمسئولية ' هذه الترجمة التي تحمل عبء القيام بها تلميذي النجيب وأخى الأستاذ 
الدكتور حسام البهنساوى - تذكرت فقرة كنت قرأتها قديماً للغوى الفرنسى الشهير 
"فندريس" فى كتاب: "اللغة" يقول فيها: "إن الانحدار الذي يصيب الكلمات يعكسس 
بطريقه: ملموسةء إما الاحتقار الذى تكنه الطبقات الاجتماعية بعضها لبعض» وإما 
البغض المتبلال بين الأوطان والأجناس» وإما التعصب الأعمى من جانب الجماهير» 
وإما عدم احترام المتعصبين لآراء غيرهم ؛ فالناس يتباغضون» ويتنساحرون» 
ويتبادلون الاحتقار» ويتنابذون بالألقاب» واللغة حارس أمين على آثار هذه الحماقات 
المستمر ةء فانكلمات 4«دعذإط (قاطع طريق) و #سدطا (إباحى) و «نءكأوی ([قاتل) 
و اه۷اءع (خليع) تلك الكلمات التى كانت تطلق فى أول أمرها على يعض الكتائسب 
العسكرية - تدين بمعناها الحالى إلى غلظة الأخلاق الحربية واستهتارها". 

فاللغة تتحمل كثيراً من سخافات أصحابهاء وأكاذيبهم» وخدعهم. ومن أجل هذا 
أصبحت أكره هذه اللغةء مع أنى ممن يشتغل بقضاياهاء ويحمل على كاهله همومهاء 
ومع إعجابى الشديد بقدرتها على التلوؤن بألوان مستخدميها. 

نعم» فإن نظرة واحدة إلى العامية المصرية مثلاًء وقيها عبارة: تعم يا عمر....٠‏ 
ترينا على الفور أنها من بقايا انشتانم؛ التى كانت شائعة فى مصر فى أيام الدوالة 
الفاطمية٠‏ بسبب كراهية الشيعة لسيدنا عمر رضى الله عنه. 

ويبدو أن اهتمام 'تشومسكى" فى هذا الكتاب» كما يتضج من عنوانسه 'اللففة 
والمسئولية"٠‏ كان متصباً على مسنولية المتكلم باللغة؛ إزاء الأمانة اللغوية فى الأداء. 

فإلى جانب ما احتواه هذا انكتاب» من العرض التاريخى الواضح لأطوار النظرية 
التوليدية التحويلية ومراحل تكوينها وتموها وتضجهاء وما وأجه آراءها وأفكارها 


واتجاهاتها الفلسقيةء من اعتراضات» قإن الكتاب يبدا بغصل مهم» صذر به المؤلف 
فصول الكتاب» وجعل عنوانه: السياسة“ وقدم فيه كثيراً من التماذج والأمثلة 
المختلفة من الأحداث والوقائع السياسية فى أمريكا وغيرها من دول العالم؛ وبين 
كيف تلعب انلغة دوراً خطيراً ومؤثراً قى سبيل السيطرة على عقول الشعوب 
واتجاهاتهاء وكيف تستخدم النغة فى تبريسر المعتقدات السياسية والعسكرية 
والاجتماعية. وقذم تشومسكى فى هذا الإطارء ما كان يقوم به جهاز المخابرات 
المركزية الأمريكية (۴81) وما يزالء ووكالة الاسستخبارات المركزية الأمريكية 
(۳14) من أدوار خطيرة تتعلق بالآحداث العالمية والداخلية. 

كما وضح تشومسكى كيف أن الأدوار القذرة؛ المتمثلة فى التدخل الصارخ فى 
شنون الدول الأخرى» بل العمل على التصفيات الجسدية لزعماء هذه الدول؛ كانت كل 
هذه للتصرقات» تقدم إلى الشعب الأمريكى» عبر وسائل الإعلام وغيرها من أدوات 
الاتصال بين الحكومة الأمريكية والشعب» كاتت تقدم فى:لغة مبررة" لهذه السلوكيات 
المشينة؛ على أنها تصرفات إتسانية؛ تنطلق من المبدأ الذى ترفعه الولايات المتحدة» 
وهو 'مبداً حقوق الإنسان. 

فقد ارنكبت جرائم وفظائع وحشيةء تقشع لها الأبدان؛ ام بها: جهاز 
المخابرات ووكالة الاستخبارات» فى الإطار المذعى: 'المحافظة على مبدا الحقوق 
الإتساية. 

كما قدم تشومسكى تفصيلات وحكايات عن التسدخل الأمريكسى فى فيتنام» 
وكمبودياء ولاوس؛ وغيرهاء وما حدث للحركة انطلابيةء وحركات حقوق الإنسان 
الحقيقية؛ من تصقيات وقضاء على دورها, 

وترجع أهمية هذا الكتاب كذنك إلى ما عالجه من قضايا اللفة والعلوم 
الإنسانية» وفلسفة اللغة والمذهب التجريبى؛ والمذهب العقلي؛ والنحو التوليدى 
والتحويلى قى مواجهة البنيوية؛ واللغة والعلوم الرياضية؛ والتركيب الدلالى قى 


القواعد٠‏ وامتداد النظرية النموذجيةء والتركيب العميق؛ وغير ذلك. 


اه 


ويتضح من كل ذلك أن الكتاب ليس مقصوراً على معطيات النظرية التوليدية 
التحويلية فحصب» بل إنه يتضمن كثيراً من وجهات النظر المخالفةء قدمها تشومسكى 
واضحة مفصلة؛ ليتمكن القارئ من المقارنة بين هذه الآراء المغايرة لآرانه؛ وها 
يقدمه هو وأتباعه من تقصيل للأسس التى قامت عليها تظريته. 

وقد أثرت اللفوية الفرنسية: "ميتسيورونات" محتويات هذا الكتاب؛ بمداخلاتها 
الكثيرة؛ التى تنبئ عن استيعابهاء وفهمهاء ووعيها بكل ما يتعلق بالفكر اللغضوى» 
ونشاطاته» وفعالياته من جهة» والمتطلبات الفلسفية لهذا الفكر من جهة أخرى. 

ومترجم هذا الكتاب» واحد من ألمع تلامذتى فى الدراسات اللقوية الحديثة ؛ فقد 
أجاد البحث فى النظريات الوصفية المختلفة» واقترب كثيراً من الأفكار الجيدة فى هذه 
النظريات» وتابع التطور التاريخى فيها عبر الزمن؛ وتحمل ممسنولية اليحث فيهاء 
والترجمة منها إلى اللغة العربية؛ بأسلوب واضح مبين؛ فتضاءلت إلى جائب أعماله 
فى هذا الميدانء تلك الترجمات الرديئة» والبحوث الغامضة؛ التى تصدر من آن لآخر 
فى مصر والعالم العربى» نتدلنا على قصر باع أصحابها فى الفهم والاستيعاب؛ والنقل 
إلى العربية ! 

وإنى لأدعو اله العلى القديرء أن يرزق أخى الدكتور حسام الصحة والسسعادق 
والتوفیق والنجاح فی کل أموره» وأن نفع به ویعلمه کل جا فی بحثه ودراسته» أما 
الأقزام ولم ممن بحزنهم هذا الإعلاء لشأن العربيةء وديسن الله الحنيف» فما 
أشقاهم بظهور هذه الأعمال الجادة إلى النور؛ وققدانهم كل معادة وسرورء والحمد 
لله أولاً وآخرأًء وما توفيقى إلا باله عليه توكلت وإليه أثيب» 

منيل الروضة فی ١۹۹۷/۷/۱١م‏ 


آ.د. رمضان عبد التواب 


N 


ووت رآ رخن الرچر) 

ويعد أن نقدت الطبعة الأولى لهذ! الكتاب: اللغة والمسئوليةء تأليف العالم اللفوي 
الأمريكي الشهير: نوعم تشومسكي: رهط N,‏ الذي شاركته بسؤالاتها اللغوية 
الفرنسية: ميتسيورونات: ١, ۸٠٠٠۲‏ الذي قمنا بالعناية بترجمته إلى انلغة العربية 
وجمل مقدمة وتمهيد وتعليق. أخبرني الأستاذ/ محمود حجاج؛ صاحب مكتبة: زهراء 
الشرق ومديرهاء برغبته في إعادة نشر الكتاب» في طبعة جديدةء تلبي إقبال القاريء 
الكريم» وطلبه المتواصل لهذا الكتاب. 

ومن ثمة» فقد عقدت العزم» على أن أقدم القاريء الكريم هذه الطيعة الجديدة 
على الوجه الذي يليق بقيمة هذا الكتاب العلميةء وما قدمه المترجم من مقدمة 
وتمهيدء وما ينيف على المائة تعليقةء غير الحواشي الأخرى المتعلقة بالمراجع 
والمصادر» وبعض الأعلام والمصطحات والأمثلة باللغة الإنجليزيةء كما وردت بمئن 
الكتاب» وغيرها من الجواشي المختلفة 

تقدم هذه الطبعة الجديدة عرضاً موجزاً لعدد من التعليقات» سواء تلك التي 
ورذت في التمهيدء أو تلك التي وردت في فصول الكتاب ومباحئه» التي تم توزيعها 
على بابين اثنين. فقد خصص تشومسكي الباب الأول لدراسة الأصول الفلمسفية» 
والمناهج العلمية اللغويةء التي أفادت منها النظرية التوليدية التحويليةء أو تلك 
الأمنول والنظريات التي تختلف في منطلقاتها وتصوراتها مع النظرية التوليدية 
التحويلية» على النحو الوارد قي الفصل الثاني بعنوان: «الدراسات اللغوية والعلوم 
الإنسانية»» وما ورد في الفصل الئائث بعنوان: «فنسفة اللغة»» وما ورد - كذلك - 
في الفصل الرابع بعنوان: «التجريبية والعقلية» (المذهب التجريبي والمذهب العقلي). 

في حين يخصص تشومسكي الباب الثاني لدراسة النظرية التوليدية التحويليةء 
مسواء من الناحية التاريخية» من حيث التشأة والدارسون الأوائل» والعلوم الأخرى 


ي 


المؤازرة وغيرها. على النحو الذي تم عرضه بالقصل الخامس. كما خصصص 
تشومسكي محتويات الفصل السادس للحديث عن الدلالةء وقيمتها التوليدية 
والتفسيريةء وقيمة المكون الدلالي في التطيل اقلفوي التركيب التحوي (التركيب 
الأساسي) وخصص ~ كذلك - محتويات القصل انسابع للحديث عن: امتداد النظرية 
النموذجية وما قام به راي جاكندوف ۴٥هل‏ »)هز .۸ من إثيات إسهام التركيسب 
السطحي في التفسير والتحليلء وقيمة نظرية الأثر رعهءط) »ء۲ قفي التمثيل 
الدلالي. وجعل الفصل الثامن: التركيب العميق؛ وتقليص دور القواعد التحويلية فسي 
قاعدة واحدةء وهي قاعدة: انقل الألفا التي تقوم بدورها على ممستوى الآركيب 
السطحي. وكذا الحديث عن مباحث ونظريات النحو الكلي والسالات التي لم تكن قد 
حسمت بعد. التي تم حسمها فيما بعد على النحو الوارد في النظريات ومعايير التغير 
(الباراميترات) التي ظهرت في كتاب تشومسكي: «المعرفة اللغوية» سنة م 

أما الفصل الأول من الباب الأول بعنوان: «الساسة»» فقد تم إضافة عدد من 
التعليقات الخاصة بدور السياسة الخارجية الأمريكية في العالم بوجه عام ودورهعا 
في الشرق الأوسط بوجه خاص» وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في السياسات 
الداخلية للدول» بوسائلها المتعددةء سواء بالتدخل الصكري المباشر» أو بالانقلابات 
لأنظمة الحكم» وغيرها من الوسائل غير المشروعة! تحت ذريعة: المحافظقة على 
«حرية حقوق الإنسان» أو تحقيق «الديمقراطية» في أنظمة الحكم: 

استخدمت إدارة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتتابعةء كافة الوسائل 
المشروعة وغير المشروعةء وقامت بشن الحروب» واستخدمت أحسدث الأسلهة 
الفتاكة في ترسانتها العسكريةء سواء المسموح باستخدامها أو تلك المحرمة دولاء 
كما حشدت أجهزة الإعلام قناع انشعب الأمريكي والشعوب العالمية الأخرىء لتبرير 
هذه الويلات والهجمات التي تحصد الأخضر واليابس» وتقوض كل مقومات الحياق 
في لغة مبررة؛ لهذه الآفعال التي تقشعر نها الأبدان. 

هذا القتك وهذ! الدمارء إنما هو لتحقيق الأهداف الأمريكية المتمثلة في إعادة 
تشكيل خريطة الشرق الأوسط والتحكم في روات هذه المنطقة الطبيعية 


خا 


إلى جانب هذه التعليقات التي تم إضاقتهاء سواء في الفصل الأول: السيامة أو 
في بعض فصول الكتاب ومباحثه اللغويةء فقد عنيت هذه الطبعة الجديدة بتصحيج 
الأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعة الأولى. 
وبعد.. فإتني أقدم لثقاريء الكريم هذه الطيعة الجديدة لهذا الكتاب القيمء لتكون 
في متناول يده بعامةء وقي متناول الباحثين والمهتمين بالبحث اللغوي بخاصة. 
وأرجو أن تكون هذد الترجمةء وما صاحبها من مقدمة وتمهيد وتعليقات إضافة 
جديدة للمكتبة العربية» تميط اللثام عن كثير من الاتجاهسات الفكرية» والمنطلقات 
الفلسفية» التي تعني بتجلية ماهية الملكة اللغوية عند الإنسان وحقيقتها. وآراء 
اللغويين ونظرياتهم المتعددة وجدواها في الوصف والتحليل والتفسير. 
ثمة لمسة وفاء واجبة أقدمها إلى روح العالم اللغوي الكبير الأمستاذ السدكتور/ 
رمضان عبد التواب - رحمه اله بواسع رحمته» وأدخله فسیح جنته - ویظل تقدیمه 
لهذا الكتاب قيمة علمية فريدةء ووساماً على صدر صاحبه. 
والحمد لل أولً وأخيرأ» 
القاهرة قي شهر ربيع الأول ٠٤۲٤‏ ه. 
الموافق في شهر مايو ۳٠٠۲م‏ 
الدكتور / حسام البهنساوي 


ا 


ا 9 

لقد بدأت فكرة ترجمة كتاب اللغة والمسسنولية" لنوعم تشومسكى ' .۸ 
رkو»‏ ۸0" راند النظرية التوليدية التحويلية فى الدراسات اللغوية؛ فى آثناء فقرة 
إعارتى للجامعة الإسلامية العالمية؛ بدولة باكستان فى سنة ۹۹۳١م»‏ حيث ظفرت 
بنسخة من هذا الكتاب» فى ترجمة باللغة الإنجليزية أعدها جون قرتيل ` ١طهل‏ 
ام۷“ تحت عنوان 'اللغة والمسئولية" وكان الكتاب قد ظهر لأول مرة باللفة 
الفرنسية سنة ۹۷۷٠م‏ بعتوان: 'حوار بين نوعم تشومسكى واللغوية الفرنسية: 
'ميتسيو رونات'بعد أن قامت آرونات" بترجمة إجابات تشومسكىمن الإنجليزية إلى 
الفرنسية. 

وقد قام جون فرتيل اء٣ءز۷ [٥1١‏ بترجمة الأصل الفرنسى»؛ بهد أن كلفه 
تشومسكى بذلك» عندما أعد البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) مشروعاً لترجمة 
هذا الكتاب ونشره.. وقد أضاف تشومسكى إلى الأصل الفرنسى إضافات وقام بعل 
العديد من التعديلات فى أثناء عملية الترجمة. التی نشرت فی عام ۹۷۹١م.‏ 

لقد وجدت فى هذا الكتاب بغيتى فى ترجمة لأحد مؤلفات تشومسكى اللغويسة. 
فهو يتضمن عرضاً وافياً مفصلاً لمراحل النظرية التوليدية التحويلية» منذ بدايتها 
فكرة؛ بلورها تشومسكى فى أول أبحاثه العلميةء فى أطروحته للسدكتوراه» تحت 
عنوان: 'التركيب المنطقى للنظرية اللغوية" (51) فى سنة ۰٠۹٠م.‏ إلى آخر ما 
توصلت إليه النظرية» من إضافات وتعديلات» فى إطار امتداد النظرية النموذجيةء وما 
بعدها. حيث ظهر العديد من الأسس والمبادئ ومعايير التفبير والنظريات؛ التى 
أسهمت فى الوصول إلى الهدف الحقيقى من النظرية اللغوية ؛ المتمثل فى تقديم 
تفسير حقيقى للمعرفة اللغوية بدلا من مجرد الوصف. 

لقد مرت النظرية التوليدية التحويلية بالعديد سن المراحل: بدأت بمرحلة: 


Aa 


التراكيب النحوية' التى ظهرت فى سنة ١١۹٠م‏ مع ظهور أول كتاب لتشومسكى 
بعنوان: "التراكيب النحوية" »)سما اجار" وقد تضمنت هذه المرحلة ثلائة 


نماذج رني 
1) نموذج القواعد النحوية المحدودة. 
۲) تموذج بنية العيارة. 
)٣‏ نموذج القواعد التحويلية. 

والمرحلة النموذجيةء التى يمثلها كتاب 'مظاهر النظرية للنحوية" اه كاء#pو۸‏ 
×ھاصرء ٥٤‏ راا الذى ظهرت فى سنة ١٠٠٠م‏ وقد استمرت هذه المرعلة التى 
أولت المكون الدلالى عناية واهتماماً إلى سنة ١۹۷١م»‏ والمرحلة التالية التى تمثل 
امتداد النظرية النموذجيةء وقد تركزت هذه المرحلة على معالجة المصاعب الناجمة 
عن فكرة "النحو الكلي أو ما يطلق عليه: النحو العالمي“ قيما بعد سنة ١۹۷١م‏ حتى 
ظهور هذا الكتاب» الذى قمنا بترجمته. 

لقد توطدت علاقتى بالمنهج التوليدى التجويلى منذ بدأت أعد لأطروحة 
الدكتوراه» حول التراكيب والدلالة فى لهجات الدقهلية. حيث وجهئى أستاذى الدكتور/ 
رمضان عبد التواب العميد السابق لكلية الآداب - جامعة عين شمس. إلى أهميسة 
الإفادة من معطيات هذه النظرية. وقدمت -بالفعل- أطروحة الدكتوراه. وفقاً لأس 
هذه النظرية وقواعدها. كما قمت -أيضاً- بدراسة تطبيقية تحليلية فى ديوان حساتم 
الطائى» من خلال قوانين القواعد التحويليةء سنة ۹۹۲١م.‏ 

ولعل ما يميز هذه النظرية عن سواها من النظريات اللغويةء أنها تقدم الجديد 
دالعاً فى مراحل تطورها فلم تتوقف الدراسات والأبحاث عند حدود المرحلة الأولسى 
فحسب» بل وجدناها وقد طورت وعدلت من كثير من المفاهيم فى المراحل التالية. 
وتعدٌ نظرية القواعد الكلية "النحو العالمى" واحدة من هذه النظزيات التى شهدت 
تطوراً ملحوظاً. فثمة اختلافات واضحة بين وجهة نظر تشومسكى السواردة فى 
النظرية النموذجية سنة١٠۹١م‏ عن "لنحو الكلى' وبين وجهة ثظره التى وردت فى 


EE 


أعماله اللاحقة. وكان ذلك ثمرة من ثمار انتقال الإهتمام من اللغة المجسدة 
(المنطوقة) التى كانت تمثل الأساس للدراسات الوصفية البنيوية دى السلوكيين 
بخاصة» الذين يصورون اللغة على أنها مجموع الأحداث أو المنطوقات أو الأشكال 
اللغوية (كالكلمات والجمل) يتم التزاوج بينها وبين لمعاقى. 

لقد تحول اهتمام تشومسكىء» من مجرد هذه النظرة الوصفية القاصرةء إلى 
قضية أهم من ذلك إنها نظرية العقل حول اللغة المينية داخليً. حيث يفهم النحو 
الكلى فى هذه الحالة الجديدة؛ على أنه نظرية اللغات الإنسائية المبنية داخلياًء فهو 
إذن تظام من القيود مستفى من الموهبة البيولوجية الإنسانيةء التى تحدد هوية 

i‏ داخلياً. ويذكر تشومصكى آن هذا التحول إنما هو تحول صوب الواقعية 

ن ؛ هو تحول صوب دراسة موضوع مادى. بدلا من بتية اصطاعية 
وتحول صوب دراسة ما تقصده قى الحقيقة من كلمة: "اللغة" أو مسن التركيب: 
'معرفة اللغة" فى الاستخدام المنهجى المجردا". 

لقد أولت اننظرية اهتماماً بعملية الربط بين المعرفة اللغوية والتكوينات 
البيولوجية الإنسانية وأن للعامل الجينى الورائى تأثيرأً على قدرة الإنسان اللغويسةء 
وأن ما يتمتع به الكالن البشرى من عقل» يمكنه من إدراك اللغة وتكوينها والإبداع 
فيها. وأن العقل البشرى يمتاك نظاماً من القواعدء هى التى توجه الكلام الفعلسى 
المنطوق ؛ ومن ثم فإن علماء هذه النظرية. قد شنوا هجوماً عنيفاً على الفكر 
اللغوى الملوكى» فى إطار البنيويةء الذى كان يرى علماؤه وأتباعه أن العقل البشرى 
مجرد لوح أملس فارغ من كل شىء والإنسان هو الذى يملؤه فيما بعدء بالمعرفة 
اللغوية من خلال تجاربه وانطباعاقه. 

ویری تشومسكى أن تجارب المسلوكين من أمئال: بلومفيئد 14ع ا؟ 00ا8 
وبياجيه هام وعلماء النفس من أمثال: واطسون ۸٥ا٤۷‏ وسیکتر e۲دوما)؟؛‏ 
وغيرهم» هى تجارب خادعة ؛ لآنها بعيدة عن الاقتياسات العقلية. وأن ما أجراه 


انظر: المعرفة اللغوية ۸۹-۷۷ 
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علماء المناهج التجريبية على الأطفال وما توصلو! إليه من نتانج, تؤكد قدرة الأطفال 
على التمييز بين الأصوات» ليست من قبيل التواصل بين الأطفال والبينةء ولكنها 
تفسر فى ضوء التفسير الجزتى الإدراكى ؛ الذى لا يتعلمه الطفلء ولكنه غريزة 
فطرية إنسانية. ومن ثمٌ قإن القواعد انعالميةء تعد جزءأ من التجهيز البيولوجىء كما 
أسلفتا. كما أثبتت الدراسات التاريخية للعقل وجود تجانس مدهش للعقل البشرى عبر 
الأحقاب» وأن العقول البشرية قادرة على استيعاب الخصائص المجردة. لأنظمة 
عديدة من التجريد الهندسى والعلوم الرياضية البحتة. 

كما يرفض تشومسكى -أيضاً- معطيات المذهب التجريبى والقول بالثنائية 
اللفوية» ويرى بأن الجسم الإنسانى قد بنى على أصول متعددة ومتميزةء وهى معقدة 
كلية وثابتة وراثياً. وأن هذه الأصول تتفاعل فى سلوك يتقرر بيولوجياً. ومن ثم فإن 
قول البنيويين بأن الدماغ لوح أملس. وأنه من قبل تلقيه أية انطباعات خارجية فارغ 
تماما قول غير مقبول: ومن ثم نجده يرفض مبدأ الاستقراء» لدی هيوم ۴1۷۲١‏ 
ويقرر بأنه مبدأ مبرر فى الغريزة الحيوانية كفرض تجريبسى» وأن رفض هيوم 
للحقيقة العقلية» رفض لأرقى عضو من أعضاء الجسم البشرىء حيث يقوم العقل 
بأرقى وأسمى الوظائف لدى الإنسانء ويمكتنا تسميته 'بالأعضاء العقلية" كما أن ميدأ 
بياجيه المسمى 'التفاعل البنائى وكذا نظرية: كرين ١١ز«‏ القائسة على مبدا 
الاستقراء والتشريط'" ينبغى أن تعتمد على التخمينات العقلية بدلا منها. 

ويقرر تشومسكى بأن كثيرأً من الملاحظات السطحية تؤكد الاختلاف الكيفى بين 
الإنسان والأنواع المعقدة الأخرىء وأن ما قام به: مارتان 1۲٤12٥‏ من فحص لاقدم 
الملامح؛ تؤكد بأن الكائنات البشرية فريدة فى كثير من الاعتبارات. وأن اكتسصاب 
النظام اللغوى الثرى والمتنوع واحد من هذه التكوينات. 

فالإنسان يمتلك جهازاً قطرياً ؛ يسمى الملكة اللغويةء أو الكفاءة الكامنة فى 


يتمثل هذا المبداً في الآلية اقتي يطل عنيها: الإجراءات الكشفية عند علماء الاتجاه الملوكي؛ أمثال: 
زيلج هاريس؛ انذين يؤكدون ضرورة إجراء التجريب المعمفي لإثبات صحة الأحدئث اللغوية. 


ا 


اللعقل» التى سبق أن ذكرها دى سومبير»فسى مصطلحيه: اللغة بالمفى العام 
Langue‏ واللغة المعينة .14"g»3g¢‏ 

لقد حدد تشومسكى الخطوط الرفيمنية لنظريته النغوية. منذ بداية أعماله البحثية 
فى أطروحة الدكتوراه ابعتوان: "التركيب المنطقى للنظرية اللغوية" (1811) حيث 
كان الهدف الأساسى من هذد الدرامنات إبراز حقيقة التوليد اللغوى» وأن هذد الفكرة 
لم تكن مطروحة قى المناهج البنيوية واندراسات التقليدية؛ على الرغم من أن الفكرة 
تثتمى فى جذورها إلى العصر الكلاسيكى»؛ لدى كل من: فون همبولدت ۷۵١‏ 
Humbadt‏ وبول 1ا۴؛» ویسبرسن p۵0۸عق‏ وغیرهم. وقد ضمن تشومسکی 
بحثه فيال ١181ء‏ الكشف عن المبادئ الأساسية للغةء والإجابسة عن المسؤال 
الخاص بالطبيعة البدهية للمعرقة الإتسانيةء وكذا بناء نظرية موسعة» مع إعطاء 
أولية لحالة الربطء التى يمكن فى ضوئها توضيح السلوك الذى عليه الأدوات 
المساعدة» فى التراكيب المتنوعة: الاستفهامية والمنفية وغيرها. ومن هذه المبادئ 
الأساسية للغة: البحث حول الصفات البيولوجيةء التى تعطى النظام التحتى المكتسب 
لنغةء التى يمكن من خلالها انحديث عن حالة الربط. تلك المبادئ لم تكن واضحة 
تماما فى النظرية الأصلية. 

وينبغى كذلك أن نعرف بأن ثمة فروقاً ولضحة بين قكرة التحويل دى 
تشومسکی» ولدی أستاذه هاریس ۴1۸٣۲1‏ وأن تصور هاريس عن التحويل» لم يكن 
تصورأً دقيقاًء حيث لا ينتسب إلى النظرية اللغوية ؛ التى تهتم بالتراكيب النحوية. 

فالتحويل عند هاريس عبارة عن نظام من العلاقات بين الجمل فى تركيبها 
السطحى تكثركيأًء حيث يتم التحويل بين زوجين مسن الترلكيب اللغويةء التسى لا 
يستدعى أحدهما الآخر» بيتما التحويل عند تشومسكى؛ عبارة عن قانون بين نظام 
من القوانين: يقوم بتعيين الوصف التركيبى لقسم من الجمل المحددة فى الاشستقاق 
من جملة خاصة. وليس ثمة علاقة بين مجموعتين من الجمسل أو بسين تبركيبين 
سطحيين. وفى هذه انجالة قبن القاتون التحوينى قادر. على تمثيل تجري دى لهذه 
الجمل» كما يمكنه -أيضاً- تحويلها إلى تمثيل تجريدى آخر؛ ويطلق على التمثيل 


E 


الأساس: البنية العميقة ؛ التى تتحول خطوة بعد خطوة, إلى التركيب التهائى أو 
البنية السطحية. وقد ظهرت هذه الفكرة -أيضاً- مع بدايات البحث فى أطروحته 
للدكتوراد "لتركيب المنطقى فى النظرية اللغوية" (181.1). 

لقد حرص تشومسكى وأتباعه على الإفادة من العلوم الأخرى» علسى شتى 
أتواعهاء فى بناء النظريةء حيث أفاد من علم المنطق والعلوم الرياضيةء لكسن 
تشومسكى يشدد على الحرص على الهوية اللغوية للمعرفة اللغوية. وأن الاعتماد 
على العلوم الرياضية وغيرهاء إنما هو حالة خاصة بالتفسير والتوضيح عقلياء بهدف 
تکوین مبادئ محددة. داخل نظام لغوی مؤسسى: لقد حرص تشومسكى على الإفادة 
من النظريات الرياضية المختلفةء كنظرية المعلومات والاتصالات؛ والنظرية الآليةء 
والأنماط التكتيكيةء ونظرية المنابع المحددة لدى ماركوف ؟١ه)۲ه1‏ ؛ المستمدة من 

لقد تجلت بصمات العلوم الرياضية فى نموذج بنية العبارة ؛ الذى قدم فى إطار 
رياضی لدى أتباع النظرية من أمثال کل من: شیتسنبرجر «M.B .Sehitzen berger‏ 
وستانلی بیاترس ۲۲۲5٤ص.8؛‏ وربرت ریتش ٦c)ن۰۸.R‏ فی أعمالھم فی الربط بین 
العلوم الرياضية والقواعد التحويلية. 

وفى إطار الامتداد للنظرية النمونجيةء قإن راى جاكندوف ؟00لمءkءR.Ja‏ 
أثبت فى دراساته وأبحاثه إسهام التركيب السطحى فى التفسير» وأن مشل هذه 
الأعمال» تعد من الأعمال الفاعلةء التى تمثل تطوراً وتغيراً فى مسار النظريةء وأنها 
تبدو احتمالاً قوياً بالفعل» حيث يلعب التركيب السطحى دور أولياً فى التفسير الدللى. 
وقدمت فى ها الصدد إضافات قدمها جاكندوف بواسطة قوانين تنطبق على التركيب 
السطحى» كدور الإسناد فى الأسماء والضمائرء وكذا التغيير الداخلى للنفى والكمسى 
وظواهر أخرى مثل: البؤرة والاكتناف. 

وكان لظهور نظرية الأثر أثر كبيرء باعتباره علامة للمواقع فى الربط العقلسى» 
بولسطة عتصر تقديرى» يتم ! نتاجه داخل الشكل المنطقى» بواسطة قوانين تطبق 
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على التركيب السطحى۔ 

قد أثبتت الدراسات والأبحاث فى إطار امتدالد النظرية النموذجية بأن التركيسب 
السطحى يلعب دوراً لم يكن موجوداً من قبل. حيث أثارت هذه البحوث عددا من 
الأسنلة» تخص التركيب انسطحىء فقد تكد أن التركيب السطحى انذى يضم أثارأء يعد 
تركيباً تجريدياء قثمة تصور واضح الأن» عن تحديد التركيب السنطحى فى أقسام من 
القوانين» التى تولد مجموعة محددة من الأشياءء تتأسس على معارضة التركيسب 
العميق. وباهتمام تجريدى أكثر من تلك الخواص التى كانت فى التركيب العميسق. 
والتى مثلتها نظرية الآثر. 

وكما تقلص دور التركيب العميق تقلصت -أيضاً- القوانين التحويليةء حيث تم 
اختصارها إلى قواعد النقل والحذف. 

لقد كان الهدف الأعظم للنظرية التوليدية التحويلية» هو عمل إحكام للمباديء 
والأسس التي أدخلت للمعرقة اللغويةء التي يمكن إدراكها بواسطة المتكلم والسامع 
التي تقف وراء ذلكء من أجل الكشف عن مباديء النظرية العامة التي تحتوي على 
حقيقة هذا النظام من المعرفة. 

لقد قدم تشومسكى هذه النظريات والمبادئ» التى أحكمت النظرية اللغوية» فيما 
بعد فی کتابه: المعرفة اللغويةء الذى ظهر فى سنة ١۱۹۸م›‏ لكن هذه النظريات 
والمبادئ» لم تكن لتظهر مرة واحدة ! فقد مرت بمراحل تجريبها وفحصها والتثبست 
من فاعليتهاء من قبل العلماء والباحثين من أتباع النظرية التوليدية التحويلية» ومن 
غيرهم -إيضاً- الذين يناهضون النظرية ويختلفون معها. 

ولعل من أهم المؤلفات التى اشتملت على المبادئ والنظريات» هى كتابا: 
)١‏ محاضرات فى العامل والربط السیاقی. سنة ۹۸۲١م.‏ 
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")يعض الميادئ الأسس حول نظرية العامل والربط السياقى. ستة 0.١۹۸۲‏ 
وغيرها من مؤلفات تشومسكى وأبحاثه» ومؤلفات زملانه وأتباعد. 
فلقد قدم تشومسىكى فى كتاب: "لمعرفة اللغوية" خمسس نظريات أساسية 


وهی 2 

X,bar theory نظرية السين البارية‎ )١ 
Control command theory a24 Jın نظرية التحكم المكوتى‎ (٣ 
government 

binding theory نظرية الربط‎ )۳ 
Theta theory نظرية الثيتا‎ )٤ 
Case theory نظرية الحالة‎ )١ 

كما قدم تشومسكى خمسة ميادئ أساسية أيضاً وهى: ". 
)١‏ ميدأ الإسقاط والمقولات الفارغة Projection principle‏ 
(r‏ بعض خصائص المعجم Some lexical propeites‏ 
e E a E EEE‏ 
represention m15.‏ 
ا 

licensing, theta, visibility الإجازة ونظرية الثيتا والتهيز‎ )٤ 
principle of full interpretation التأویل انشامل‎ )١ 


لقد مكنت هذه النظريات والمبادئ الباحثين من القدرة على تفسير المعرفة 
اللغوية وعدم الوقوف عند مجرد وصف هذه المعرفة. ويْعد هذا هو الهدف الذى من 
أجله كانت النظرية التوليدية التحويلية. 


(1 N.Chomsky: lectures on government and binding, dordrech, Paris, 
1441 
N.Chonmısky: Some concepts and consequences of the theory of 
government and bindig, cambridge, MIT, press 11^ 
Ye14 انظر تفصيلات هامة حول هذه النظريات فى: المعرفة اللغوية‎ 
٠۸١-٠۷١ اظر تفصيلات هامة حول هذ الميادئ والأسس فى: المهرقة اللغوية‎ 
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يشتمل هذا الكتاب: "اللغة والمسنوئية” إلى جاتب هذا العرض التاريخى المحكم 
لأطوار النظرية ومراحل تكونها وتضجهاء وما واجهها من اعتراضات لآراتها 
وأقكارها ومنطلقاتها الفلسقية. يشتمل على قصل هام» جاء فى صدر فصونهء وهو 
المعنون: ب 'السياسة" قدم فيه تشومصكى عديداً من الأمثلة والتماذج المختلفة من 
الأحداث والوقائع السياسية فى لولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العام 
الخارجى. وكيف تلعب اللغة دور كبيراً ومؤثراً فى السيطرة على عقول الشعوب 
وتوجهاتهاء وكيف تستخدم اللغة فى تيرير الأي_دولوجيات السيامسية والعمسكرية 
والاجتماعيةء وقدم تشومسكى فى هذا الإطارء ما كان يقوم به جهساز المخابرات 
المركزية الأمريكية ۴8۲" وما يزال» ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "C14‏ 
من أدوار خطيرة» تتعلق بالأحداث العالمية والداخلية 

وكيف أن الأدوار القذرة المتمثلة فى التدخل انصارح فىشنون الدول الأخرى 
بل العمل على التصفيات الجسدية لزعماء هذه الدول. كانت كل هذه التصرفات تقدم 
إلى الشعب الأمريكى عبر وسائل الإعلام وغيرها من أدوات الاتصال بين الحكومة 
الأمريكية والشعب الأمريكى» كانت تقدم قى: فة مبررة"' لهذه المسلوكيات المشسينةء 
على أنها تصرفات إنسانية تنطلق من المبدأً الذى ترقعه الولايات المتحدة السذى 
بطلق عليه: 'مبدا حقوق الإنسان" 

فلقد ارتكبت جرائم وفظائع مهولةء تقشعر لها الأبدان مسن قبسل الجهازين 
السابقين» لكنها فى النهاية فى إطار المحافظة على ميدأ الحقوق الإنسانية ! وأترك 
للقار ئ الكريم التفصيلات التى قدمها تشومسكى» حول التدخل الأمريكى فى فيتنام 
وكمبوديا ولاوس وغيرها وما حدث للحركة الطلابية» وحركات حقوق الإنسسان 
الحقيقية» من تصفيات وقضاء على دورها 

لقد حرصت على أن أقدم هذه الترجمة لهذا الكتاب الهام من مؤلفات تشومسكى؛ 
لما يشتمل عليه من التثوع فى الآفكار ووجهات النظر» الى سيلاحظها القارئ؛ 
فليس الكتاب مقصوراً فحسب على آراء ووجهات نظر النظرية التوليدية التحويئية. 
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بل إنه يشتمل على العديد من وجهات للنظر المخالفة قدنها تشومسكى فى تفصيل 
وتوضيح» كى يمكن القارئ من اقلموارنة فيما بين هذه الآراء المغايرة لآرائه وها 
يقدمه هو وأتباعه من تفصيل لأسس نظريته وقواعدها. كما فرت اللغوية: 
ميتسيوروتات» محتويات هذا الكتاب بمداخلاها العديدة التى تنم عن اس تيعابها 
وفهمها ووعيها بكل ما يتعلق بالفكر اتلغوى ونشاطاته ونظرياته وفعالياته من جهة 
والمنطلقات الفلسفية لهذا الفكر من جهة آخرى. 

كما حرصت أن تكون الترجمة دقيقة أمينة لكل ماورد فى هذا الكتابء ولهذا فقد 
بذلت كثيراً من الوقت والجهد؛ لكى يخرج هذا الكتاب على هذا الوجه.الذى أتمتى أن 
يلفى قبول القارئ الكريخ واستحساته. 

وقد حرصت -كذلك- أن أقدم الأمثلة التى ذكرها تشومسكى باللغة الإنجليزية فى 
الحواشى وأن أقدمها مترجمة إلى العربية فى متن الكتاب» لأيسسر على القارئ 
العربي» سهولة المتابعة بأمثلة يعرفها فى لغته. وقد جعلت حواشى الكتاب الأمصلية 
بین قوسین معکوفین. 
ولكى تتم الفائدة المرجوة من هذا الكتاب» فقد قمت بعمل العديد من الحواشسى 
والئعليقات التى من شأنها أن تسهم فى إيضاح فكرة غامضةء أو عرض وجهة نظر 
مغايرةء أو لمجرد التمثيل باللغة العربيةء لبيان مدى مصدافية را و 
اللغة العربية. 

وبعد.. فإننى أقدم هذه الترجمة للكتاب "اللغة والمسئولية" إلى القارئ العريسى 
الكريم بوأجه عام وإلى الباحثين والدارسين المتخصصين فى الدراسات اللغوية بوجه 
خاص» راجيا من المولى جلت قدرتهء أن يوفةنا لما فيه الصواب. 

وأتقدم بجزيل شكرى وتقديرى إلى استاذى العالم الجليل الاستاذ السدكتور/ 
رمضان عبد التواب» أن شمل هذه الترجمة وما فيها من دراسة وتعليقات بعنايته 
ورعايته المعهودة مع أبنائه وطلابه من الباحثين» فقام مشكوراً كل الشكر برعاية 
هذه الترجمةء وقدم المترجم الكثير من انتصح والتوجيه من فضل علمه الوافرء كما 
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قام مشكوراً من أعماق القلب بعمل.تقديم لهذ! الكتاب. وأدعو الله انعلى التق دير أن 
يبارك نا فى أستاذيته وأبوته الحانيةء وأر بيه عنا خير الجسزاء. وأن تبقى 
مدرسته الرمضانية عامرة على الدوام» متبعا ثريا وعطاءٌ متواصلا فى خدمسة 
الدراسات اللقوية على شتى أنواعهاء وفى خدمة اللغة العربية ؛ لغة القرآن الكريم. 


والله نسأل أن يلهمنا طريق الرشد والصواب 
فهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصيرء» 
القاهرة فى شهر رمضان المبارك 


سنة ۷٤٤۱ه‏ - نایر 1۹۹۷م 


الدكتور/ حسام البهنساوى 


نمهید 

إيكتسب كتاب: اللغة والمسنولية" للعالم اللغوى الشهير: نوعم تشومعسكى 
"N.‏ قيمته العلميةء ومكانته اللغويةء من كونه حواراً بين عللمين 
لغويين» وقطبين كبيرين» يمثل نوعم تشومسكى رائد النظرية التوليدية التحويليةء 
القطب الأول والرئيسى» فى حين يملل الطسرف الثانى؛ اللغوية الفرتمسية: 
ميتسيوروتات )02 .M.R‏ 

لم يكن للحوار من جانب: ميتسيورونات مجرد سؤالات فحسب» بل كان إسهاماً 
فاعلاً وتعميقاً وتعليقاً واعياًء وفى كثير من المواضع» تمهيداً وتوطئة لموضوعات 
هذا الكتاب الهام ومباحثه. 

لقد أثمر هذا الحوار الذكى» المتسم بالإحاطة والشمول من كلا الطرفين؛ 
لموضوعات الحوار المتنوعة المتشعبة» أثمر هذا الحوار إضاءة وتوضيحاً وكشفا 
عن العديد من القضايا والمباحث اللغوية؛ التى هم الباحثين والدارسين فى مجال هذه 
الدراسات. 

كما قام تشومسكى -أيضاً- بتعميق العديد من مباحث الكتاب» بعد مسا قسرر 
"البنتاجون' (وزارة الدفاع الأمريكية) نشر هذا الكتاب باللغة الإنجليزيةء فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وينقسم الكتاب إلى بابين اثنين: 
الباب الأول: 

ويتضمن أربعة فصول» يأتى فى مقدمتها فصل كبير هام بعنوان: 'السياسة" 
يتبعه فصل ثان بعنوان: "الدراسات اللغوية والعلوم الإنسانية" والفصل الثالث بعتوان: 
فلسفة اللغة" أما الفصل الرابع فعنوانه: "المذهب التجريبى (الأمبيريقى) والمذهب 
العقلى!. 
الباب الثانى: 

ويتضمن -كذلك- فصول أربعةء فى مقدمتها فصل بعنوان: 'مولد القواعد 
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التوليدية" يتبعه فصل ثانٍ بعنوان: "لدلالة" وانفصل الثالث بعنوان: "متداد النظرية 
النموذجية“ أما الفصل الرابع والأخير فعنوانه: "القواعد الكلية (العالمية) والأسئلة 
غير القاطعة". 

ونقدم قيما يلى عرضاً موجزاً لمحتويات هذا الكتاب» وما يتضمنه من وجهات 
نظر تعثل آراء العلماء على اختلاف مناهجهم ونظرياتهم» سواء أكان هؤلاء العلماء 
من أتباع النظرية التوليدية التحويلية؛ من زملاء تشومسكى وتلامذته وكذا أساتڌته. 
أم كانوا من أتباع النظرية اقلبنيوية فى كل من: أوربا وأمريكا. أم كانوا من أتباع 
الفكر اللغوى التقليدى. وغيرهم من العلماء؛ الذين وردت آراؤهم وأفكارهم فى هذا 
الكتاب. 
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اباب الأول 
الفصل الأول 
السياة 
يؤكد تشومسكى فى هذا الفصل أهمية الربط بين اللغة والسياسة؛ ويذكر أن 
الأيدولوجيات المختلفة؛ التى يصوغها علماء الفكر» تعتمد فسى المقام الأول على 
القدرة والبراعة فى صوغهاء فى قوالب لغوية مؤثرة وفاعلة» على الرغم من أننا لم 
نتوصل حتى الأن» إلى منهج ثايت فى هذا المجال على المستوى التحليلىء وأن الربط 
بين اللغة والممياسة ما يزال على المستوى التجريدى؛ ويؤكد تشومسكى أهمية 
اللوم الاجتماعية فى تحليل جميع القضايا المتعلقة بإقناع الجماهيرء فجميع القضايا 
المتعلقة بالمجتمع؛ هى من اختصاص علماء الاجتماع ومفكريه. 
ويقدم عدداً من الأمثلة والنماذج حول هذه العلاقة بين اللغة والسياسة؛ ودور 
علماء الاجتماع وأهمية أفكارهم» نذكر منها: 
)١‏ دور السياسة الخارجية الأمريكية فى فيتنام. 
۲) دور للسياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسطا". 


نذکر منها عن سبیل المثال: 

- موقف السياسة الخارجية الأمريكية من وصفها لحركات التحرر الوطني الفلسطيني بالإرهاب! وإيهام 
الرأي العام الأمريكي والعالمي بشرعية ما تقوم يه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الفشل 
والفتك والإيادة وارتكاب شتى صنوف الجرانم المحرمة والمجرمة عالمياء بأنها من قبيل السدفاع 
عن النفس» وكذا مساتدتها إسرائيل في المنظمات والهينات الدوليةء وامستخدامها حف الستفص 
[الفيتو) في مواجهة المؤيدين والمسادين لعدالة الح اتفلصطيتي. 

- تأبيد هذه السياسة وتدعيمها لحركات الاستقلال بجنوب السودان؛ وتفكيك وحدة السودان وطمسس 
هویته. 

- ما قدمته هذه السياسة من تيريرات في حملتها اتعسكرية لاحتلال العراق» وإحكام مسيطرتها علسى 
عقدراقه وموارده انطبيعية (اليترول) وآن تلك من أجل حرية الشعب العرفقي والقضاء على تظامه = 


كما يذكر -أيضاً- قى هذا إالصدد تجربته الخاصة» حول الانطباع بين 
الديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتلك الديمقراطيات الأخرى المصنوعة. 

ففى المثال الأول: عن دور السياسة الخارجية الأمريكية فى فيتنامء يذكر بان 
المعارضات الصحفية لهذه الحرب» كانت فى حينها وما تزال معارضات درامايتكية» 
قهى لم تمتد إلى المغزى الحقيقى لهذه الحرب! 

ويذكر دور الصفوة من رجالات الفكر المثققين؛ من الجامعيين والأكاديميين 
ون هؤلاء قد نجحوا فى حماية أنفسهم من الاتجاهات المضادةء ومن ثم فقد ظلست 
آراؤهم وأفكارهم تمثل الفكر المستنير. 

أما المعارضة؛ فإنهم حرمو من التعبير عن وجهات تظرهم» وكان دورهم 
ضليلاء وقد جاء هذا الدور الضئيل معبراً عن ترجمة حقيقية لسيطرة أيدولوجية 
الحكم والنظام وتسلطها. 

لقد كانت المعارضة فى حاجة إلى القوة والتمثيل» ومن هناء قلا ينبغى أن نغفل 
خطورة: "عدم التوازن المخل' مع التشديد على أهمية: الواقع الاجتماعى للأمسة*“ 
وتمثیله أيضاً. 

لقد كانت وسائل الإعلام» على كافة أشكالهاء تذعن -أحياناً- للإدارة الأمريكية 
فى استخفافها الشامل بالعقلية الأمريكيةء حول الأهداف العسكرية للحرب الفيتنامية!؛ 
لكنها عندما كان يترك لها حرية التعبير؛ فإنها كانت تترجم الواقع ترجمة 
لكن الأمر فى ذلك -أيضاً- محكوم بالتوجهات الفكرية والأيدولوجيةء التى تمقل 
عقيدة مفكرى الإدارة الأمريكية وتوجهاتهم! 


= المتسلطا وما سجلته وسكل الإعلام المختلفة من تدمير وإيادة وقتل لاأبرياء» ومسلب ونهب 
لمقدرات الشعب العراقي. 

قدمت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الفظاع المشينة والجرائم المحرمة عالميًا في لغة زعم أنها 
احماية الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها وتحريرها من الظلم؛ في لغة مبررة موجهة إلسى 
الرأي العام الأمريكي والعاقمي. 
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وفى المقارنة التى أوردها: كادتشين "«تطءدفةK.'‏ فى كتايه: تخبة المفكرين 
الأمريكيين" الذى تناول فيه وجهات تظر هؤلاء المقكرين الأمريكيين فى فة 
١۷م‏ حول رفضهم للحرب الفيتنامية؛ وقناعتهم بآن الؤلايات المتحدة الأمريكية 
لن تكسب الحرب» وبين الدراسة التى قام بها "نخبة المفكرين الآلمان" سنة ٤٤۹٠م؛‏ 
التى كانت قد توصلت إلى تفس التتائج. 

فالدراستان متطابقتان إلى حذ بعيدء بطريقة درامانيكيةء كما أن المقارنة ذأتها 
بين تخبة المفكرين الأمريكيين' ومثيلاتيها من: ”نخبة المفكرين الأسبان" إبان حكم 
فرانكو. وكذلك: خبة المفكرين البرتغاليين "لتى ما تزال واقعة تحت ت أثير النظم 
الديكتاتورية تؤكد المقارنة بأن هؤلاء جميعاً كانو! متأثريين بالحركات الليبرالية. 

لكنه يؤكد أن الموقف فى الولايات المتحدة الأمريكيةء يختلف تماماًء إذا ما 
قابلناه بالعواصم الديمقراطية الأخرى: حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكيةء أكشر 
تشدداً وديكتاتورية فى تفكيرها وتحليلها السياسى. فلم يكن فى الولايات المتحدة حتى 
أواخر الستينيات ١٠٠٠م‏ أستاذ متخصص فى الدراسات الماركسيةء فى أية جامعة 
كبيرة» بسبب تسلط الأيدولوجية على العلوم الاجتماعيةً(ا). 

لكن دور الجامعة مع نهاية السيتنيات؛ وبخاصة: 'حركة الطلاب' فد حققت بعض 
الانطلاقات الصعبة؛ التى لم يكن يتصور مجرد التفكير فيهاء وذلك من خلال ما كان 
يدور من مناقشات وندوات أدبية وغيرهاء خلال فترة الأزمات. 

لقد وصفت جهود حركة الطلابء على آنها تقييد وإرهاب فى عملية الدراسة 
والتعليم» على الرغم من أنها كانت اختياراً لإيجاد موضع قدم لاحرية فى الجامعات. 
بيدأنها كانت اختيارا محفوفا بالمخاطر. 

لقد واجهت الحركة الطلابية أشوااً أيدولوجية كثيرة» وأقحمت بالولوج فى 
شراك تلك الأشواك» وذلك بتوجيه نشاطات الطلاب إلى الخارج» خارج حدود الولايات 


يتجلى هذا لتشدد وتسنط الأيديولوجية في إخفاق دور اقولايات المتحدة الأمريكية العسكري في كل 
من: لبتان واتصومان وغيرهاء لجهلها الثقافات الأخرى للأمم» وضرورة مراعقها. 
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المتحدة. معا استوجب مواجهة الحكومة واستعدائهاء وأدى ذتك إلى وقوع أحداث 
مۇسفة! 

لقد كانت الأيدولوجية الليبرالية مسيطرة على فكر الحركة الطلابيةء فقد كانوا 
يرفضون استمرار الحرب الفيتنامية. 

أما حركة: تصحيحات الملكية“ وبخاصة فى الولايات الجنوبية, ققد كانت فى 
الأصل حركات طلابيةء لقد كوتوا: 'جمعية الطلاب غير المتشددة التى لا تير لها" 
من الطلاب البيض والسود على السواء. 

كما أن دور الحركة الطلابيةء كان بارزاً فى أثناء الحرب الباردةء التى بدأت بين 
الصين والاتحاد السوفيتى (سابقاً) فى بداياتهاء من وجهة تظر تشومسكىء وأنه مع 
نهاية الستينيات» فقد أصبح من المستحيل إيقاف التيار الخطير لمواقف المواجهة؛ 
التى نفذتها الحكرمة ضد الحركة. وفى جزء كبير منهاء بسسبب ضغفوط الحركة 
الطلابية. 

ويذكر تشومسكى» كيف أن الحكومةء قد سيطرت على الحركة الطلابية. وأنه تم 
التخلص من الطلاب الملتزمين بمبادئ الحركةء وأن ثمة أسباباً اجتماعية» وظهور 
جماعات أخرى؛ كانت وراء ذلك. ومن ثم فإن الحركة الطلابيةء قد توجهت وتحولت 
إلى اهتمامات أخرى. فلم تعد هناك قضايا بارزة» ولا يمكن القول بأنهم فيا بعد 
حفقوا إنجازات فى قضية من القضايا الهامة 

كما تحدث فى هذا الفصل عن: "فضيحة الووتر. باسهاب وتوضيج؛ وهسو 
يبدو متعاطقاً مع الرئيس الأمريكى: آريتشارد نيكسون" ويرفض تصوير هذه القضية 
على أنها طفرة ديمقراطية. حيث يذكر بأن الرئيس نيكسونء لم يويخ أو رلم له 
وظف الوسائل الخسيسة فى صراعاته السياسيةء وإنما لأنه أخطا فى اختيار 
مستشاريه؛ الذين اختيروا لتبرير هذه الوسائل» وأن تشومسكى نفسه كان واحداً 
منهم» وأنه كان واحدأ من الذين تشملهم قائمة نيكسون» وأنه لم يحدث له أدنى آذى. 

كما أخطاً تيكسون -أيضاً- د 


فی تحدید خصومهء حیث جعل من هؤلاء: رئنیس 
e‏ 


جهاز ال 18۷ (الحاسب الآلى)' كما هاجم أكبر صحيفة فى واشنطن: "الواشنطن 
بوست 'وهى صحيفة كبيرة داقعت عن تقسها بكل قوسائل. 

ثم يصور هذه الفضيحة على أنها: رجال فى مركز القوة: ضد رجال فى موقع 
القوة. ويذكر أن فضائح أخرى صارخة»ء كانت متزامنة مع فصيحة الووترجيت» لكنها 
حجبت عن عيون الشعب الأمريكى على الرغم من وجود التسجيلات المؤكدة. لما 
فيها من وسال القمعء ولم يكن سوى غبار: الووترجيت هو الذى طغى» ومن هذه 
الفضاتح: 
)١‏ ما حدث مع جماعات البلاك ستون رنجرز (مصففو الحجر الأسود) التى أرعبت 

حى البهود. 
)٣‏ ماحدث مع جماعة الفهود السوداء. 

فقد قام جهاز المباحث القيدرالية: ۴8۲ بتصفية الجماعتين. باستخدام الوسائل 
القذرة؛ التى لا تقرها مبادى المحاقظة على حقوق الإنسان! 

وما حدث -أيضاً- من تصفيه لحركة: بيارتو رسيان 'صوءنR‏ 0)إم۴u"‏ 
الاستقلالية ضد التروتستكية ٤ءائاه٣1”‏ وهى جماعة تؤمن بالأنظمة الشيوعية 
فى السياسة والاقتصاد والاجتماع» تنسب إلى: تروتسكى. وذلك بناءُ على تعليمات 
وأوامر الرئيس الأمريكى: روبرت كيندي سنة ۹١١‏ ١م.‏ كما طالت عمليات التصفية 
"جمعية الملكية اليمينية ”دا ,ا»× ,»»" وهى جمعية سريةء نشأت بعد الحصرب 
الأهلية» لترسيخ سيطرة البيض على الزنوج وجماعات القومية السوداء؛ وجماعات 
السلام بوجه عام. 

كما أصدرت الأوامر الصريحةء لتحطيم محفل العمال الاجتماعى» والأسباب 
صريحة هى: 
)١‏ مسانئدته لحركة الإصلاحيين الجنوبيين. 
) انطلاقه المتفتج فى داخل الانتخابات الشرعية. 


إحدى شركات أنظمة الاتصال والحاسيات الآلية افكبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. 


9 


)٣‏ مساندته للزعیم الکوبی قیدل کاسترو. 

کما تحدث عن دور اثرنیس ترومان ”«د«۲۲" فى سنة ۱۹٤۷‏ فى وضع: 
"معايير اتآمن' لمجايهة أمثال: ”هنرى فالس eءءااة۷۷‏ ر٣"‏ ومقترحاته فى ذلك 
الوقت. وکذا دور الستاتور: "هيوبرت همفری "Huber H0» pry‏ من أجل 
إيقاف المعسكرات فى قضية الحوادث القومية؛ وكذا عن اتجاهات مكارثى 
"رط٤a‏ 1 الليبراليةء والقس روبرت جاكسون "م0ءاوز ۲إ#طهR"‏ أحد القادة 

كما ألقى الضوء على دور: "4 1 €" جهاز المحابرات المركزيةء فسى محاولة 
الفتك بالقيادات الأجنبيةء وقد أجهضت معظم هذه المحاولات ولم تكن هذه المحاولات 
واضحة إذا ما قيست ببرنامج: فوينكس ×أ«٥ ۴10٠‏ الذى كان مديراً لجهاز المخابرات 
المركزية ۸ 1 "٤‏ والذى كان راضياً على حكومة: سايجون» لقد حصد هذا الرجل 
أربعين ألفاً من المدنيين خلال سنتين! 


که 


الفصل الثانى 
الدراسات اللغوية والعلوم الإنسانية 
يذكر تشومسكى أن الدراسات اللفويةء تعد جزءاً من الدراسات النفسيةء وأنسه 
ينبغى أن تفهم العلاقة بينهما على هذا الأساس. وأما التمييز بيتهمسا فمن أجل 
الدراسة. 
فالدراسة اللغوية: هى لدراسة اللغة. والدراسات النفضية: هى لاكتساب اللغة 
منھا۔ 
ويشدد على ضرورة التفاعل فيما بين العلمين» فيما أصبح يطلق عليه: عم 
اللغة النفسى» وينوّه فى هذا الصدد بجهود كل من: ريزلتز ءااسء»۴» وجيرى فوردر 
ا۴0۲0 .ق والدراسات المعملية التى اسهمت فى حل عديد من المشساكل الخاصسة 
بالتراكيب التحويليةء ومنها: القاعدة التحويلية: 'قاعدة إعلاء الموقع' "۴ه مان٣‏ 11 
ع«ذوزوء" الخاصة بتحويل الينية المشتملة على رمز. فراغى فى موقع أعلى مثل"': 
1-e seems (johne to be happy)‏ 
تتحول إلى البتية التالية: (رم مد1 John seems (e to be‏ -+ 
حيث يعبر عن هذه القاعدة فى صورة التحويل الآتى: 
NP, V, (NP,X) (F.1,£)‏ 
حيث يتحول العنصر الثالث فى الوصف البنيوى إلى العنصر الفارغ من البئية 
التحتية المولدة بواسطة البنية المركبية. 


واف 


وترجمته إلى العربية: 
“١‏ × بدو (جون سعد 


موقع المركب الاسمي: ١١هل‏ في التركيب العميق الذي تأخر موقعه 
إنى الموقع الثالث في ذات التركيب. بد من الموقع الأول في البنية السطحية. 
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كما يشدد -كذلك- على أهمية التفريق بين استخدام معطيات علم النفس 
وتجاريه: فى إطار المنهج التوليدى التحويلىء واستخداماته لسدى السلوكيين من 
أمثال: سيكنر ۲٠ء"‏ ويياجيه ١ءعوام؛‏ الذين تحركوا بعرداً عن الاقتباسات 
العقليةء والاعتقاد العقلى فى الاختيارات. 

ومن ثم قإنه يجب الحذر من تجارب السلوكيين فى علم النفس» فثمة خداع كبير 
من تقنيات التجارب» أكثر من خداع التقنيات التى يخترعها العلماء الفيزيقيون. 

كما أن الإجابة عن التساؤل عن المكونات البيولوجية؛ التى تعطى المبادئ تعثيلاً 
لدراسة الأمور التى تتناسب مع نظام القواعد العالميةء تعد من النماذج التى ينبغضى 
لعلم النفس أن يصل إليها. وأن الوصول إلى أفضل نظام للكفاءة, يعد مسن تناولات 
علم النفس الصحيحة. وأن من الأمور المثيرة للدهشة؛ إعراض علماء النفس عن 
تناول الأمور الأكثر تجريداً حول الكقاءة وكذا إعراض بعض علماء اللغة عنها! وأن 
السبب فى ذلك» يرجع إلى تأثرهم بالمذاهب التجريبية. 

ومن الملاحظ؛ أن المناهج التجريبيةء قد توسعت فى إجراء تجاربها على 
الأطفال» حتى منذ ولائتهم» مع الأيام الأولى. وما توصل إليه العلماء عن قدرة 
الأطفال على التمييز بين العناصر الصوتية فى مثل: أصوات (ب» ت» ك) مثلا: لا تعد 
من فبيل التواصل» بل إنها تفسر فى ضوء التفسير الإدراكى الجزئى؛ الذى لا يتلم 
ولكنه أكثر التصاقاً بالغريزة الإنسانية. 

أما عن علم اللغة الإجتماعى» فإنه يذكر أهمية دراسة الفروق اللهجية فى 
المجتمعات وأن الدراسات فى هذا الشأن» ما تزال مجرد اقتراحات نظرية جدأء وأن 
تظام اللغة الفردية» لم تضمن فى تأثيره ضمن الأنظمة المتالية. لكنه يضمن وفق 
المثالية تنظيم فردىء وأن من الأعمال اللغوية المثيرة فى هذا الشأن» ما قام به 
موريس هال 8311# ,1" الذى تناول بالدراسة خمس لغات» وذكر أهمية الفصل بين 
العناصر الموحدة فى هذه اللغات. 


کما نوہ بالدراسات التی قامت بها: بیرنیزتین نا5٣٣8"‏ لما تتضمنه هذه 


“4= 


الدراسات من انعكاسات ونتانج» انبعثت من داخل إشاراته ومقدماته. أما كنيث هال 
اا فقد قام بدزاسة الثروة اللفظيةء لدى المثقفين والبسطاء فى استرائياء قى 
إطار الدراسات اللغوية .الأنثربولوجية والاجتماعيةء وذكر يأن هذا الجنس من البشرء 
يمكن أن يصنف على أنه من بين أكثر الأجناس الأصليين فى العالم. 

لقد قدم هؤلاء العلماء. من خلال وجهة النظر التكنونوجيةء قدموا أنظمة عقلية 
من هذا النوع المعقدء غير العادى. كما قدموا ألغازاً لغويةء من ذلك النوع المنقطع 
النظير؛ كلعبة الكلمات المتضادة "و رمهامه" التى تعد مجرد لعبة لتسلية الوقست 
وتمضيته! لكنها تمثل رد قعل لاحتياجات عقلية أساسية. 
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الفصل الثالث 
فلسفة اللفة 

يتحدث تشومسكى عن فلسفة اللفة؛ التى تكرها فى كتابه: خواطر حول اللغةء 
ضمن الفكرة الأشمل: 'فلسفة المعرفة" ويقدم فى هذا ألصدد النظريات التى عومت 
على الجواتب البيولوجية فى تفسير طبيعة النكاء الإنسانى» وأن نظرية: "القراعد 
العالمية" تعد جزءاً من التجهيز البيولوجى وأن هتاك ثمة أسئلة عديدة حول درجة 
إمكاية التناول» وعلاقة إمكانية التناول بالنسية للنظرية المهتمة بهذا الجاتب» سواء 
أكانت تلك النظريات ممكنة التناول أم كانت نظريات حقيقية بالفعل. 

فثمة دراسة فيزيائية» وعلوم طبيعية. قد حققت تقدماً كبيراً فى فعالية الجوائب 
البيولوجية؛ انتا يتبفى أن تنظر إلى فعالية الدراسات الفيزيائية والكيميائية 
والبيولوجية وبيولوجيا الذرة فى حدود ضيقة» على الرغم من الخطوات السريعةء 
التى قطعتها هذه الدراسات۔ 

لقد أثبتت الدراسات التاريخية للعقل البشرى» وجود تجاتس مدهش» وأن العقول 
قادرة على استيعاب الخصائص المجردة لأنظمة عبيدةء فى التجريد الهندسى والعلوم 

أما النظريات السلوكيةء قإها لم تقدم إجابة نظرية فى نفسير اللغة! بينما نمتلك 
جنساً من القواعد العالمية» عن التكونيات الممكنة للتأثيرات الداخلية للمجتمي» وأن 
هذا النظام هو الذى يساعدنا على معرفة متبصرة لتصوراتنا غير الكاملة» عن العلاقة 
الاجتماعية. ومن ثم فإن اللعة الاصطناعبة (الإسبرانتو) قد فشلت» لفقدها عنصر 
الاتصال» فى إقرار الحواس البيولوجية والاحتياجات الإجتماعية الإنسائية. 

وهو يعرض لنظريات آدم سميت ۸,5٤1"‏ التى تؤكد بأن الطبيعة الإتساتية. 
تتحدد عن طريق الأمور الباطنيةء للذات الإنسانية. 


کما یعرض لافکار الفیلسوقف: تشارلز ساندرز بیرس: ۴|۴٤۴‏ ,5,€' حول 
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نمونجه: "الاعتزال البيرسى" وأن ما قاله: بيرس» حول: 'التخمينات العلمية" أو: 
'غريزة التخميين" قد حقق تاثيراً ضئيلاًء وكذا عرض لأقكار كل من كانتان 
"Kantian"‏ وبوبير ِم 0p‏ ورويشل 1ء8" فى قولهم بنظرية: الاعتزال 


السالفة. 

ويعرف تشومسكى بتأثير المنطلقات الفلسفية على أبحاثه ودراساته وبخاصه 
عند کل من: تیلسون جودمان ۸,6004۳" وکوین: ۲سي ,۷,۷" ونعله من 
الأعمال التى تأثرت بهذه المنطلقات الفلسفية» ما قام به: جون أو ستن "اسه ,ل" 
ن الأحداث الكلاميةء وبول جريس "۶,6٠‏ فسى المحااثات المنطقية. وتعمذ 
إسھامات کل من:؛ سول کریگ )صا ×,5' وھیلاری ہوتنام ' ٠٢۵‏ 8,۴' وجیرالد 
کاتز 3,4" ودوتالد دافیدسون 0,04۷1007 ومیشیل دومیث "1,2011 ' 
وجيولوز امورفيسك ")او»۸۷١0],['‏ وكثيرين غيرهم؛ الذين اقتفوا نظرية المعنى قى 
العمل فى النظريات الدلالية» إلى جانب ما قام به: جاكوهنتكا "و ز1ر" فى 
دراساته المتركزة حول حو التص" والمتعلقة بالدارسات الإحصائيةء وما قامت به 
الفيلمنوفة: أسيا كاشير ١٠1ءد×‏ ,4" والعمل الهام فى التاريخ وفلسغة العلسوم 
وبخاصة فى العلوم الطبيعية الخاص: بتوماس كوهن ×۲١‏ ,1" وعمر لا كاتوس 
"اها ,4" وكذلك وجهة نظر: میشیل فوکالیست: ۴۵٤۹۵1۲‏ ,۷" فيما يسمی: 
'بالمقدرة اللغوية" وميله إلى وجهة نظر: ثيوتن "١٠۷ء۸٠‏ حيث لم يشدد على 
العنصر الاجتماعی فى الأساس انعقلی» وکڌا: مدرسة البورت رویال ٣ر۸0‏ ۴0۲۲* 
وکل من: همبولدت ۸010۲ »1 ودیکارت 5٥4۲١‏ وأثرهما فى النحو التوليدىء 
والتفصير العقلى للغة. 


الفصل الرابح 
التجريبية والعقلية (المذهب التجريبى والمذهب العقلى) 

برقض تشومسكى بحسم معطيات المذهب التجريبى» والقول بالثنائية اللغويةء 
ويقرر بان الجسم قد بُنى على أصول متعددة ومتميزةء وهى معقدة كليةء وثابتة 
وراثياًء وهذه الأصول تتفاعل فى سلوك يقرر بيولوجياء وأما قول البنيويين بأن 
الدماغ لوح أملس» وأنه قبل تلقيه أية انطباعات خارجية قارغ تماما يعد قول غيسر 
مقبول. 

ويفتقد البنيويين من أمثال: هيوم:"٠۴11«1‏ الذى أهستم بما يسمي: 'مبدا 
الاستقراء" باعتباره أمراً مبرراً فى الغريزة الحيوانية كفرض تجريبى! ويعلق على 
ذلك» بأن مبائ هيوم وأية مبادئ أخرى مشابهة لاينبغى الاعتقاد فى صحتهاء من 
أجل تفسير لأفكارنا أو معارفناء ولا ينبغى أن تعول عليها؛ لأنها تسرفض الحقيقة 
العقليةء بزعم أن العقل حقيقة معقدة! على الرغم من أنه العضو الذى يقوم بأرقى 
الوظائف لدى الإنسان» ويذكر بأن العقل مثل الجممم كنظام فى تأثيره فى الأعضاء؛ 
ويمكن تسميته: 'بالأعضاء العقلية" ونستطيع أن تفرر بأن أنظمة عالية التحديط 
مؤسسة وفقاً لبرنامج جيبنى؛ يقرر وظانفها وتركبها وقيامها بالعمليات المتنوعةء 
وينبغى أن نفسسج المجال للعقل» لما له من تأثير كبير فى أنظمة الإدراك؛ ويبخاصة 
الإدراك اللغوى. 

وينتقد وجهة نظر: بياجيه؛ المتمثلة فى مبدأ التفاعل البنائى كمعرفة مؤسسسة 
من خلال التقاعل مع البيئة. ويذكر بأن الأمر الهام هنا هو: كيف بنيت هذه المعرفة؟ 
ولكن بياجيه لم يجب على هذا السؤال إجابة واضحةء فهو يتردد بين القول بفرضية 
التركيب الوراثى الفطرى من ناحيةء والنجوء إلى التجريبية من ناحية أخرى. 

كما ينتقد نظرية:كوين؛ المؤسسة على: الاستقراء والتشريط آويرى أننا ينبخضى 
أن نعتمد على: 'التخميتات العقلية” بدلا منها. 
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وفى مبحث بعنوان: "المذهب النفعى' يذكر أنه هو وجورج ميثلر ٣۲ءاان1‏ ,6" 
قد اعتمدا على مبدأ: "التفسير للوظيفى" كوسيلة لمعرفة اللغةء اعتماداً على التحليلات 
النحويةء ويؤكد بأن التفسير الوظيفى ينبغى أن يكون المستوى التقويمى» وليس على 
مستوى تفسير عملية الاكتساب. 

كما يتناول اختلاف العلماء حول وظيفة اللغة» وهل هى لتحقيق عملية الاتصال» 
أو أنها للتعبير عن الفكر ونقل المعلومات أو لتحقيق الاتصال الذاتى الداخلى بين 
الإنسان ونفسه: وهو يرى أن هذه التفسيرات جميعاً فارغة ومبهمةء وستظل هكذا 
تفسيرات غيبيةء وأن السؤال الذى ينبغى طرحه هو: لماذا هذا التجسيم الوظيفى 
للغة؟ وما الجدوى الذهنية وراء ذلك ؟! 

ثم يفند المذهب التجريبى بسؤالات ثلاثة وهى: 

)١‏ هل تاسست التتوعات العديدة فى المذهب الأمبيريقى على البراهين التجريبية 

حقا؟ 

ويجب على هذا السؤال بالنفى. 

۲) هل جاءت هذه التنوعات من خلال قوتها التفسيرية ؟ 

ويجب على هذا السؤال بالنفى أيضاً. 
) هل ترجع هذه التنوعات إلى قياسات على أنظمة أخرى معروفة ؟ 

ويجيب على هذا السؤال بالنفى كذلك. مؤكداً أن الآنظمة المعروفة بيولوجيسأًء 

مختلفة كلية» فالذكاء الحيواتى يبدو مختلفاً تماماً. 

وهو فى هذا الصدد يذكر ما قامت به الشيوعية والرأسمالية» من توظيف للعقل 
فى خدمة الأيدلوجية الخاصة بهما. ويعلل للنجاح المتواضع للأمبيريقية لأنها كانت 
تعتمد على التظام المتسلط كما هو الحال عند الفيلسوف القيادى: لوك 10٤K‏ الذى 
كان على اتصال بالأنظمة المتسلطة! 

ويذكر تصورات: مارتان ١٠ا٤۸‏ اذى لاحظ أن الكائنات الإنسانية على 
الأرض تجسيد فريدء وأن أحوالها عن تغير الحياة نها اعتبار عظيم» فليس ثمة 
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اختلافات فى طبيعة تلك الكاننات الإنسانيةء متطابقة مع الإنسان العصرىء أما القرود 
والسعادين» فحياتها لم تتغير منذ ملايين السنين» بيتما حياة الإنسان تتغيسر ذاتياًء 
وبسمرعة فائقة. فالاختلافات بينهما اختلاقات شديدة. 

ويقرر بأن أكثر الملاحظات السطحية كافية لإثيات أن الاختلافات الكيقيسة بسين 
الإنسان والأنواع المعقدة الأخرىء» ينبغى أن تكون واضحة. 

إننا سنجد وفقاً لما قحصه مارتان "«هذا ة6 فى أقدم الملامح أن الكاتنات 
الإنسانية فريدة فى كثير من الاعتباراتء وأن واحدة من هذه التكونياتء هى قدراته 
لاكتساب النظام اللغوى الثرى والمتنوع؛ الذى يمكن أن يستعمل بحرية» وقى أكشر 
الحيل والطرق المعقدة عن طريق الاستغراق فى التجميع اللفوى» الذى عن طريققةء 
يتم استخدام النظام. 

وأخيرأء قإن اإنسان يمتلك جهازأ فطريأًء يسمى: ‏ لملكة اللفوية" [المقدرة 
اللغوية) أو ما يطلق عليها: (الكفاءة الكامنة) فى العقل. هذه الكفاءة اللغوية الكامنةء 
هى ذاتها ما اصطلح على تسميته: "اللغة المعيئة' #اعههاء 'واللغفة بالمعنى 
العام ٤ں‏ چوا عند دی سوسیر. 


e 


الفصل الخامس 
القواعد التوليدية 

ويبدا هذا الباب بالفصل الخامس» بعنوان: مولد القواعد التوليدية: 

تقدم موتسیورونات لهذا الفصل بحديث عن القواعد التوليديةء وترى أنها تعمد 
الشكل الأكثر تبسيطاء فهى القواعد العستمدة من القدرة الإبداعيةء لدى المستكلم؛ 
متكلم اللغة المعينة. واستعرضت المراحل الأولى للنظرية: المتمثلة فى: 
)١‏ نموذج القواعد النحوية المحدودة؛ التى تعتمد على قواعد إعادة الكتابة (الدلالة 

على المكون بالرموز) من اليسار إلى اليمين فى اللغات الأوربيةء ومن اليمين 


إلى البسار فى اللغة العربية. 
۲) نموذج بنية العبارة. 
)٣‏ القواعد التحويلية. 


وهذه النماذح تمثل المرحلة الأولى» ابتداءٌ من سنة ٠٠١١‏ إلى سنة ٠٠١٠م‏ 
وتسمى هذه المرحلةء مرحلة (511.) أى: التركيب المنطقى فى النظرية اللغوية. 

أما المرحلة التالية: فهى المرحلة التى تبداً من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ۹۷۰ام» 
تلك المرحلة التى أولت المكون الدلالى أهمية واعتبارأء حيث أصبحت معاثى الكلمات 
والجمل محسوبة على القواعد. 

أما المرحلة الثالثة: وهى التى يدأت بعد سنة ١۹۷٠م‏ وقد اهتمست بقضية: 
'القواعد العالمية". 

واستهلت ميتسيورونات سؤالاتها فى هذا الفصل بسؤال حول مواجهة التحو 
التوليدى للنظرية البنيوية. 

وأجاب تشومسكى بأنه من أجل تقديم وصف محكم للمعرفة اللفويةء فإنه قسام 
بمعالجة كثير من الأمور البدهية والمعقدة على السواء. وأن ما قام به من عمل»ء 
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وهو محاولة ميسطة لتوضيح ما يريد؛ وهو الكشف عن الحقاتق؛ التى تعنى بتجديد 
التركيب الداخلى» ولتعيين الأسس الداخليةء وأنه ما لم تتبلور بعض المبادئ 
والأسس» قإن الموضوع برمته لا قيمة له. أما إذا ما حددت الميادئ قإن الحقائق 
ستكون مثير5 جدآ؛ كما يرى ضرورة تقديم الحقائق فى أملوب مناسب ومحكم فى 
إطار النظرية التوليدية التحويلية. وهذا الأسلوب العلمى؛ كما هو الحال -تماماً- قى 
العلوم الفيزيائية. 

ويؤكد أن الحقائق انلغوية عديدة لاحصر لهاء تما تكتشف جميعها بعد» فى حين 
تم اأكتشاف بعض هذه الحقائق» بعد ظهور النظريات اللفوية. وأن موضوع أطروحته 
الدكتوراد: ”التركيب المنطقى فى النظرية اللغوية 'يتضمن عديداً من الأهدافا؛ التسى 
كانت مستبعدة من قبل فى الدراسات اللغوية الوصفيةء ولعل أشهر هذه الأههداف 
حقيقة "التوليد اللغوى" الذى لم يعالج من قبلء لا فى الدراسات التفليدية ولا فى علم 
اللغة البنيوى. على الرغم من أن هذه الفكرة تنتمى إلى العصر الكلاسيكى وقد 
ظهرت فی اعمال کل من: همبولدت 014۲ ں1 وبول "1ا۶۸ ويسبرسن 
"Jesper"‏ وغیرهم. 

ويذكر أنه ينبغى أن نتوجه للكشف عن المبادئ الأساسية للغةء وأن هذا هو 

الهدف الأول: للقواعد التوليديةء وأن السؤال حول هذا الهدف هو: ما الطبيعة 
البدهية للمعرفة اللغوية؛ التى تسمح للمتكلم أن يستعمل اللغة ؟ 

والهدف الثانى: هو بناء نظرية موسعةء مع إعطاء أولية واعتبار لحالة الربط؛ 
التى يمكن فى ضوئها توضيح السلوك انذى عليه الأدوات المساعدة قى تراكيب 
متنوعة؛ كالتراكيب الاستفهامية والتراكيب المنفية وغيرها. 

والهدف الثالث: الذى ظهر فى الآوئة الأخيرةء وكان خافياً من قيل فى 
الخمسينيات؛ وهو الحديث عن المبادئ العامة للغة؛ كالصفات البيولوجية؛ التى تعطى 
نظاماً ما تحتياً مكتسباً للغةء التى يمكن من خلالها الحديث عن 'حالة الربط. 

ويتبغى فى هذا الصدد» أن نجد حلا وإجابة عن انسؤالين التاليين: 
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السؤال الآول: ما نظام المعرفة اللغوية؛ الذى يمكتنا الحصول عليه» ويمشل 
تمثيلاً داخلياًء بواسطة الشخص الذى يعرف قليلا من اللغة ؟ 

السؤال الثانى: كيف نعلل لنمو هذه المعرفة وتحصيلها ؟ 

وقد أجاب تشومسكى عن السؤالين من خلال تساؤلات ثلاثة عرضها فى كتابه: 
"المعرفة اللغوية" الذى نشر فيما بعد فى سنة ۹۸١‏ ١م»وهذه‏ الأسئلة هى:. 
)١‏ ماالذى تتألف منه معرفة اللغة ؟ 
) كيف تكثسب معرفة اللغة ؟ 
)٣‏ كيف تستخدم معرفة اللغة ؟ 

ويذكر بأن أطروحته للماجستير فى: كدراسة الأصوات والأبنية فى العبرية 
الحديثة” فى سنة ١۹4١م‏ فى إطار الفنولوجيا التوليديةء لكنه يذكر بأن: النحو 
التوليدى» كان هو العمل الذى قدمه فى سنة ١٠۹١م‏ وهو الذى يعد عملاً جديداًء 
على الرغم من الأبحاث السابقةء مثل: قواعد بانينى "مه۴ فى اللغسة 
السنسكربتيةء فهى فقط على المستوى المورفولوجى والفنولوجى. 

وفى المقارنة انتى ذكرها حول أبحاث استاذه: هاريس "ما٣٣۴1"‏ فى التحويل» 
وأبحاثه» یذكر بأنه نشا فى مدرسة هاريس. وكان واحدأً من تلامنته» ونه منذ ها 
الوقت» وجل اهتماماته هو البحث عن إحكام للمبادئ الأساسية؛ التى أدخلت للمعرفة 
اللغويةء التى يمكن إدراكها عن طريق المتكلم / السامع التى تقف وراء أالك» ممع 
التركيز على ما يطلق عليه: "الإجراءات التقويمية" التى تقودنا إلى اختيار القواعد 
الخاصةء ويذكر جهوده وجهود زملائة: هال ولينبر ج!! ٤٣"‏ ط٣1‏ ,۴-ه 1,۴111" فى 
هذا السبيل» وتركيزهم على نقد الاتجاه السلوكى فى الدراسات الوصفية فى أمريكاء 
لدی بلومفیلد وأتباعه. 


وهو يشير إلى ما قام به من دراسات بحثية فى إطار الوصفية الأمريكية فيما 


انظر؛ المعرفة اللغوية ٤د‏ وما يعدها 


بين سنة ٠١١-٠۹١١‏ مء تلك الفترة التى حاول فيها التغلب على بعض أوجه 
القصور المزعجة فى الإجراءات الكشفية دون جدوىء بيد أن هوكيت ٠8,0)‏ 
من العلماء البنيويين» هو الوحيدء الذى وضع تفسيرأً حقيقياً واضحاً للإجراءات 
الكشفية فى مقالة الهام المختصر سنة ۲۹٤۸‏ م فى الصحيفة اللغوية الأمريكية 


العالمية. 


ويخلص تشومسكى إلى نتيجة حاسمة بعد طول عناء من البحث والتدقيق. إلى 
أن الإجراءات الكشفية لا تذلل صعوية ولا تسد خللا؛ لآنها إجراءات خاطفة من 
أساسهاء وأن الطريق الصحيح هو البحث فى الأسس الآكثر تجريداء والأكثر بعد 
تلك الأسس والمباديء التى تعول على المكونات البيولوجية؛ التى تنبئ عن نوع من 
القواعد فى ذاتها. 
وتحت عنوان: تحديدان للتحويلية: 

يذكر تشومسكى أن تصور هاريس" عن التحويل» لم يكن تصوراً دقيقاًء سواء 
فى أعماله الأصلية» أم فى أعماله الأكثر إحكاماً وتناولآ للموضوع. لآنه تصور لا 
ينتسب إلى النظرية اللغوية» التى تهتم بالتراكيب النحوية. لقد بدأ هاريس حديثه عن 
التحويل فى دراسته عن الخطاب فى سنة ١٠۹٠م‏ أما دراسته التى قدمها فى كتابه: 
"المناهج فى الدراسات اللغوية البنيوية" لتراكيب الخطاب فإنها تعرض -فقط- أدوات 
لوصف الوحدات؛ التى لم تتجاوز المدى فى الجمل المفردةء كما أنها مناهج للتقسيم 
والتبويب فحسب. 

فالتحويلات عند هاريس عبارة عن نظام من العلاقات بين الجمل» بين التراكيب 
السطحية تكئيكياًء والتحويل فى هذه الحالة عبارة عن زوجين من التراكيب اللغوية. 
لا يستدعى أحدهما الآخر. 

أما التحويل عنده فقد ظهر فى مقاله: (1811) متزامناً مع هاريس؛ حيث يذكر 
بأنه ليس مجرد علاقة بين مجموعتين من الجملء أو بين تركيبين سطحيينء وإتما 
هو قانون بين نظام من القوانين» يقوم بتعيين الوصف التركيبى لقسم مسن الجمسل 
المحددة فى الاشتقاق من جملة خاصة. 
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فالقانون التحويلى قادر على تمثيل تجريدى لهذه الجملةء وكذلك تحويلها إلسى 
تمثیل تجریدی آکرء الأساسى هو ما يدعى: "البنية العميقة" التى تتحول 
خطوة بعد خطوة؛ إلى التركيب النهانى؛ أو البتية السطحيةء فى إطار العمل فى 
القواعد التوليدية. 
وتحت عنوان: «العلوم الرياضية والدراسات اللغوية»: 

يؤكد تشومسكى ضرورة تحديد الهوية اللغوية للمعرفة النغويةء وأن الارتباط 
بالعلوم بالرياضيةء حالة خاصة بنظرية توضيحية فى العقلء بهدف تكون مبادئ 
محددة» داخل نظام لغوى مؤسسى. وأن بداية استفادته بالعلوم الرياضيةء كانت 
أواخر الأربعينيات»وبداية الخمسينيات» وبخاصة فى نظرية المعلومات والاتصالاتء 
والنظرية الآلية (الميكانيكية) والأنماط التكنيكية مثل حالة: المناهج المحدودة لدى 
ماركوف 14۲۸0۴ المستمدة من النظرية الرياضية للاتصالات» وأن درجة إفادته 
من العلوم الرياضيةء قد بلغت حد الاكتمال» فى سنة ١١٠٠م»‏ لكنه لم يوظفها بعسد. 
وكان لتزكية الجمعية الوطنية فى هارفارد للبحث المعملىللالكترونيات فى معهد 
ماسيسوشست 1۲١‏ أثر فعال وإسهام عظيم فى تطور النظرية الرياضية للاتصالات. 

كما أن قواعد: بنية العبارة قد تطورت وتقدمت» فى إطار رياضى: وكان للغوى 
الفرنسی شتيستبر جر #۲ع۲٠ظ١٤M1,8,5»12'‏ إسهامات مثيرة فى هذا المجالء كما 
کان للعالمین: ستانلی بیاترس وروبرت ریتش ٥۲۵۲۹-۴,۸۸1٥م,5'‏ دور کبیر فی 
الربط بين العلوم الرياضية؛ والقواعد التحويلية. 
وتحت عنوان: «الخطوات الأولى» : 

يتحدث تشومسكى عن قصة البداية مع القواعد التوليدية التحويليةء والمصاعب 
التى واجهتهء والدور الهام الذى قام به معهد: 1۲١‏ وكل من: موريس هال 
ورومان جاکبسون: 0ط Kھزږ6-8[ا4,82'‏ کما تحدث عن التعاون فیما بینه وبين 
زملانته من أمثال: ميللسر ٣ءال,6"‏ وروبرت ليز ۸,1٠5‏ وما يشوس 
."GMathews’‏ . 
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الفصل السادس 
الدلالة 

إته من الإبداعات الهامة؛ التى يشتمل عليها كتاب: "مظاهر النظرية النحوية ” 
)١‏ العنصر الصرفى الصوتى. 
)١‏ العنصر الدلالى. 

ويرجع الفضل إلى كل من: قودر كاتز وبومىتال "Fodor, Kaz ad postal"‏ 
فى إدخال العنصر الدلالى. حيث أريد لهذا العنصرء أن يكون مكمسلاً مع القاعدة 
التوليدية» فى مستوى البنية العميقة. 

کما کان اکل من: جودمان "6٥٥4۸۸‏ وکوین ٤ا"‏ اهتمام بارز بالدور 
الدلالى» قبل ظهور النظرية الموسعةء وكذلك: فيتجينستين '«عiاء«ءع۲٠۷۷"‏ ومدرسة 
أكسفورد» تحت عنوان: القانون الدلالى فى القواعد النحوية. 

التخمین عند: کاتز وفودر «ہ ٥۵0‏ د4 4&» 

لقد کان دور کل من: کاتز وفودر ٥۵٥۲‏ ۵ھ اھ" فی تطویر مقیاس بین 
الأصوات والدلالة دوراً كبيرأء يشبه أهمية دور التمثيل الصوتى؛ الذى تأسس علسى 
نظام عالمى للملامح الصوتية. ومن ثم» قإن التمئيل الدلالى» يتبغى أن يتامس على 
نظام عالمى للعناصر الدلالية: أو على ملامح مميزة» أى نظام عالمى» يفترض أن 
يكون قادرا على تمثيل جميع تصورات التفكير الممكنة. 

لقد أخذ كاتز ۲ه" بوجهة النظر التى ترى أن نظرية الدلانة» تهدف إلى عمل 
تشخيص كامل للتصورات الد لالية لجميع المنطوقات» فى جميع اللغات» وقام بحصر 
كل ما يمكن أن يعبر عثه فى أية لغةء وما لا يمكن أن يكون فكراً أو تمبيرأً. 

والحق» فإنه لا يمكن القولء بأن جميع التصورات؛ تؤكد وجود نظام عالمى 
للدلالةء على حين هناك تصورات واضحة بأنها عالميةء بيد أن النموذج؛ الذى قدمه 
کاتز K۶‏ وآخرون» يبدو احتمالاً مفترضاً باعتباره تصوراً تقلیدیاً. 
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ماهية الدلالة 

يذكر تشومسكى أنه من المعتقد أن حالات حقيقية على أية مرتبطفة 
بالتمثيل الدلالىء بيد أن السؤال بعيد عن بساطة كهذه» فان جون أستين: '«نائس ,3" 
قد قدم أمثله مثيرة كالجملة (تقع نیویورک على بعد ۲۰۰ ميل من بوسسطن) 
هل هذه الجملة حقيقة أو أنها زيف ؟ 

هل نحن تسال لنعرف المسافة التى يجب أن تقطعها المسيارةء أهى أربع ساعات 
أم أربعة أيام ؟ إنها أسئلة قابلة للطرح» فلو أننا حصلنا على ٠١‏ عشرة جالونات من 
الغازء ونحن نعرف أن السيارة تقطع ٠١‏ عشرين ميلا أمبير فى الجالون. وتريد أن 
نعرف ما إذا كنا نستطيع الذهاب من بوسطن إلى يوي ورك بدون توقف. إذن» 
فالرواية خاطنة» لو أن المسافة انحقيقية ۲٠١‏ مالتان وعشرة أميال. وكلك الحال 
فى القول بأن درجة الحرارة منخفضةء فهل هى منخفضة اليوم فى مقابل أمس» أو 
أنها منخفضة عما كانت عليه منذ خمس دقائق. أو أننا نشعر بالحرارة فى مقابسل 
عصر من الجليد (الثلج) وهكذا. 

وهو بستعمل المصطلح: شکل منطقی» لیحدد به مستوی تمثیلياً فی الدراسات 
اللغوية. يضم جميع تصورات اندلالة؛ التى تفرز بدقة بواسطة قوانين الدراسات 
اللغويةء لتقرير علاقة محكمة بين شكل منطقى محدد هكذاء لا نظرية دلاليةء ووصف 
ما يشتمل على تصورات معينة ومعقدة من أنظمة أخرى متشابهة. 

الدلالة التفسيرية والدلالة التوليدية 

يعلق تشومسکی علی اعمال فیلمور ۴1۳٥۲۵‏ فى إطار حديثة عن الدراسات 
فى الدلالة التوليدية بأن أعماله تعد محددة فى إطارها الأصلىء وأن المبادئ الجذيدة؛ 
التى وصتفها بنفسه كتقسيمات» قد وصفها توصيفاً تاماء ولم ينتقد أعمال فيلمور فى 
هذا الصددء بل هو يثنى عليه. غير أنه يذكر أنها أعمال لا تمثل محاولة لبتاء نظرية 
دلالية. 


أما بوستال اهاوه الذى قام ببناء نظرية حول: “الدلالة التوليدية" فإن عمله 
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الجديد: 'قواعد العلاقات" أياً كان قضيته» فهو مواجهة من الداخل» ثم يقرر بأنه يقرر 
بأنه ليس هتاك ما يطلق عليه: تظرية الدلالة التولردية' إنه فحسب اتجاهء أو وجهة 
نظر» تقدمت على الساحةء عن طريق: لاكوف "1٠٥۴‏ فى مقالة بعتوان: "الدلالة 
التوليدية" أو عن طريق بوستال "اهاوه فى مقاله سنة ۹٦۹٠م‏ "النظرية الأفضل 
نكن أحدأ لم يوافق عليها كنظرية. 

ما رای جاكندوف "R, Jake‏ فقد أثبت (قى دراساته فيما بين سنة 
4 دوسنة ۹٠١‏ ١م)‏ أن تركيباً سطحياً يلعب دوراً أكثر أهمية فى التمثيل الدلالى 
عن بقية الأدوار المقترحة» لقد أثبت جاكتدوف» أن التأثيرات الداخلية فى تركيسب 
سطحى للجملةء أمكن من غيرهاء وهذا هو ما يطلق عليه: امتداد النظرية النموذجية. 

وأنه وفقاً نتوحید الحکم قی ترکیب سطحی» لإقرار تمثيل دلالى» بسدون تحديد 
لتركيب وتمثيل دلالى» فإن الدلالة التوليدية» تتيج التصور لقوانين عالميةء إنها 
قوانين عالمية» تلك التى تربط تركيباً معطحياً بالتمثيل الدلالى. 

أما عن نظرية: 'الحالة النحوية ۲و۳ هدع 0۴ "٠٠ ١۸٥‏ عند: قيلمصور 
0ا فإنه يذكر أنها تسمية عامةء تنسحب على جميع النظريات» كنانسب 
الفاعل» الأداةء هدفء.... ألخء فكل وصف دلالى يحتوى على أشياء تشبه: 'الحالة 
النحوية“ فثمة اقتراحات مبسطةء بأن علاقة الدلالة المتشابهةء الى كانت قد نوقشت 
فى القواعد التقليديةء تقوم بربط عبارات فعلية» بعبارات اسمية؛ بل هناك عبارات 
جدلية أثارها كل من؛ جاكندوف وجيربر ء67 ۸4د "Jak en‏ تعد من هذا 
القبيل. كما أن: "الحالة النحوية” قد وجُهت بمناظرات كل مسن‌:راى دويترى ,۴ 
Dongherty‏ وعديدين آخرين» انضم إليهم تشومسكى نفصه. 

فالحالة اننحوية إذن» ليست سوى علاقات دلالية تقليدية فى شكل معين؛ بدون 
أی تخمین محدد تحديدا دقيقا۔ 

أما عن قواعد العلاقاتء والجمل للمبثية للمجهول: عند بوسستال ٣ا۴5"‏ 
فإنه يڌر أن ما قام يه يسبرسن ٥۸‏ ٤٣٠٤هل"‏ هو من هذا انوع وأنه لا يخرچ عن 
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إطار الفكر التقليدى۔ ويخلص بعد عرضه لعديد من الآمثلةء إلى أن المبنى للجمهول» 
يعتمد على قاعدتينء وربما يرجع ذلك إلى أسباب عامة؛ وليست محولة. (لأن 
المبادئ التحويليةء لا تولد تراكيب معجمية) ومن ثم» فإنه يرفض وجود قانون عالمى 
للبناء للمجهول. 


-e- 


الفصل السابع 
امتداد النظرية النموذجية 

یقرر تشومسکی أن ما قام به: رای جاکندوف ۵٥٥۴‏ ٥»اھل‏ ,۸" اذى أثيست 
إسهام التركيب السطحى فى التفسير - كما أسلفنا- بان هذا يعد امتداداً للتظرية 
النموذجية. 

كما يذكر بأآن أسساً دلالبة أخرى» قد صممت بواسطة قوانين تنطبق على 
التركيب السطحى كدور الإسناد فى الأسماء والضمائر» وكذا التغير الداخلى للنفى 
والكمى» وظواهر مثل: للبؤرة والكتناف. 

ويعلق على نظرية: الأثر "۲٣۵۰۲7‏ بأن جميع صور التمثيل الدلالى؛ تشتمل على 
علاقات دلالية» يمكن أن تستنتج فى التركيب للسطحى. 

وفى إجابته على سؤال ميتسيورونات» أن الأثر كيفية فى تذكر التركيب العميق» 
يتم إحضاره فى التركيب السطحىء يقول تشومسكى: لكن من وجهة تظر أخرى. فإن 
الأثر فى هذه الحالةء يمكن اعتباره علامة للمواقع فى الربط الفعلى بواسطة عنصر 
تقديرى» من الذى يتم إنتاجه داخل الشكل المنطقئ» بواسطة قوانينء تطبق على 
التركيب السطحى. 
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الفصل الثامن 
التركيب العميق 

يذكر تشومسكى أن التركيب العميق» كان فى النظرية النموذجيةء يقت رح قسى 
المحتوىء لقد كان يولد بواسطة القوانين فى المكون الأساس» لقد كان يعطى التفسير 
الدلالى» وكان يُعيّر بواسطة التحويلات إلى تراكيب سبطحية جيدةء وكان يحتوى على 
العكونات المعجمية -أيضاً- لقد استخدم قيتجنستاين "ما)5ه٠‏ ع٢٠۷۲"‏ مصطلح: 
النحو العميق و 'النحو السطحى' واستخدم هوكيت ٠۲ء10"‏ نفس المصطلح فى 
كتابه: فصول فى الدراسات اللغوية المعاصرة" كما صنع: وورف ۷۷10۲۴" نموذجا 
عن التصورات» يطلق عليه: 'فصائل كامنة" هذه الفصائل هى التى تتحكم وظيفياً 
بدون تأثيرات مورفولوجية. 

ويذكر بأن العمل الذى جاء بعد كتابه: "مظاهر النظرية النحوية" اشتمل على 
تصورات ترى أن التركيب الذى يحتمل التفسير الدلالى؛ ليس بالضرورة الذى يكون 
موقعاً لإسقاط المعنىء أو الذى يحوله إلى تركيب سطحى. 

لقد أكدت الأعمال اللاحقة أن التركيب العميق» لا يحتمل تفسيراً دلالياًء ففسى 
فظرية الأثرء يمكننا القول أن التركيب السطحىء يتضمن مباشرة مع التمثيل الدلالى. 

إن الباحثين هم الذين جعلو! كل شىء يرتبط بالدلالةء لابد أن يكون عميقاًء ريما 
لأن الدلالة ما تزال غامضةء لكنها لا تعنى بالفعل أنها موضوع عميق! لكتنا على 
انرغم من ذلك» يمكذنا أن نكون قوانين خالصة تماما من المتطلبات الفنولوجية, تقوم 
بعمل الإسقاطات المعقدة. وتوضح عددا كبيرا من الظاهرة. 

يمكننا أن نقول بأن الأصوات عميقةء وأن الطبيعة عميقة.. فهل الدلالة عميقعة 
فى هذه الحالة ؟! 

الإجابة بالطبع هى النفى» وهو يرى أن ثمة تركيباً مثوسط العمسق» يمكن أن 
يكون إلى جانب التركيب السطحىء ولا داعى إذن القول» بأن الجانب الفنولوجى» هو 


الذى يحتوى على السطح فى اللغةء كما ذكر قلك: برزنان "«د«ءم .3" بأه كان 
موجوداً فى النظرية التموذجية. 

أما الآن ثمة مشروعات مختلفة ضروريةء يُقرأر فيها التركيب السطحى» 
التفسير الدلالى» عندما يكون تركيباً خصباً متماسكاً فى نظرية الأثر. 

لقد اقترح: أو يترو "2,0٤٠٠‏ قكرة مثيرة حول: لماذا يؤدى اندماج المعجم إلى 
إسقاط جميع المكونات معا فى التركيب السطحى ؟ ويجيب على ذلك بقوله؛ إنه مسن 
أجل شىء واحدء لأن التحويلات لن تعرض أبداً لوصف الصوتى للكلمات. فلو أن 
الكلمات تقحم فى التركيب السطحىء وهذه حقيقة ينبغى أن توضج» فإن هذه النظرية 
تنبىء بأن الخواص الفطرية للكلمات» لا تؤثر أبداً فى التحويلات؛ التى تبدو حقيقة. 
ويمكن للباحث أن يقول بأن الكلمة تولد فى الشكل الذى تظهر فيسه فى التركيب 
السطحى؛ لأن التركيب السطحىء» هو المكان المناسب للاندماج المعجمى. 

كما أن ثمة دراسةء تؤكد أن التنغيم يغير الدلالة فى نظرية الأثر. 

ثم يؤكد بأن التركيب السطحى؛ الذى يضم آثارأء يعد تجريدياً أكثر بكثير من 
التصور الأول» ولهذ! قإن لديا تصوراً عن تحديد التركيب السطحى فى أقسام من 
القوانين» التى تولد مجموعة محددة من الأشياءء تقوم على معارضة التركيب 
العميق. 


القواعد العالمية والأسئلة غير القاطعة 

يؤكد تشومسكى ضرورة الاعتقادء فيما يطلق عليه: 'النحو الكلى“ باعتباره نظاماً 
من المبادئ التى تعد تشخيصاً لقسم من القواعد الممكنةء بواسطة تحديد كيفية تنظيم 
القواعد الخاصةء ما المكونات وانعلاقات التى تريطها ؟ وكيف تبنى القواعد المختلفة 
لهذه المكونات ؟ وكيف تقدر المسافة بينهما ؟ 

إن القواعد الحاصةء تشتمل على قوانين: إعادة الكتابة (الدلالة على المكون 
بالرموز) وقواتين التحويل؛ وقوانين معجمية وقوانين دلالية والتفسير الصوتىء إنه 
يبدو أن هناك عدداً من المكونات فى القواعدء وأن هناك أقساماً عدردة من القواتين. 
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جميعاً تمتلك صفات محددة. تربط السلوك المصمم بواسطة المبسادئ فسى النحو 
العالمى. 

لقد كانت نظرية النحو العالمى كهدفهاء من أجل تصميم محكم بطبيعته لجميع 
هذه المكونات لنقواعد وتأثيراتها الداخلية. وأن النظرية المقدمة فى: (1811) كانت 
تسمح لعدد هائل من القوانين. أما الأنء فإن الحالة التى يحاول أن تعمل بإيجابيةء 
لتربط بين القواعد المفسرًة فى (1517) حيث لم يكن هناك وضوح بين القوانين 
ويبن الحالات. ثم ظهر الوضوح أولاً فى اتساع الدرجة المتداولة قى النظريات 
اللفوية مع الحالة ۸/4 ومبدأ التعويض قى لحذف» وعدد مين من الحالات 
الأخرى» تقترح كحالات تنتمى إلى القواعد العالمية. 

ویذکر تشومسکی ما قام به: روس "۴٥٩8‏ فی هذا النموڏج فى بحثه عن 
الطريق الأصلى المهم جدأً وكذلك فعل آخرون. لما كتاب: كاين '٠«رهب'‏ فى التحو 
الفرتسىء يعد بوجه خاص إسهاماً فى هذا الاتجاهء كما برهن على صدق نالج 
كثيرة. 

وفى إطار رده على الرافضين لنظرية "النحو العالمى' يذكر أن ما يقوم بهء إنما 
هو تجربة لبناء الأسس» للقواعد العالميةء فالقواعد العالمية فى هذه الحالة؛ التى 
يستعملها كعمل لغوى تتقدم» وهو يأمل أن تتقدم إلى العمق المفهوم للنحو العالمى. 
الذى هو النظرية اللفوية» ومع إضطرار هذه للنظرية للسيطرة على ما يعد فسى 
الإمكان لغة إنسانية» فإن كثيراً من الأعمال فى الأعوام القليلة الماضيةء كانت قد 
حشدت العمل فى القواعد العالمية» وفى وضوح تام يذكر بأنها فصلت فى أسلوب 
أكثر احتيالاً من ذى قبل وبالطيع فالاختلاف الذى كان اختلافاً كيفياً إلى ح بعيد» 
فإنه الآن قد حدث تقدم فعلى تحو تشكيل العبادئ لنقواعد العانمية. فى الآونة الأخيرة 
على المسستوى النحوى والصرقى: (حيث لم يقدم الباحثون فى الدلالة قط كثيراً من 
المبادئ فى أى مجال تجريدى» نحو القوة التفسيرية الدلالية). 


() انظر: نظرية تشومسكی اللغوية ۲۲١ - ۲٤۱‏ 
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السؤال غيرالقاطع 

يذكر تشومسكى أنه ينبغى أن نفرق بين نمطين من الأسئلة: 
)١‏ الأسئلة الداخلية. ۴) الأستلة الخارجية. 

ويقصد بالأسئلة الداخلية: تلك التي برزت من خلال الاهتمام بالعمل فى النظرية 
الخاصة بالاشتقاق اللغوى» وأما ما ورد فى امتداد النظرية للنموذجية؛ فكان بواسطة 
الأسئلة الخارجية؛ وكذا ما يخص هذا الامتداد من أمور. 

ويقدم مثالا على ذلك يقوالب الضمائر الانعكاسية (التى يكون المقعول فريا هو 
نفس الفاعل) ويذكر أن هذا القائب: شبيه بالعبارات المشتملة على عاند يربط 
جملتين» فى اللغة الإنجليزيةء كحالة من حالات الربطء وغيرها من اللغفات» كاللففة 
الكورية. ويذكر أن هذا القالب يختلف فى الكورية عن الإنجليزية اختلافاً كبيرأء كسا 
أن اللغة البوليستية واليابانية واللغات الإغريقية القديمة يكون قالب: الضمائر 
الانعكاسية فيها جميعاً مربوطاً ببعض الروابط فى الجملة التى يظهر فيهاء ولكن بعد 
الحصر فى الإنجليزيةء فالرابط يعكس أكثر على بعض الأشياء الأكثر عمومية فى 
العائديات» حيث يشمل العلاقات القاعدية الثائويةء وربما علاقات التطبيق الطسولى 
المسبق. 

ویسال تشومسکی عم یعنی هذا کله ؟ أيمكن أن يعنسى أن قالب الضمائر 
الانعكاسيةء هو أى شىء بسيط ؟ بالتأكيدء لا. هل هذه الأقسام المختلفة لقالسب 
الضمائر الانعكاسية لها خصائص عامة ؟ وهل تعمل بواسطة مبادئ أخرى فى 
العبارات المشتملة على عائدء وهل هى مماثلة للتبادل بين الصفات ؟ وكيف أصبحت 
هذه الأقسام تنتمى إلى حالة القوانين التى تبدو مشروعة. وهل هذا يعنى أنناً لإ 
نعرف كيف تشكل إطار القوانين الرابطة لقالب الضمائر الانعكاسية ؟ أم أن حسالات 
القوانين هذه خاطئة أم أن هناك أسباباً أخرى ؟ 

كل هذه أسئلة تبقى مفتوحة ومعروضة. 

أما الإجابة عن هذه الأستلةء فإته يتطلب بحثاً فى اللغات الأبعد مسدى» وعلى 
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الباحث أن يبدا فى إتشاء نظام من القوانين. وأن يتثبت من توافقها مع الحالاتء كما 
يتبغى أن يدرس الباحث قى العمق لغة خاصةء بوجه عام» قبل إظهار النتائج 
وإعلانها. وأن يقوم بعل الملاحظات. 

تلك إذن هى الحالات.. العلاقات. فلتى تعنى شين كبيرأء لأا عندما درسستا 
المشكلة عن قرب» فإن الذى يبدو حقيقة على السطع» يمكن أن يكون مضللا هذه 
أسئلة داخليةء ينبغى أن يّهتم بها؛ لأنها تستلزم عملا شاقاء ومن هذه الأسنلة غير 
القطعيةء السؤال عن الفرق بين اللغات واللهجات» فى الدراسات النغوية الاجتماعية. 

إنه لا يبدو أن هذه الأسئلة الداخليةء قد وضعت فى طريق يسمح بإجابات هامة. 

وهو يمل لذلك بالأمبراطورية العثمائية (الإسلامية) حيث ثبت أن الأقطار 
الشرقية (شرق إيطاليا) تضم عديدأً من الأمم المختلفةء ترقبط فيما بينهمها بطرق 
مخئلفة وقد ثبت أنه لا أحد يتكلم العربية الفصحى» على الرغم من تدريسها فى 
المدارس. لكن ما يسمى باللهجات» أصبح من حيث الاعتبار فى أدنى مرتبةء فتدخل 
القوى الأمبيريالية الغربية. قاد إلى نظام من الحالاتء ترك نزاعات وخصومات حادة. 
بلا هدف ثابت وثمٌ كثير من انحالات الممائلة فى افريقياء حيسث فرض النظام 
الإمبيريانى شكلا هيكلياً من نظام الدولى» الذى لا يتناسب مع الطبيعة الأولية لهذه 
المجتمعات. 


ليس من شك أن هذه الأسئلة هامة جدأء لكن لاييدى واضحاً أن الدراسات 
اللغوية قد حققت إسهاماً كبيرأً فى تمحيصها وتقصيها. 

ويذكر بأنه يوافق على أنماط خصبة فى قوانين الأساس» وليس قوانين التحويل 
وینبغی أن تؤکد هذه الأنماطء أن المعرفة اتلغويةء تجمع من الإدراكات» يقود العلافة 
بين الصوت والمفنى. 

فهناك لغات» ليس لها أدلة. ويمكن أن يوجد سال لتبرير أن عنصراً أو آخر 
من العناصر» إتما هو فى مستوى التركيب العميق» مثل هذه اللغات: "الموقعية" فيها 
أمر نسيى» فهنك لغات» تعتمد على "الموقعية" أكثر من غيرها من اللفات» مشل: 
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اللاتينية والروسيةء ويمكن أن توضع فى قوانينء مثل قانون "التسلق" وهو قسائون 
وضع لظاهرة القلب والإبدال» قى اللغة اللاتينيةء وهذا هو ما قام به: كين هال 
ما84 فى دراسته على: "الموقعية” فى لغة ألبيريا '٣1ط۷۷1"وكسذلك‏ القواعد 
التطبيقية لشامجن ”«هعستةه5” تلك القواعد التى تستلزم نوعأً آخر من القوانين. 
ثم يختتم هذه السؤالات بأنه لم يستطع باحث أن يسأل: هل هناك نمطان من 
اللغة مختلفان تماماً ؟ أو هل هناك نظام أضخم من نظام من توع النمطين ؟ 
هناك أسئلة جامدة من تلك التى هى بعيدة جداً عن الفهم الواضح... 


عرض موجز للتعليقات الواردة بكتاب اللفة والمسئولية 

أولا: التعليقات الواردة بامقدمة والتمهيد: 

تشتمل المقدمة والتمهيد على أربع تعليقات متنوعةء نذكر متها: 
التعليةة الأولى: 

حول مبداً الاستقراء والتشريط عند للنظرية السلوكة البنيويةء التي يطلق عليها 
الإجراءات الكشفيةء أو ما يسمى بمبدا الآنيةء وهو الرأي الذي يقول به: هيوم: 
»Hume«»‏ وكذا: كوين: «#«س@»» اللذان يرفضان الحقيفة العقلية» ويريان بأن 
العقل/ الدماغ لوح أملس» وآنه من قبل تلقيه أية انطباعات خارجية فارغ تماماً... 
ويری زيلج هاريس: «وأ٣۲٨‏ ,2» ضرورة إجراء التجريب المعملي لإثبات صحة 
الآحداث اللغويةء بواسطة هذه الإجراءات الكشقية - في حين يرى تشوممسكي: 
«ر)و0mطC »N,‏ بأن هذا المبدأ السالف مبرر في الغريزة الحيوائية كفرض 
تجريبي» وأن العقل هو العضو الأرقى عند الإنسانء وهو يقوم بدوره بأرقى الوظائف 
الإنسانية وأسماهاء ومن ثم فإن التخمينات العقلية ينبغي أن تكون بديلأ نعول عليه 
في القول بصدق الحدس اللغوي عند الإتسان. 
التعليقة الثانية : 

حول المقصود بالعنصر الفارغء وهو من العناصر اللغوية (غير المحققة صوتياً) 
في التركيب الصوتيء وقد ظهرت أهميته قي مرحلة امتداد النظرية النمونجية 
الموسعةء وبروز نظرية (الأثر) ودورها في التحليل والوصف على مستوى التراكيب 
التعليقة الثالفة: 

حول دور السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وما أوهمت به وسائل 
الإعلام الأمريكية الشعب الأمريكي» وشعوب العالم بوصفها لحركات التحرير 
الفلسطيني بالإرهاب» وتدعيمها لحركاتة الانقصال بجتوب المسودان» والصومال 
والحرب الأهلية في لينانء وهجومها الجوي على كل من ليبيا والعراق» وأ خيراً 
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غزوها واحتلانها للعراق» تتم كل هذه التصرفات العدوانية في لغة مبررة؛ تؤكد أن ما 
تقوم به هو من أجل تحرير الشعوب العربيةء وتحقيق الديمقراطيةء تغطية لأهدافها 
الحقيقية المتمثلة في إعادة هيكل الحدود السياسيةء والسسيطرة علسى الشروات 
الطبيعيةء وتمكين إسرائيل من السيطرة على الأراضي العربيةء وهيمنتها على 
المنطقة بأسرها. 
ثانيا: التعليقات الواردة بكتاب : «اللغة والمسنوليةء : 

الفصل الأول: «السياسة»: وقد اشتمل هذا الفصل على عشر تعليقات» نذكر منها: 
التعليقة الأولى: 

حول ما ذكره تشومسكي في كتابه: ١١‏ سبتمبر بالصفحة ۲١‏ بان الشعب 
الأمريكي ليس اديه الوعي الكافي لإدراك الأسسباب والنتائج للسياسة الأمريعية 
المنحازةء وغير العادلة في القضايا الدولية ‏ كقضية الشرق الأوسط مثلاً1! وانظر ما 
ذكره تشومسكي - أيضًا - حول رد فعل الشعب الأمريكي» حول الحرب الفيتناميية» 
ودفاعهم عن شرعية هذه الحرب في أول الأمرء ثم تحولهم لرفضها فيما بعد! 
التعليقة الثانية: 

حول موقف أجهزة الإعلام الأمريكيةء ونخبة المثقفين» ووقوفهما إلى جانب 
الإدارة والنقوذ الأمريكي في إدارتها للأرمات» وسعيها إلى تعبئة الشعب الأمريكسي 
لتحقيق أهداف الإدارة في أزمات عالمية كثيرة مثل: (الحرب الفيتنامية - والحصرب 
على أفغانستان وصربيا والعراق). 
التعليقة الثالثة: 

حول ما ذكره تشومسكي بعد انتهاء الحرب الفيتنامية بحوالي اثنين وعشرين 
عاماً في سنة )١۹۸١‏ بأنه حتى في ذروة معارضته هذه الحرب» فإن قلة صغيرة 
جداً من المثقفين وصفوة المفكرين» هم فقط الذين رفضوها على أساس أخلاقسي 
مبدني. وأما الكثرة الغالبة من المعارضين» إنما عارضوها يسبب التكاليف الباهظة!. 


وا 


الفصل الثاتي : الدراسات اللفوية والعلوم الإنسانية :ويشتمل هذا القصل على حوالي 
ثلاث عشرة تعليقةء تذكر منها: (باختصار شديد أحياأ). 
التعليقة الأولى: 

حول دور علم اللغة النفسي في النظرية التونيدية التحويليةء وأن الدرامسات 
النفسية إنما هي لدراسة اكتساب اللغة عند الطفلء وأن عقل الطفل يحتوي على 
خصانص فطرية: «عنوز ءء٣۸٤‏ ءاد۸ه!ا» يطلق عليها: «ملكة فطرية» تجصل 
الطفل قادرا على تعلم اللفة الإنسانيةء ويتمكن بواسطتها من تكوين قواعد لغه» 
بصورة إبداعية. 
التعليقة الثانية: 

حول دور العلماء السلوكيين من أمثال: واطسون «١0ء)ه۷٠»‏ وسيكنر: 
«إع««Ski»‏ وغيرهماء وعدم تسليمهم بوجود العقل أو أي شيء آخر لا يمكن 
ملاحظته أو قياسه» حيث إن سلوك أي كائن؛ ابتداء من الأميباء وانتهساء بالكسائن 
البشري» لا يعتبر - عندهم - إلا في ضوء الاستجابات العضويةء لمثير تغذية البينة 
المحيطة بالكانن الحي. ويوضح ليونز ««ه]» ذلك بان تعلم الكائن الحي الناتج 
عن هذه الاستجابات» يمكن تقسيره بطريقة واضحة عن طريق القوانين الطبيعية 
والكيماوية المعروفة. 

فالكلام الإتساني إذن في رأي السلوكيين» ما هو إلا صسورة من السسلوك 
الإتساني التي يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة» وأن الكلام غير المسموع ما يلبسث 
أن يتحول إلى كلام مسسموع؛ كما يقول بذلك واطسون. 
التعليقة الثالثة: 

حول ما صرح به تشومسكي بأن التجارب النقسية لم تحقق أثراً ملموساًء ويذكر 
جون مارشال «اهطء٣ة‏ ,3» بأن المذهب السلوكي عند بلومفيلد له خصانصه 
الجوهريةء التي تختلف عما كان سائداً عند كثير من علماء التفس الذين تأثر بهم 
المذهب السلوكي. 


ا 


التعليقة الرابعة: 

حول ما قدمه سومز (۱۹۸4): «ءهه8» من تصور يفصل بين علم التفس 
وعلم اللغة فدراسة اللغة المبينة داخلياء والحالة الأونية: ٥80؛‏ جزء من علم النقس, 
أما علم اللغة فإنه يقصر نفسه بالاعتماد وعلى أسس قبلية على يعض المواد 
الخاصةء ويبني مفهوما عن النغة يمكن دراسته في نطاق هذا الاختيار للمادة 


الملائمة. 
التعليقة الخاممة : (باخقصار) 

حول التجارب المعمليةء والفحوصات العلمية التي أجريت حول النمسو 
اللغوي عند الطقل؛ ومنها التجارب التي أجراها فيرث: «ط٣أ۴»‏ وتقسيمه النمو. 
اللغوي عند الطفل إلى مراحل سبعةء وكذا الملاحظات التي قدمها كل من: جريجوار 
»Grepora« :)۹۷(‏ علسى ابنه؛ و ر. وایسر؛ «۲آ۷6 ٩۸.‏ ولیننبسرج: 
»»Lennberg»‏ وما قام به: شترن »8٠۲۵«‏ مسن تقسيمه الأصوات الصامتة 
والحركات على حالات الطفل الحسية الثفسيةء وغيرها من التجارب والملاحظات التي 
وصفها رويشل: ۲ن بالقصور وعدم الصحة واليقين في معظم نتانجها. 
ومن تعليقات: علاقة علم اللغة با لمجتمع؛: 
التعليقة الأولى: 

حول الفروق اللغوية واللهجيةء يذكر مالمبرج «عدط٠اه۷1»‏ أن اللفة من 
حيث هي تعبير مشترك بين أفراد الشعب الواحدء هي واحدةء ولكنها تتعددء لا بتعدد 
لهجاتها فحسب» بل بتعدد الأفراد الناطقين بهاء فمن المقرر: أن اللغة الواحدة التي 
ينطقها شخصان» تختلف ظواهرها وصفاتها الصوتية والتركيبية على لسسان كل 
منھماء کما تختلف بصماتھها اختلافاً جوهریاء حتی لو کانا توأماًء بل لو کانا نالا قسطا 
واحداً من الثقافةء وعاشا ظروفاً واحدة. 


ويذكر فندريس «١٣د4مه۷»‏ بأن هذه الفروق بين مستويات اللغات الفرديةء 
تزداد كلما ازدادت الفوارق الاجتماعية والثقافية والزمانية والمكانية» ولسذا عضى 
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بعض العلماء اللفويين إلى القول بأنه يوجد من اللغات بقدر ما يوجد من الأفراد. 
التعليقة الثانية : 

على العكس مما ورد قي التعليقة السايقة من اختلاف ممستويات الأفراد في 
حدود لللغة الواحدةء واختلاف هذه المستويات بتاعد الزمان والمكان» وعلى الرغم 
من تعدد لهجات الأقراد وتباعدهاء إلا نهم تجمعهم لغة واحدةء لها نظامها الصوتي 
الواحدء ولها نظامها الصرفي والتركيبي والدلالي الثابت» وذلك في اللغة المعينة. 

الفصل الثالث؛ فلسفة اللقة .. ويشتمل على حوالي مدت تطيقات» نذكر منها: 
التعليقة الأولى: 

حول تساؤل تشومسكي عن كيفية تمثيل المعرفة اللغوية تمثلاً يحدد موضوعهاء 
تجيب التعليقة على ذلك يما ذكره تشومسكي من إجابات عن سؤالاته الثلاث: ما الذي 
تتأف منه معرفة الئغة؟ بقوله بأن النجو التوليدي؛ الذي يمثل القدرة اللغوية 
للمتكلمين القوميين بلغة معينةء أي النظرية التي تهم بحالة العقل / الدفاع للشخص 
الذي يعرف لغة معيئة. أما الإجابة عن السؤال: كيف تكتمب معرفة اللغة؟ فيجيسب 
بان ذلك يتم عن طريق تحديد سمات النحو الكلي بالإضافة إلى وصف الطرق التي 
تتفاعل بها مبادنه مع التجربة لتوليد لغة خاصة. والنحو الكلي عبارة عن نظرية 
للحالة الأولية: وداه اهنن٤م]‏ لملكة اللغة التي تشبه أي تجربة لفوية. أما السؤال 
الثالث: فكيف تستخدم معرفة اللغة؟ فيجيب عليه بأنه عبارة عن نظرية عن الكيفية 
التي تدخل بها معرفة اللغة المحصلة بصورة رنيسية في التعبير عن الفكر؛ وفهسم 
العينات المماثلة للغَةء وبصورة ثانوية في التواصل» واستخدام اللغة الأخرى 
التعليقة الثانية ؛ 

حول الاعتقاد السائد في الخمسينيات من القرن العشرين عن الاكتساب اللغوي» 
أنه عبارة عن حالات من المبالغة في التطم: ع«ما”٣وه1‏ إءب0» وأن اللغة عبارة 
عن نظام من العادات ص»٠ءرء‏ انظ أي نظام افترض المبالفة في تحدده كثيراًء 


عن طريق ما هو متاح من الآدلة . 
التعليةة التالذة : 

حول الاعتزال البيرسي «صهااعس ط۸ «هءء ۲ء ونه وفقاً لهذا النسوذج. 
فان القيود الفطريةء عزيزة التخمين: اهاوس ۲٠١‏ تولد طائفة صغيرة 
من الفرضيات الجائزة التي تخضع لعمل تصحيحي؛ وهو الإجراء الذي ينجج بسبب 
أنه لعقل الإنسان قدرة تكييف طبيعية على تخيل نظريات صحيحة من نوع ما. 

الفصل الرابع: التجرييية والعقلية :ويشتمل على حوالي ثماني تعليقات: نسذكر 
منها: 
التعليقة الأولى : 

حول عقيدة القجريبية وانعقلية وأن الصراع بين الاتجاه التجريبسي والاتجساه 
العقلي وين الأمدء وأن التجريبيين يذهبون إلى أن المصدر الأساسي للمعرفة. هو 
التجربةء وأنه ليس هناك شيء اسمه العقلء فهم ينكرونه تماماً. ومن أنصار هذا 
التجاه التجريبي الغالم الإنجليزي: لوك «٠)ءه.]»‏ وبروكلي: «وا٤هء8»»‏ وهيوم: 
la .«Hume»‏ العقليون فهم يرون أن العقل أو العلة وهي المصدر الأسامسسي 
للمعرفة اللغرية ومن أشهر الفلاسفة العقليين: ديكارت: «ادءئء0». 
التعليقة الثانية: 

حول أن مفهوم للثنائية عند البنيويين يعني العلمية التجريبية - والاستقلان عن 
العلوم الأخرى. أما الثنانية اللغوية فيحددها ليسونز «٠«ه0رر»‏ في المسستودين: 
المستوى الأول Primary eve‏ . والمستوى النحوي اe¥ء1‏ اءةامر؟ وفيه 
تتمتل الجمل وتتألف من وحدات كاملة المعنىء يطلق عليها اسم: الكنسات» بض 
النظر مما يراد بعض الطماء» من أن كثيراً من الوحدات الصغرى لا تندرج تحت 
مصطلح الكلمة بالمعنى الشائع. أما المممتوى الشساقي أو المسستوى القونولوجيء 
فالجمل فيه تتأف وتتمثل في وحدات» وهي في فاتها بلا مضى» ولکن تستخدم قسي 
التعرف على الوحدات الأوليةء أو ما يسمى بالكلماتء وهذه الوحدات في أي لغفة 


-- 


عبارة عن أصوات أو فونيمات. 
التعليقة الثالثة: 

حول أن الهدف الأساسي لطم اللغةء هو بناء نظرية لتدلالية D*d uci‏ 
10ا خاصة بتراكيب اللغة الإنسانيةء بحيث يمكن تطبيقها على جميع اللغات» 
وليس على اللغات التي نعرفها فحصسب» لما بلومغيلد رائد السلوكية الأمريكية» ذيرى 
بأن التعميمات الوحيدة المعتبرة حول اللغة» هي التعميمات الامستقرانيةء وأن هذه 
الملامج التي نظن أنها تعمم اللغات جميعاًء قد لا نجدها عند دراستنا لئغة أخرى. 
التعليةة الرابعة: 

حول رأي بياجيه: «٠ءعها٣»أن‏ ارتقاء الكفاءة اللغويةء إنما هي نتيجة للتفاعل 
بين الطفل وبينته» فالجمل وللترلكيب التي لما تستقر بعد في البناء اللفوي للطفل› 
ولما تصبج بعد تحت السيطرة التامة لديه؛ يمكن القول بأنها نشأت عن طريسق 
التقليد. أما الكفاءة اللفويةء فإنها تكتمب بناء على تنظيمات داخليةء تبداأ بدايسة 
أوليةء ثم ما يلبث الطفل أن يعيد نظامهاء بناء على تفاعل الطفل مع البينة الخارجية. 
التعليقة الخامسة؛ 

حول ما يراه أصحاب النظرية التوليدية التحويلية من أن الطفل يملك بالفطرة 
تنظيماً إدراكياًء يمكن تسميته بالحالة الأولية للطفل» حيث يمر الطفل بتتابع حالات 
تتمثل فيها البنى الإنرلكية وفيما يتعلق باللغة تحصل تخييرات سريعة نسبة إلى الحالة 
الأوليةء خلال المرلحل الباكرة من الطفولةء ويعدها تكتمل حالة عقلية صلبة وثابتة 
تتعرض فيما بعد لتغبيرات طقيفةء وبالإمكان دانماً اعتبار هذه الحالة الصابة على 
نها حالة نهائية للعقلء وأن الحالة الأولية خاصة بالجنس البشري (الإنمساني) 
اللغة) وبالإمكان اعتباز الحالة الأولية دالة تسقط الخبرة على الحالة الثابتة أو 
النهايةء وهذه الدالة للتي تميز الحالة الأولية» وبالإمكان تصورها كنظرية لاتساب 
اللغة عند الإنسان ويالإمكان بيانها كتنظيم قواعد كامل متوفر للطقل» وبالتالي 


بالإمكان تصور الحالة الأولية كتنظيم أواليات عامة للنمو يمقدورها تك وين الحالة 
النهاية من خلال الخبرة. فالحالة الأولية تنظيم متفرع من الحالة الإدراكية وط ابع 
مختص» ويحتوي على أنماط متعددة من القواعدء كالمباديء لتنظيمية التي تحدد 
البنى اللغويةء والمياديء العامة للقواعد التحويلية؛ والمباديء المختصةء التي تحدد 
الباب الثاني : القواعد التوليدية 

الفصل الخامس: مولد القواعد التوليدية -ويشتمل على عشرين تطيقةء توزعصت 
على مباحث الفصل» نذكر منها: تعليقات حول مولد القواعد التوليدية بامبحث الاول. 
التعليقة الأولى: 

حول النموذج الئاني؛ نموذج قواعد بنية العبارة #ا)ء»٣اء‏ ١١إوط۲ء‏ الواردة 
في كتاب: التراكيب انحوية لتشومسكي #ناء 5)٣»‏ ءااء ںام5 الذي عالج القصور 
في النموذج الأول: القواعد النحرية المحدودة ادم مدعي ١اإصا۴‏ وتلاه اللموذج 
الثالث: القواعد التحويلية: grammar‏ ansformational"؛‏ التي عالجت التصور 
في النموذج الثاني؛ وآلية التحليل في إطاره. 
التعليقة الثانية: 

حول نظام التحليل إلى المكونات المباشرة (التحليل الشجري) الذي اعتمده 
علماء النظرية التوليدية التحويليةء وهو النظام الذي ابتكره علماء النظرية البئيوية 
عند بلومفيلد وأتباعهء وقد اعتمد تشومسكي النظام القوسي» ونظراً لصعربته في 
التحليلء فقد اعتمد أتباعه على النظام الشجري (التحليل إلى المكونات المباشرة). 
ومن تعليقات مبحث: قصة النحو التوليدي في مواجهة البنيوية ‏ تذكر: 
التعليقة الأولى: 

حول مفهوم البداهة: #ومءء«هسسه في اللغةء الذي يبق التتظيرء ويرتبط 
بالفطرة السليمةء يذكر تشومسكي أنه يعد من المفاهيم التقنوية المتنوعةء التي 
اقترحت بهدف تطوير علم حقيقي للغةء يسمى: المداخل العلمية إلى اللغة عاإزامءنء§ 
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«Approaches‏ كما أن للمفهوم البدهي تلغة في امقام الأول بعداً أساسياً اجتماعياً 
حاسماً.. كما أن لعنصر اليداهة قي اقلفة عنصراً غاا - معيارياًء قد تم إقصاؤه من 
المداخل العلمية. وأن الدراسات اللغوية الحديئثة بصورة عامةء تتجنب هذه القضاياء 
عن طريق دراسة القضايا اللغوية yانصuصتهه)‏ طعدعمء 24ء1 والمتمسسقة 
داخلياً في ممارستها النغويةء كما هو الحال لدى بلومفيلد. فاللغة عنده هي: مجموع 
المنطوقات التي يمكن أداؤها في جماعة لغوية (ينظر إليها على أنها متجانسةء أو 
من الأمور المحكمة). ويؤكد تشومسكي بأنه قد تحول مركز الاهتامام من اللففة 
المجسدة إلى اللغة المبنية داخلياً. أي من درامة اللفة؛ قتي تعد موضوعاً مجسداء 
إلى دراسة نظام معرفة اللغة المحصلة والممثلة داخاياً في العقل. 
التعليقة الثانية: 

حول حالة الربطء التي تمثلها نظرية الربط والعامل السياقيء التي ظهرت فيا 
بعد» التي وظفت ألباتها في التحليل على مستوى البتية السطديةء كآليات نظرية الأثر 
والإجازة والتهيؤ وغيرهاء بديلاً عن البنية العميقة والقواعد التحويلية. 
التعليقة الثالفة: 

حول ما ذكره ليونز من أن خضوع بلومفيدء تلمذهب السلوكي لم يكن له أشر 
واضح في اندو أو في الفونولوجياء وکذ! تلاميذ مدرسته» كما يذكر بأن بئومفيند لم 
يقل مطلقا بأنه يمكن دراسة النحو والفونولوجيا في أية لغة مع غيبة دلالة الكلمات 
ومعاني الجمل» وأنه كان يتمنى أن يفل تلك غير أنه هناك بعض الشك في أنه 
راغب في تلك نقد کان بلومفيند يرى أن تحليل المعنى ودراسته هو أضعف نقطة قي 
دراسة اللغةء وسيظل الأمر على هذا النحو حتى تصل المعرفة الإنسانية إلى مرحلة 
أكثر تقدماً مما هي عليه الآن. ويرجع السبب قي تشاؤم بلومفيلد هذا إلى اقتناعه 
بأن التحليل الدقيق دلالة الكلمات» يتطلب وصفاً علمياً كاملاً للأشياء والحالات 
والعمليات» التي ترمز إليها الكلمات» أي التي تحل الكلمات محلهاء أو تصبح ب ديلا 
لها وهذا أمر يسير بالنسبة لعدد ضنيل من الكلمات.. غير أن تلك ليس يسيراً 
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التعليقة الرابعة: 

حول الإجراءات التقويمية تي اعتمد عليها تشومسكي؛ بديلا عن الإجراءات 
الكشفية التي عول عنيها زيلج هاريس تلميذ بلومفيكد وأتياعه. 
التعليقة الخامسة: 

يؤكد تشومسكي أن النظرية اللغويةء لا ينبغي أن تحدد إجراءات عمليةء كما لو 
ينبغي أن تتوقع متها أن تقدم نا إجراءات للكشف عن القواعد التحوية للات 
المختلفةء ويذكر ليونز بأن النظرية اللغويةء لسيس أمامها إلا دور المسواغ 
هاه J1‏ للقواعد النحوية في اللغات المختلفةء ويذكر تشومسكي أن وضع نظام 
محدد ثابت للتحليل اللغويء هو هدف طموح جداء وأن أقصى ما يمكن أن تطمح إليه 
أي نظرية لغوية. هو أن تقدم معيارأ أو إجراء تقويمياًء ويمكن أن تختار من بين 
الإجراءات أفضلها في التحليل اللوي 
التمليقة المسادسة: 

حول رؤية سابير مأمه؟ E,‏ الإنسانية للغةء نظراً لتنوع ثقافته» واهتمامه بإبراز 
الجانب الحضاري الثقافي للغة» على أساس أن العقل سابق على الإرادة والشعور» 
وما سماه السمة الإدراكية للغة. وأن اللغة الإنسانيةء ما هي إلا ظاهرة إنسانية 
خاأصة+ Purely Human‏ وغیر jıjية: .Non Iastinetiye‏ 
التعليقة السابعة: 

حول ما ذكره تشومسكي عن نظرية الملامح في الفولونوجياء وهي النظرية 
التي أثرت تأثيرأً عظيماً على الدراسات البتيوية في الحقول الأخرىء وأنها اقترضت 
قائمة من العناصر الصغرى »Atanie Elements‏ يمكن أن تؤخذ منها الأنظسة 
الفولونوجيةء مع عدد من القوانين العامةء وعلاقات التضمن التي تحكم هذا الاختيار. 

ومن تعلیقات المبحث: تحدیدان لدتحویلات. نذکر مایلي: 
التعليقة الأولى: 

وهي تعليقة مطولة حول النماذج الثلاث الواردة بكتاب التراكيب النحويةء ومنها 
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نموذج النحو التحويلي» حيث يذكر ليونز أنه عبارة عن قواعد بتية العبارة ممع 
بعض الإضافات والتعديلات (التغييرفت الطفيفة) التي يمكن توصيفه للجمل المعقدة 
والملبسة ذات الترادف التركيبي وغيرها قي ضوء هده التديلات. 
ومن تعليقات المبحث: العلوم الرياضية والعلوم اللفوبة تذكر مايلي: 
التعليقة الأولى: 
حول المعادلات الرياضيةء وكيفية الإفادة منها قي بناء معادلات لغويةء ويمشل 
لذلك تشومسكي بالمثال: 
Old man and woman‏ 
فإذا استعملت الأقواس فستصبح: 
ANandN‏ 
(Old man) and woman‏ 


أي تشبه في ذلك المعادلة (ص ع) + س 
Old (man and woman) yi‏ 
مثل المعادلة: ع (ص + س) بناء على ذلك» فإن الصلة تصبح صغة لكلمسة: 
صوص أما المعادلة الثانيةء ستصبح لصفة لكل من كثمة؛ (صوص ,2ص0 س) 
ومعنى هذا أن توضع الجملة على صورة معادلة لغوية مثل: 
Old (man and woman)‏ 
يعني أنها أصبحت مماثلة تماماً للمعادلة اللغوية 
(Old man) and (old woman)‏ 
نظراً للغموض الدلالي الذي يكتفيهاء فإذا عبرنا عن لك بالمعادلات الرياضية» 
فمعنی هذا آن: ع (ص + س) = (ع ص) + (ع س) 
الفصل السادس ؛الدلالة. ويشتمل على حوالي عشرين تعليقةء موزعة على خمسة 
مباحث نذكر متها: 
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التعليقة الأولى: 

حول تفصيلات تشومسكي عما ورد في كتاب: «مظاهر النظرية اتنحوية»» وما 
يتضمنه من إبداعات تميزه باعتباره ممثلا للمرحلة فلنموذجية للنظرية التوليدية 
التحويلية؛ ألا وهي إدخال عنصرين تفسيريين هما: العنصر الصوتي الصسرفيء 
والعنصر الدلالي» وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العريية الأستاذ/ مرتضى جواد باقر - 
العراق - تحت عنوان: «جوانب التظرية النحوية». بغداد ۹۸۳١م.‏ 
التعليقة الثانية : 

حول نظرية النحو الكلي (القواعد العالمية) التي أصبحت أمرا واقاء نتيجة 
للأبحاث التي أثمرت انتقال الإهتمام من وصف اللغة المجمدة (المنطوقة) التي كانت 
تمثل المنطلق الأساسي للدراسة الوصفية البنيوية لدى السلوكيين. من تصورهم 
اللغة بأنها مجموع الأحداث أو المنطوقات أو الأشكال النغوية (كالكلمات والجمل) 
يزواج بينها وبين المعاني.. تحول الاهتمام إلى اللغة المبنية داخلياء ويقهم النحو 
الكلي على أنه نظرية اللغات المبينة داخلياًء على أنه نظام من القيود مسستقي من 
الموهبة البيولوجية الإنساتيةء التي تحدد هوية اللفات المبنية داخلياًء التي يكن 
الوصول إليها تحت الظروف العادية. ولعله تتضح الفروق بين وجهة نظر تشومسكي 
الواردة في النظرية النمونجية قي كتابه: «مظاهر النظرية النحوية سئة ٠٠٠١‏ حول 
النحو انكلي»ء وأن بذورا لهذا التصور الأخير موجود في قول تشومسكي بأن 
النظرية اللفوية تهدف إلى ما يسمى بالكفاءة التفسيرية» تتضمن وصفاً للكليات 
التعليقة الثالثة : 

حول العامل قي النحوء وأنه قد ظهر ضمن نظريات النحو الكلي» وقد ألف 
تشومسكي كتابين يحملان هذا العنوان. الأول: «محاضرات في العامل والسربط 
السياقي سنة .»۹۸١‏ والثاني: «بعض المياديء والأسس حول نظرية العامل 
والريط السياقي سنة ۴.ء.». كما ضمن تشومسكي كتابه: المعرفة اللغوية ستة 
١‏ ام مبحثين» الأول بعنوان: التحكم المكوني والعمل. والثاني بعنسوان:؛ «السربط 
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ضمن وحدات النحو المؤسسة وفق انحو الكلي». 
التعليقة الرابعة: 

حول فكرة لنبثاق العناصر الدلالية من دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين القواعد 
التحوية والقواعد الدلاليةء ويخاصة عندما اصطدم علماء اللغة التولي ديون ببعض 
التراكيب الصحيحة نحوياء ولكنها غير مستقيمة دلالياء التي وصنفت بأنها جسسل 
غلمضة «اهسعناص4 لو بلا معنى: ومن أشهر الجمل التي تداولها علماء اللغة 
المعاصرون للدلالة على هذا اللون من التراكيب» جملة صارت من أشهر الجمل في 
البحث اللغوي المعاصر: «الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام بعنف» ط1 
»)tourness Green Ideas Sleap Fouriously‏ وهي جملة صحيحة من الناحية 
النحوية والصوتية ومع تلك بلا معنى! ولثلك حاول بعض الطماء تحليل المفردات 
إلى هذه العناصر الدلاليةء وأطلق على كل عنضر منها أمسم: المسيميم: :ط۳6٠8:‏ 
وهو عبارة عن أصغر وحدة دلالية تتألف منها كلمة من الكلمات.. وقد استعملوا في 
تحليلاتهم بعض الرموز الرياضية مثل (+) التي تدل على وجود السيميم» وعلامة: 
(-) التي تدل على عدم وجوده. 

وفي مبحث: «الدلالة التفسيرية والدلالة التوليدية»:تذكر ما يلي؛ 
التعليقة الأولى: 

حول الدلالة التوليدية: ءءا)«دسه؟ ١۷و٣٠«‏ التي تعد التحدي الحقيقي 
لنظرية تشومسكي» ويشير مصطلح: علم الدلالة التوليدي» إلى جانب من جوالسب 
القواعد التحويلية التوليدية تختلف عما ذكره تشومسكي في كتابه: «مظاهر النظرية 
النحوية. وهو أن العناصر أو المكونات الدلالية: ۸۲٠0»eم٠«هء‏ عأأمو سه8 إتما هي 
قواعد أو أجهزة توليديةء وظيفتها الريط بين الصورة الدلاليةء والصورة الصسوتية. 
ويذكر ليونز أن الفرق بين الدلالة التوليديةء ونظرية تشومسكي تتمثل في أن نظرية 
تشومسكي ذات أصول نحويةء بينما الدلالة التوئيدية ذات أصول دلالية. 


التعليقة الثانية: 

بؤكد تشومسكي عدم لرتباط التركيب العميق بمبداً التغيير الدلالي. وه يلح على 
عدم وجود علاقة متبادلة بين العميق بالمعنى الدقيق؛ وبين فكرة الكليةء حيث يقول: 
«هناك شعور عام بان الدلالة هي ذلك الجانب العميق أو الهام من اللغةء وأن دراسة 
هذا الجاتب تضفي على الدراسات اللغوية هذا الطابع المثير والمميز». 
التعليقة الثايثة: 

حول نظرية حالة قحالة ء4٣‏ ۴0 eووC‏ ط؟» للتي تشرها فيثىو Filore‏ 
سنة ۸١۹١م‏ وأحدثت ضجة كبيرة. ناقش فيها نظرية: الحالة التحوية ءي« ١إ"‏ 
اه« سه۲ ۰0۴ حيث يقول بأن للتحليل النحوي الحقيقي لاجملةء هو ذلك التحليل 
الذي يكشف بصورة مقنعة عن مكونات كل جملة في أعمق مستوى من مستويات 
التحليلء أي يكشف عما أسماه بالحالات النحوية مثل: الفاعسل: صعع۸ والأاة: 
1tre‏ والمكان: #عدا۲ء ويصرح ليونز أن مصطلح الحالة: #وو) بأفه 
مصطلح تقليدي» منحه فيلمور سمة التعميم والتوسع» وتلك مثشل حالة الفاعلية 
(الرفع): ١۷ااد«أص‏ ٥١ء‏ وحالة المفعولية: (التصب) ١۷اهواء٠۸»‏ وحالة الإضافة: 
Genie‏ وحالة المفعول غير المباشر ۷eن)ء0..‏ الخ. 
التعليقة الرابعةء 

حول عدم اهتمام تشومسكي وأتباعه بنظرية الحالة النحويةء ولم يكن لها أي 
أثر على تطور النظرية الأصلية» غير أن تشومسكي أظهر اهتمامًا يما يطلق عليسه: 
العلاقات الدلانية بحذر الكلمة (العلاقات المحورية) Raa 1o‏ Thematie؛‏ على 
الرغم من الفصل الواضح في الدرلسات اللغوية بين مصطلح لجذر: بء1" 
والمصطلح الجذري: ءناه ۳ء1۸ . 
التعليقة الخامسة: 

حول أمثلة خاصة بنظرية العلاقات في النحو العرييء ومنها: المصدر الصريح 
والمصدر المؤولء فالمصدر المؤول في صورته الشكلية ليس مصدراء وإتما هو 
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مركب فطيء» مسبوق بأداة مصدريةء على عكس المصدر الصريح» الذي يظهر 
شكَليًا في صورة المصدر. ولكن لعلاقة بيتهما ولضحةء ولإ يمكن إحلال أحدهما محل 


الأخر. 

القصل السابع: امتداد النظرية النموذجية:ويشتمل الفصل على حوالي ثلاث 
تعلیقات» نذكر منها: 
التعليقة الأولى؛ 


حول مصطلح المتطق الصوري اقحديث الذي يكثر استخدامه عند عدد من 
الاتجاهات المختلفة عند أتباع النظرية التوليدية فلتحويليةء وكذا مصطلج: علم الدلالة 
المنطقي» حيث أولى العلماء المعنيون بالاتجاه التفسسيري بقضايا مشسل: النفي 
Prespposition :ضl yî! quantifieation :llضall ısnaûy Negatie‏ 
وغيرهاء وهي موضوعات تنسب إلى المفاهيم المنطقية الفلسقية. فعلماء الدلالة 
التوليديون يعرفون التركيب العميق لجملةء وهو عندهم» الصورة الدلالية لهاء بسا 
بطلق عليه عند الفلاسفة البتية المنطقبة: ص٣ه؟‏ اععه1 للجملة. ولعل جملة مل 
every one ove some one‏ تعد جملة غامضة لبنائها المتطقي ولا كما يحب 
هذا الغموض طبقًا لقواعد المتطق ونظمهء حيث أنهم ينظرون إلى ما يسمى عند 
المتاطقة بأسوار القضايا المنطقية؛ إءان)موسي. أي المفهوم المنطقي» الذي تؤديه 
كلمات مثلل: ٠ه‏ #ص٠ء‏ ,ده رمبء في الجملة السابقة» حيث يرى علماء الدلالة 
التوليدية» أن للجملة مشتقة بواسطة القواعد التحويلية من صورتين دلالتسين 
مختلفتين» إحداهما تحتوي على: £00١١‏ في المستوى الأول بدون: 01۴ ery‏ 
إذا ما نظرتا إلى راسم العبارة العميقة. وأما الأخرى فتحتوى على #«موء٠ء»‏ في 
مستوی أعلى من تلك التي تحثوي على: ٤٥۸۲‏ 0۳ء. 

ويذكر ليونز بان علم الدلالة المنطقي» يعد هو الدليل الأخير؛ الذي ظهر لنظرية 
تشومسكي الأصليةء إن لم يكن بديلا لنظرية تشومسكي الموسعة. ويشرح ليوتز ذلك 
بقوله: إن الأصل في الدراسىة الدلالية المنطقيةء هو دراسة ما يسمى بحساب القضايا 
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المنطقية: 5نا 0اه 1۹ء۴ مثل ساب المحمول: اندهع 6اھءزقءP‏ في 
اللغات المنطقيةء التي وصفها اقمناطقةء ومن المعروف أن معنى أي جملة أو دلالتها 
في اللغة المتطقيةء يتحدد بما يسمى شروط الصدق؛ أي الشروط التي يتبغي أن 
تتوافر في هذه الجملةء لو التي يجب أن تتفق مع ما هو موجود في العالم الخارجي 
أو مع أي حالة من حالاته» ومعنى هذا أن أي جملة من هذه اللغات المنطقية 
يتمخض إلى الوصف لكي تكون جملة صادقةء وبناء على ذلك يمكن لكثير من اللغات 
المنطقية بناء عدد محددء أو غير محدد من الجمل المركبةء بواسطة مجموعة من 
التعليقة الثانيةء 
حول العالم الأمريكي ريتشارد مونتاجيو: R, Montagiou‏ (ت ۱۹۷۱م) الڌي 
يرى أن التركيب الدلالي للغات الطبيعية؛ ينبغي بل يجب أن يحلل على غرار التحليل 
الدلالي للغات المنطقية؛ أي بالنظر إلى شروط الصدق التمونجية: طا٣) $e‏ 
و«هاا هده عند تفسير الجملةء وقد وضع مونتاجيو نموذجًا نحويًا ينسب إليه» 
پسمی: نحو مونتاجیو 01۸۲ ۲۳ع uهاعوا۸هM‏ ویذكر ليونز أن هذا النظام يختلف 
عن النظام التوليدي لدى تشومسكي» وأن أهم ما يميزه هو ذلك التبادل الخكم 
«Close coaresponse‏ 
التعليقة الثالثة: 
حول مدرسة البورت رويالء وأهم كتبها مثل كتساب: للنحو الكلي والعقل: 
Gram ةure Générale Raisonnet‏ وهو من أهم الكتب النحوية في النظرية 
العقليةء كما أن كلذ من الغيلسوف لنطوني أرتولد: 0٠اه‏ بهء وكلود لانسبو: ,ى 
۴ كانا من أشهر المؤلفين والمعلمين في مدارس الدير الباريسيةء بورت 
رویال؛ وکان مرکزها يسمى؛ كلاصسداص#ورو[» وهي حركة كانت ضد توغل 
اليسوعيين. قلهر نحو البورت رويال عام ١۹٠١م‏ مرتبطًاً في تصور أفكاره بالمنطق 
الذي سمي بمنطق بورت رويال» الذي ظهر تتحت عنوان: المنطق فن القكر وا 
ou 1,e ponsor‏ ueتعهاء‏ وجاعت أفكاره متأثرة إلسى مدى بعيد بأفكار 
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ديكارت» ولم يكن هدف نحو البورت رويال درفسة قواعد اللغة ونظامهاء بل هو 
دراسة فن الكلام» وجاءت أول جملة فيه لتقول: النحو فن للكلام: GFAmınaire e5‏ 
امم de‏ ٤ء‏ فهو لا يتحدٿث عن تظام لغوي اجتماعيء و عن کلام فردي تنفيڏي 
بالمعنى الذي ورد عند دي سوسير. وتتمحور الأفكار من خلال الرموز عثد أصحاب 
النحو العالمي إلى تعبيرات منطوقة في كلام الإنسان؛ وتندرج هذه الآمور تحت 
جانبين: الجائب الفيزيائي الطبيعي. والجانب الثائي» هو الكيفية أو الطريقة التي 
يسلكها الإنسان بمساعدة هذه الرموز في التعبير عن تلك الأفكار. ويميز نحو البورت 
رويال عامة بين مجموعتين من أنواع الكلام» الأولى: تعبر عن الأشياء أو 
موضوعات التفكير» كالأسماء والضمائر والأدوات» وتقوم الثانية بالربط بين هذه 
الأشياء وأخبارهاء أو بعبارة أخرى» تربط بين المبتدأ بالخبرء أو بين الأفعال 
وملحقاتها. 

الفصل الثامن: الآركيب العميق. ويشتمل الفصل على ثماني عشرة تعليقة» موزعة 
على مباحث الفصل المختلفةء نذكر منها: 
التعليقة الأولى: 

حول ظهور النظرية المفسرة: رامعطا ا٤ء‏ مها أو النظرية الشسارحةء 
وفيها يتميز التركيب العميق للجملة عن صورة التفسير الدللي 5٠۳١۸٤1۰‏ 
eantationاepا»‏ وأما القواعد التحويليةء فلا تطبق إل عند إقحام الكلمات الماخوذة 
من المعاجم في راسم بنية العبارة. طرأً هذا التطور وغيره على النظرية الأصلية قيما 
بين سنة ١۹۷٠م‏ - ١۹۷١م‏ ويعلق عليها ليونز بأنها محاولة لتخفيض تدريجي 
لعمليات التفسير الدلالي لفكرة التركيب العميق» ويظهر هذا قي كتاب تشوممسكي: 
خواطر حول اللغة ءعدسعمدا مه ممنا«ا#ءR›‏ حيث يقول تشومسكي؛ إن اتساع 
آفاق فكرة التركيب السطحي بشكل مناسب» يكفي لإدراك دلالة الجملة ومعاتيها عن 
طريق تطبيق القواعد المفسرةء ويذكر ليونز أن الفصل الصارم الذي قام به 
تشومسكي بين النحو والوحدات المعجمية من ناحية والطرق المختلقة التي تصصف 
بها الكنمات طبقًا لخصائصها النحوية والتركيبية من ناحية أخرى.. هذا القصصل 
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الصارم بؤكد دون لبس أن فكرة التراكيب العميقةء ليست مرتبطة في المقام الأول 
بميداً التغيير الدلالي أكثر من فرتياطها بغكرة التركيب العميق ذاتهاء كما يلح إلحاخا 
على عدم وجود علاقة متبادلة بين العميق طامءل بالمعنى الدقيق لهذا المص طلخ 
وبين فكرة انكلية را نادء +نمل۔ 
التطيقة الثانية: 

يذكر تشومسكي أن أعمالاً لاحقة قد افترضت أنه عندما تحرك المقولة باستخدام 
التحويلء قإنه يخلفها مقولة فارعةء أي: أثر: ٠ه٠]‏ وهكذا لا نتيج ما وصق من 
تحويل الجملةء وترجمتهاء من تظن رأي جون؟ ?ط٥ز‏ س مء kمhi) you‏ ¥1 بل 
ينتج بالأخرى الجملة مع الأثر: who you think (Npe) saw john (Np)?‏ 
وترجمتها: من تظن أنه قدر أي جون؟ حيث يكون ال ٠‏ عنصرا فارغًاء وهو مقولة 
من نوع مقولة المركب الاسمي (م١)‏ وهو المركب الذي يقع فاعلاً للفعل؛ لكنها 
مقولة دونما محتوى صوتي. 

ويذكر تشومسكي أن الأبنية السمطحية إا تضمنت الآثارء فسوف تمثل العلاقات 
النحوية أيضنا في البنية السطحية؛ ولو أن هذا سوف يحدث بطريقة تجريدية» وهكذا 
إذا افترضنا أن الكلمة: ١ه‏ والمقولة الفارغة: ٠م‏ يترابطان (مثلاً عن طريق 
الاشتراك في القرينة؛ عنءءل«-ه) في الجملة الثانيةء أمكننا أن نقول أن هذه 
الكلمة تقوم بدور وظيفة لفاعل للفعل: «د٠»‏ كما تم ذلك من خلال أثرهاء أو بصورة 
أوضح» أن الكلمة: 0طس رابط: ٣هادممه»‏ يربط المتغير: ۾ الذي هو الفاعل 
الحقيقي للفعل. 
التعليقة الثالثة: 

حول اختصار القواعد التحويلية إلى قاعدة: (قدم ال )١1‏ يقول تشومسكي: لن 
تكون قواعد ترتبط بتراكيب خاصة» فلن يكون هناك قاعدة: (إيجاد تركيب الموصول: 
Yg «rule of relativization‏ ع5 الجمJ‏ lتفalية «interroyative rule‏ بJ‏ 
سوف يکون هناك بالأحرى مباديء؛ كمبدأ ذم ال ا#؛ الذي يلعب في صسياغة 
مركبات متتوعة» وذلك إلى جاتب غيره من المباديء وقد قادت أعمال لاحقة إلى 


النتيجة التالية: إن هذا قطابع القالبي: ٣داس‏ »۷1ء لنظام الثغة هام جذا. 

ولتخذ روس: R055‏ ,ل في هذا الاتجاه حطوة كبيرة تاجحة» فقد أنشأً قانمة من 
القيود الجزرية: ؛؛١هام؛و«هء‏ 4«واءاء أي الصور البنيوية التي ا تسمح بإخراج 
التراكيب عن مواضعها باستخدام قواعد النقل: ءاد ٤٠٠٠٠ء0]0۷ء‏ وقد حاولت 
أعمال لاحقة أن تفسر مجموعة متنوعة من أمثال هذه القيود» قي ضوء مباديء 
أعمق. وأكثر طبيعيةء ويمكن أن تستنبط منها تأثيرات» ك قيد التبعية مثلاًء الخاص 
بنظرية الفصل: راoء1) he subjacony condition bounding‏ الذي يقرر أنه 
۷ يمكن للتحويل أن يتقل مركبًا بعيدا أكثر معا ينبغي. 
التعليقة الرابعة: 

حول مبدأين هامين من مباديء انحو الكلي وهما: -١‏ مبدأ الإسقاط والمقولات 
الفارغة. ۲- بعض مباديء المعجم حيث ينص مبدا الإسقاط على أن الأبنية يجب 
آن تمثل مقوليًا في کل مستوی ترکيبي» وهڌا المبدا من المباديء التي تسهم فسي 
الاستغناء عن قواعد بنية العبارة كليةء فيما عدا بعض الخصوصيات المتعلقة بكل 
لغة على حدة» ويذكر تشومسكي أنه من نتائج مبداً الإسقاط أننا إذا ما تصورنا 
وجود عنصر في موقع معين» فبته حينئذ في مكان ما) في التمثيل التركيبي» إا 
كمقولة ظاهرة يعبر عنها صوتَيًاء وإما كمقولة فارغة» لا يتحدد لها أي شكل صوتي 
(وإن كان وجودهاء قد بؤثر على الشكل الصوتي). 

أما المعجم» فإنه يقدم لكل عنصر معجمي صورته الفونولوجية المجردة» وها 
يمكن أن يرتبط بها من خصائص دلاليةء وتكون هذه الخصائص الانتقائية 
ieاprope‏ اوectionاse»‏ لصدور التراكيب» وهي الأسماء والأفعسال والصغات 
والأدوات وحروف الجر أو حروف لاحقةء وذلك بالاعتماد على الكرفية التي تتحسدث 
بها قي اللغة معابير التغيير (اليارلميترات) الخاصة بالترتيب بين الصدر وتكملته. 
التعليقة الخامسة: 

حول الضمائر الاتعكاسيةء وهي التي يكون المفعول فيها هو نفس الفاعل؛ وقد 
تناولها تشومسكي من خلال مبدا قريط؛ الذي يقرر: (أن الضمير لا يعكن أن يأخذ 
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كمرجع له عنصراً يقع في مجاله) ويذكر أن الصياغة الملائمة لها المبدأ مسالة 
تتعلق بنظرية الربطء إحدى نظريات فلنحو قكليء الذي يهتم بالمباديء التي تحكم 
العلاقة بين العناصر الإحالية: ادامء٣؟ء۸,‏ المعتمدة على مراجعها في بيان 
مدلولاتهاء كمتبادلات العلاقة ءاهءه٣pزءءR‏ والضمائر الاتعكأسية: «efexives‏ 
والضمانر من ناحيةء ومرلجعها الممكنة من ناحية أخرى. 
التعليقة السادسة: 
تعد اللغة العربية واحدة من اللفات التي تعتمد على دور الضمائر الانعكاسية 
والعائديات قي عمليات الربط سواء أكان الربط محلنًا متمثلاً في المراقبة الوظيفية 
المتمركزة في المعجم» التي تعمل في حدوده النواة الوظيفية الواحدةء أم كان الربط 
قائعا بين السابق antecedent consent‏ على ممساقة بعيدة. 
ومن أمثلة النوع الأول قولتا: -١‏ زید مريض. ۲- لقى زيد عمرا رابا 
فالصفة: مريض» والحال: راكاء يأخذ مثل الفعل (فاعلاً مستترا) عائذًا عليهما. 
أو كقولنا: زيد مريض أبوه» حيث فاعل الصفة اسم بارز» وحيث الضمير 
المتصل به رابط عائدي۔ 
- ثمة عائد وظيفي وآځر غير وظيفي» ففي قولنا: ۱ - جاء زيد راکټا. 
۴- کان زید رایا۔ 
= فإن العاند في المثال الأول غير وظيفيء لأن الحال: راكاء غير ضروري 
لسلامة البنية الوظيفية وللجملة. في حين: رابا في المثال الثاني فهي فضلة 
جملية Predicate complement‏ بنية حملية للفعلء ولا تقوم الجملة بدونها. 
وأن أول اختلاف أسامسي بيتهما في كسون قاعل الحال ليس لسه سايق 
لاه محدد» في حين أن سابق الفضلة له سابق واحد» مع أفعسال 
لمرçÃlة „Control verb‏ 
مثل: كان أو ظن وأخواتها. وهو إما مفعول للفعل الرئيسي (إذا كان موجوذا) أو 
فاعل هذا القعل. 


كتاب 
اللفة والمسئولية 


ملاحظات الترجم 

إن ظهور اسمى مترجما للكتاب "للغة المسئولية" لنوعم تشومسكى» إلى اللغة 
الإنجليزيةء بصورة دقيقة يستلزم منى البيان والوضوح. 

يربط هذا الكتاب بين تشومسكى «اوص«ه۸,)1» واللغوية الفرنمسية: ميتسيو 
رونات "Mitson Rona‏ يربط بيتهما مجموعة من السؤالات» جاءت بالإنجليزية 
من جهة تشومسكىء» وبالفرتسية من جهة ميتسيو روتات. وكانت تلك السؤالات» قد 
سجلت على شريط تمىجيل» وقامت ميتسيو رونات بنشرها فى قرنساء بعد ترجمسة 
إجابات تشومسكى إلى الفرنسيةء تحت عنوان: "حولرات مع نوعم تشومسكى 
أجرتها ميتسيورونات. فى باريس سنة ۹۷۷٠م(‏ . 

وعندما أعد البنتاجون -فيما يعد- تخطيطاً لنشر هذا الكتاب» فسى الولايسات 
المتحدة الأمريكيةء حدثنى تشومسسكى؛ كى أستعد لترجمة الكتاب إلى الإنجليزية؛ 
بصورة متطابقة مع العبارات التى أعطاها لميتسيورونات» فى الأصل الفرنسى. 

كان هذا تكليفاً شاقاًء العمل ترجمة دقيقة» على حين أن الترجمة الفرنسية 
لعبارات تشومسكى كانت تمثل مشكلة أخرى» حيث كانت الشرائط الأصلية بعيدة 
المنال» والحصول عليها أمر عسيرء وأحسست بغصةء كما لو أئى ممعت شخصاً 


یقول بأن مسرحیات شکسبیر قد فقدت! 
ولم يكن متاحاً لى سوى الترجمة الألمانية (الممتازة جداً) لشليجل وتيسك 
"Schlegel and Tieck'‏ 


وكانت المشكلة هى كيفية إعداد الأصل الإنجليزىعلى هذا الأساس» وكان 
التكليف بهذا العمل الشاق» قد جعلنى أقدم -نوعاً ما- عملا أقل سيكأ مما أريد؛ 
وكاتت رغبة تشومسكى أن أمضى قدماًء فى ترجمتى» مع محاولة أن تكون فى 
صورة أكثر وضوحاً وصواباً. 


"Noam Chomsky: Dialogues avec Mitsou Ronat, paris, 1977. 
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وتوجهت نحو تحقيق هذا قهدف وتلك الرعبة لتشومسكى إلى حدً بعيدء وقد قام 
تشومسكى بعمل تنقيج جوهرىء لهذا الأصل الإنجليزى. 

من أجل ذلكء كان جزء من هذا الكتابء بل الجزء الأكبرء يمثل -أثراً يعيدا 
وهاماً- عن متناول يدی. فما الذى ينبغى أن تكون عليه صفحة العنوان إذن: 
الهيكلة اعتماداً على... أفضل من: درجم بواسطة... 

بالطبع: وعلى الرغم من العناء الكبير؛ الذى بُذل» فإنه من الممكن القول أن 
بعض الأمورء قد ظلت خافية على ملاحظة تشومسكى؛ ولهذاء فنا أشسعر بالذنب» 
وأنه ينبغى أن أتحمل المسنولية الضمنية لذلك! 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات» فبتنى سعيد بالعمل فى هذه الترجمةء أكثر من 
أى ترجمة أخرىء قمت بها على الإطلاق؛ فإن مضمون الفصل الأول فى المناقشات 
السياسيةء وفى حركة الطلاب سنة ١٠٠٠م‏ قد أزاحت الستار عن أشياء كثيرة جد 
وكانت بحاجة لأن تذكرء وحسبما أعتقدء فإن الكت اب لا يمشل إلا أوضحع عرض 
لتصورات تشومسكى الأساسية فى الدراسات اللغوية» والنتائج المرتبطة بالدراسات 
الفلسفية والفسيولوجية والاجتماعيةء إنه يعرض مقدمة ضافية لهذه الدراسات التى 
لا نظير لها فى انعمل اللغوى لدى تشومسكى؛ تلك الدراسات المتعلقة بالقواعد 
التوليدية» كما أن الكتاب فى نفس الوقت» يمدنا بوجهة نظر مقابله للجوانب المختلفة 
للقواعد التوليدية» ويعرض أيضاً للحالة التى عليها البحوث المعاصرة, التى تشغل 
اهتمام كل من اللغوى والفيلسوقف وغيرهم؛ الذين لديهم اهتمامات مماثلة بهسذه 
المناقشمات. 


جون فرتیل 1ء٤۷1‏ ەق 
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تنوه افتتاحی 

إن المادة اللغوية؛ التى تضمنها هذا الكتاب» قد تأسست على الحوارات التى 
عقدت فی یونیه ٩۱۹۷م»‏ وقد جری جزء منها فى قرنسا على حين جرى الجزء 
الآخر فى انجلتراء وكانت النسخة الأصليةء قد نشرت فى فرتسا سنة ۹۷۷١م.‏ أما 
إعادة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية؛ فإنها قد واجهتها عديد من الصعوباتء من بينها 
صعوبة إعادة بناء الأصل. 

لقد أقمت عدداً من التغييرات الجوهرية فى كل من: التراكيب والدلالة» من خلال 
عملية متابعتى للترجمة» وذلك بإضافة عبارات توضيحية» لما ينبغى أن تكون عليه 
عملية المتابعة والامتداد. 

ولهذاء فإن الكتاب الحالى» على الرغم من أن المحافظة فيه على البناء الأساسى 
للأصل» ليس فى بساطة الترجمة الفرتسية فيما أبديته من ملاحظات» فإنه يعد أكشر 
إتقاناً فى بعض القضايا المعدلة فى الترجمة الفرنسية. 


نوعہ تشومسکی 
کمبردج فی إبریل ۸۱۹۷۸ 
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اللغة والمسئولية 
الباب الأول 


القصل الأول 


میتسیورونات : 

تعد كتاباتك السياسية» وتحليلاتك عن الأيدولوجية الإمبريالية الأمريكية» تعد 
دعوة إبداعية؛ تلك الكتاباتء تعرف الآن» وبصورة أفضل فى فرنساء كما هو الحسال 
فی الولایات المتحدة الأمريكيةء تعرف تلك الكتاباتء ويصورة أكثر من ذلك التصور 
الذى قمت بابتكارهء ألا وهو: "القواعد التوليدية" وقد أثار ذلك السؤال: هل ترى ثمة 


ارتباطاً بين اهتماماتك العلمية: المتعثلة فى دراسة اللغةء واهتماماتك السراسية ؟ 
وعلی سبیل المثال» فى طرق التحلیل ؟ 
نوعہ تشومسکی : 


لو أن هناك ثمة ارتباطاً بينهماء فذلك على المستوى التجريدى فحسب» فإننى لم 
أتوصل إلى أية مناهج خارقة على الممستوى التحليلى» كما أننى لم أتوصل إلى ماهية 
المعرفة التى تخص اللغة» دونما تأثير مباشر بالصبغة الاجتماعية أو السياسية. فكل 
الأمور التى كتبتها فى هذد المواضيع (ءنمه)) تناولها بالكتابة أناس آخرون» ليس 
هناك اتصال وثيق بين اهتماماتى يالكتابة السياسية وغيرها. وعلى السرغم مسن أن 
الأعمال التى تختص "بدراسة تراكيب اللغة* قد جاءت بعض قياساتها واشستفاقاتها 
معتمدة على اتجاهات معينة» لكنها حافظت على الجوانب الأسامسية لطبيعة اللفة 
كظاهرة إنسائية. 

إن التحليلات النقدية فى نطاق الأيدولوجيةء تبدو بالنسبة لى متقدمة» بل يمك 
إجراء مقابلات مرضيةء من أجل الوصول إلى درجة من التقدم التجريدى المطلوب. 

ومن أجل التحليل المتسم بالأيدولوجية» والذى يشغظنى كثيرأ» فإن قيلاً مسن 
العقلية المتفتحة والذكاء العادى والصحة المتواضعةء تكفى لذلك بوجه عام. 


وعلى سبيل المثال: نتناول السؤال الخاص باندور الذى يقوم به الأذكياء قى 
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المجتمع. فى مثل حالتنا فإن قفنة الاجتماعيةء التى تشمل: فنة المؤرخين والعلماء 
الآخرين؛ كالصحفيين والمحالين السياسيين وغيرهم. تلك الفئات» يمكن أن تؤخذ 
للتحليل» لكى تمثل بعض صور المجتمع الفعلى وإنه وفقاً لتحليلاتهم وتفسير اتهم 
فإنهم يقدمون انطباعاتهم كمتأملين فى حقائق المجتمع والتجمعات الشعبيةء إنهم 
يقدمون التبريرات الأيدولوجية التى يمارسها المجتمع. 

انظر إلى الأعمال المتخصصة؛ فى القضايا الخلافيةء وقارن بين تفسيرات 
أصحاب الفكرء ثم قارن بين أقوالهم عن حقيقة العالم» فسوف تجد -غالبأً- اشتقاقاً 
عظيماً جيد التنظيم. يمكنك بعد ذلك أن تأخذ خطوة متقدمةء وأن تحاول توضيح هذه 
الاشتقاقات» وأن تجمعهاء لتقوم بحصرٍ فى الفصل الخاص بالمفكرين وأصحاب 
العقول. 

إن بعض التحليلات فيما أعتقد لها بعض الأهميةء ولكن المعالجة ليست مختلفة 
كثيرأء كما أن المشاكل التى تظهر: لا تبدو لى أنها تقدم كثيراً مسن المنافسة فى 
قدرات أصحاب الفكر. 

إن أى باحث يرغب فى التخلص من شرك الأيدولوجيةء عليه أن يتحلى بقليسل 
من الحبكه فى الممارسة. وسوف نرى حملات دعائية قد أعدت» وبطرق ملتوية» 
لكى تقدم عن طريق أشكال جوهرية لأصحاب الفكرء وأن كل واحد لديه القسدرة لأن 
بفعل ذلك! 

ولو أن مثل هذه التحليلات. قد أبعدت -فى الغالب- بعيدأ عن نطاق التشويش» 
فإن ذلك يرجع إلى التضافر التام فيما بين أصحابهاء سواء فى التحليلات الاجتماعية 
أو السياسيةء وذلك من شانه أن يمنع الإثارات المعرضةء ولو أن ذلك على حسساب 
الاهتمام بحصر الأحداث الفعلية. 

إن هذا الانضباط؛ هى نتيجة لهذا التضافر فالواحد لايد أن يكون مهتم ليس 
فحسب» لک يقدم عملا ذا انطباع مؤثر. فقد يكون ها العمل مصبوعاً بانطباع خاطئ 
فى جميع نواحيه! وإذن لا يتبغى إلا التسلح بالعقل» إضافة إلى الجهود الخاصة 
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الفرديةء لأنها هى القادرة على تحقيق مثل هذا الإنجاز الشامل. وهذا فى الحقيقة- 
هو الذى يتناسب مع ما يمكن أن يمثله أصحاب قفكر والعقل قى أفكار المجتمع. 

لقد صور المثقفون وأصحاب الفكر. وكأن المهمة مقصورة عليهم وحدهم 
فحسب» حيث لا يمكن للبسطاء من محدودى الثقافة من المجتمع التمتع بالمشاركة 
فی التفکیر؛ لکن هذا القول جور» لا معنی له! 

أما للعلوم الاجتماعيةء فإنها تعد -بصفة عامة- إضافة فاعلة فى جميع 
التحليلات» العتعلقة بأمور المقارنات» فهى مناسبة تماما لأى باحث» يريد أن يقدم 
قضية مثيرة» فى هذا الصدد. 

لكن التناول العميق التعقيد والغموض» الذى يكتنف التساؤل عن أهمية هذه 
العلوم الاجتماعيةء هذا التناول يعد من الأوهام المشككةء بمسبب نظام التحكم 
الأيدولوجى؛ للذى يهدف إلى صياغة قرارته وإصدارته» والذى يوحى بأنه منبثق من 
خلال عامة الجماهير. والذى يهدف إلى إقتناع عامة الجماهير فى نقس الوقت» على 
عدم قدرتهم فى معرفة أحوالهم وشئونهم» وعدم قدرتهم على قهمهم أحوال المجتمع 
العالمى؛ الذى يعيشون فيهء مع الإيحاء بأنه ليس هناك ثمة تدخل فى سيادتهم. 

لهذا السبب وحده» ينبغى أن يحرص الباحث -ليس فقط- على أهمية الربط بين 
التحليل فى الإصدارات الاجتماعية. وبين تلك المسائل العلمية. ولكى يؤدى دوره 
حقاء عليه أن يلزم ببذل أقصى ما يستطيع من جهود.واكتساب تكنيكات» وعمل 
مقدمات عقلية» عليه أن يقوم بذلك كلهء قبل أن يكون قادرا على مباشرة الفحصص 
الدقيق. 

إن تحليل الإصدارات الاجتماعية والسياسيةء يعد ملائماً لمواجهة الحقائق. ولكي 
يكون الأمر جيداً لمتابعة الاتجاه العقلى فى البحث. 

أما فى إطار الحالة الديكارتية -بعامة- 'مهتءءا د٣"‏ تلك التى لا تحتاج إلا إلى 
نشرها. قإن يمكنك أن تدرك عدم الرغبة فى النظر إلى الحقائق بعقل متفتح. فلكسى 
نقوم بقیاس بسیط, فإنه ینبغی لختباره» فقط لکی نوظفه فى فحص النتائج» ولسيس 
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فيما هو مقصورء وراء ذلك من غريب (عاء)هءء) المعرفة الخاصة؛ تلك التى تلزم 

لفحص هذا انعمق" الذى ليس له وجود! 

میتسیورونات: 
إننى ~ فى الحقيفة -. أفكر فى العمل القادر على إبراز أيدولوجية القوانين. أفلا 

يمكن أن تصل إلى وسيلة عن مرشد» يمكننا من وضع هذا العمل فى مكانته علسى 

سبیل المٹال: فالدراسة التی قدمھا: جان ہیر فای ٭وے۴ [٥۸۵ ٣۵٣٣۵‏ ' التی أراد بها 
أن يتفوق على الفكر النازى ”صاع هذه المحاولة عن الدراسةء أثبتت أن النقسد 

الأيدولوجي» يمكن أن نحصل منه على التعمق العقلى. 

توعہ تشومسکی: 
لم أقل بأن لك مستحيل: فلكى نوجد نظرية تتناول التركيز (الانتباه) العقلى إلى 

جانب الأيدولوجية وأسسها الإجتماعية: فذلك أمر ممكن» ولكنه ليس ضروريا 

لفهمهاء على سبيل المثال: ما دخل التركيز العقلى -غالباً- لإنكار الوافع فى إنكار 
القوى الداخليةء أو كى ثرى ماذا يحدث فى الحالات الخاصة إذا ما باشرناها 
باهتمام. وللتأكد من ذلك» فإن أحداً يستطيع أن يباشر هذا كله باعتباره نموذجاً مثيراً 

اللبحث» ولكننا يجب أن نوضح أمرين: 

)١‏ هل يمكن أن نحصل على نتائج التحليل النظرى لهذا ؟ الإجابة: نعم» فى حدودء 
وهذا النظام من العمل ينيغى أن يحقق مستوى من هذا الذى ينبغى أن نحصسل 
عليه من المحاولات الخاصةء وشكلياً [ظاهرياً) فى حدود جزء من المعرفة. 

۲) هل تعذ مثل هذه المعرفة ضرورية لدفع هذا المنشور الدستورى: المقدم عن 
طريق أصحاب الفكر فى الواقع الاجتماعى ؟ الإجابة: لا فالشك والتطبيق كافيان 
كالعادة. 
دعنا نتناول مثالا متداولا: عند ما يحدث حدث فى العانم» تتزاحم وسائل الإعلام 

(وز۷ ءءه1) التليفزيون والصحافة. وانظر إلى أحد الأشخاص ليتضح لك الأمر. 

لقد تحولوا -أخيرأً- فى الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى التخصصات فى العالوم 

الاجتماعية. 


فهم يؤصلون أنفسهم فى درفسة الوه الذى ييدو ويصورة سطحية مناسياً فى 
جزء منه كقدرة شخصيةء لتوضيح ما الذى يحدث. 

وكأمر متفق عليهء فإنه من لهام جداً لهذا فتخصص» أن يعمل كل واحد ما 
يعتفده فى حدود هذا الإطار (الشكل العقلى المعروض) تلك الشكل اذى اقترحوه 
وحدهم! وعلى الرغم من ذلك فإتهم وحدهم» هم انين حققو! التفسير الصائب فى 
هذه الشئون. لأنهم فى وضع يؤهلهم أن يفعلوا هكذا. 

هذا درب من الدروب التى أسهم قيها التخصص» لدى أصحاب الفكر؛ ويعد كذلك 
أثراً من أثار العمل خلال آليات التحكم الاجتعاعى. 

إنك لا تسال آی رجل فی الطریق کیف نبتی جسراً ؟ هل تفعلين هذا ؟ لإبد أن 
يكون خبيراً متخصصاء إته من الجيد فى نفس الاتجاه ألا تممآل أى رجل فى الطريق. 
هل يجب علينا أن نتدخل فى أنجولا ؟ هنا يحتاج الأمر إلى شخص متخصص» يتم 
اختیاره بدقه لک يؤكد ذلك. 

لكى نقوم بكل هذه الأمور العديدة المتوافقةء دعنى أشرح كل هذه الطصرق 
الخاصة: 

فى عملى التخصصى» فإننى تحمست فى مختلف المجالات المتنوعة طريقى. 
لقد أنجزت عملاً فى علم اللغة الرياضىء» فى هذا الموضوع» فإتنى تعلمت اعتمادا 
على نفسى» وبصورة كاملة. ولكن لم يكن تعلماً متقناً ومتعمقأء لكنى فى الغالب كنت 
قد تعرفت أصول هذا العلم» عن طريق الدارسين الجامعيين» لكى أتمكن من أن أتكلم 
فى علم اللغة الرياضى» فى السرمنارات للرياضيةء والسيعنارات العامة. ولم يسألنى 
أحد عما إذا كنت قد حصلت على ترخيص بالحديث فى هذا الموضوع! إننى لم أتمكن 
من الإحاطة بالرياضيات حتى الآن. ولكن الأمور التى يريدون معرفتها هى التسى 
أعرف الحديث قيها. ولم يحدث أن عارضثى أحد يدأ قى أثناء الكلام» بيد أنهم 
يسألون عما إذا كنت قد حصلت على درجة الدكتوراه فى الرياضيات أم حصلت على 
فصول دراسية متاحة فى هذا الموضوع؛ إنهم يرغبون فى معرفة ما إذا كنت علسى 
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صواب أم خطاً. ما إذا كان الموضوع مثيراً أم غير مثير. ما إذا كانت مباشرتى فيه 
بحذقٍ وتمكن. المناقشة قسمت مع الموضوع وليس مع طريفتى لمتاقشته! 

ولكن على الجانب الآخرء سواء فى المناقشة العامة أُم فى المجالات الخاصة 
بالإصدرارات الاجتماعية (هع«ء) أم فى السياسة الخارجية الأمريكيةء على سبيل 
المثال: فى فيتنام أو فى الشرق الأوسط فإن الإصدار الاجتماعی يتنامى بثبات - 
غالبأً- مصحوياً باعتبارفت مسمومة لقد تكررت معى المبارزة فى الدوائر المسندة 
إلى. السؤال كان عن المحاولات الشخصية؛ وهل تعمد قذف عناوين هذه المحاولات 
لکی آنزلق قی الکلام عنھا! 

لقد حددو! روس موضوعات» يحيث تسوى بين آفكار الناس العاديين» همؤلاء 
الذين هم خارج وجهة النظر الرسمية وبين فكرى. ومن ثم لم يتخذوا رءوس 

لعله من العجب العجاب تلك المقارنة بين العلوم الرياضيةء والعلوم الاجتماعية» 
وإنه فى العلوم الرياضيةء وفى الفيزياءء فإن الناس معنيون يما تقولهء وليس بسا 
تقرره. ولكن لكى نتحدث عن الواقع الاجتماعى؛ فينيغى أن نحقق إنجازات معقولة» 
وبخاصة فيما لو وجدت أعمالك المقبولة نحو التفكير فى: الكلام فى مواجهة الكلام 
(الحجة فى مواجهة الحجة) وإنك لتبدو متردداً بأن تقر بأن الثراء الفكرى والمادة 
العقلية ينتميان إلى هذا الحقل. ويبقى أن تقرر بأن هناك اهتماماً للبحث فى مثل هذه 
الأمور المناسبة. ولكن الأجدر بالبحث هو ما يخص المحتوى. إلى الدرجة التى ينبفى 
على الباحث أن يتثبت من أنه يتناول بالمعالجة أموراً تنتمى إلى الإصسدارات؛ للتى 
يمكن وصفها بأنها تصوير تلأيدولوجية. إن أشياء خطيرة يمكن أن تكون. لأن هذه 
التصورات الأيدولوجيةء ليست سانجة فى اهتماماتهاء لما تملكه من كشف وتوضيح 
للحقانق على ما هى عليه. علاوة على ذلك فإن هذه التصورات الأيدولوجيةء تميل 
إلى استحضار هذه الحقائقء ومحاولة تفسيرها فى الإطار الذى يتطابق مع متطلبات 
أيدولوجية معينةء لكى تصبح قاعله فى تاسيس تأثيرات قيما إذا لم تفعل شيئاً ما 
ضدها. 
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ولكى تكتمل الصورة: ينبغى أن نلاحظ الاختلافات المحيرة فى تجربتى الشخصية 
أخيرآً؛ حول الانطباع بين الديمقراطية فى قولايات المتحدة الأمريكيةء والديمقراطيات 
المصنوعة فى هذا المجال. 

من لجل تلك فقد وجدت منذ سنوات» بأنه على الرغم من أننى -غالبً- سئلت 
عن تحليلات فى الشنون العالمية والإصدارات العالميةء سواء تلك المطبوعة أم تلك 
المسموعة» كالإذاعة والتليفزيون فى كل من كندا وغرب أوربا واليايان وأسترالياء 
بينما مثل هذه الأمور كانت نادرة جداً فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

لكننى أستيعد هنا الصفحات الخاصة فى الصحف اليومية؛ التى يأتى ترتيبها من 
حيث اختلاف وجهات النظر محوداً. فقط فإقها تشجع» ولكنها مزعجة وهى سهلة 
التناول» كتعبير تام فى ترتيب وجهة الذظر. ومن ثم فقد تعرفت من خلالها على 
الشرح والتحليل» وأمكننى الولوج إلى أعمدة المناقشة المعنية بهذا الشأن 
(mianstream)‏ والتحليل فى الشئون المعاصرة والاختلاقات النقدية. 

لقد كانت المعارضات الصحفية دراماتيكية تماماًء ولك فى أثناء الحرب 
الفتيتامية. وبقيت إلى اليوم هكذا: ولو أن هذه الاعتراضات» كانت وحدهاء تجرية 
شخصيتهء حيث إنها لم تكن لتمتد إلى المغزى (الفحوى)لكننى كنت متأكداً تماص أن 
ذلك لا يمكن أن يكون. فانولايات المتحدة الأمريكية -عادة- فى ذلك الوسط المعنسى 
بصناعة الديمقراطيةء متصلبة فى التحكم فى قنظام الأيدولوجى» وينيغى أن نقرر أن 
الممارسة تأتى من خلال الوسائل الإعلاميةء وأن واحداً من المحئلين (١ءا«اء4)‏ أراد 
الخروج على المنظورات الضيقةء فعليه أن يتثبت من ارتكازه على وثيقة معتمدة. 

لقد كانت تصورات الجامعيين والأكاديميين ناحجة فى الماضىء فى حماية 
أنفسها من الاتجاهات المضادة ومحاولة تدحيضها. ولهذا فإقه اعتملااً على 
تصوراتهاء واعتماداً أوسع على الخبرات الوظرفيةء التي كانت تساندهاء فإننا سنغلق 
الباب أمام تلك الأراء والتحليلات؛ ونؤكد بال عليسل بأن التخلسى عن التشدد 
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(الأصولية)) يمكن عرضه بالفعل. 

من أجل ذلك فإننى ترددت فى محاولة الربط بين عملى فى الدراسات اللغويةء 
وبين التحليل فى سيول من الاهتمامات أو الأيدولوجيات» كما اقترح على عديد من 
الناس» ولقد كان ذلك لسببين اثتين: 

فی المقام الآول: فبن التصال الدقيق فى الحقيقة غامض وغير واضعح 
(ومدعا) وعلاوة على لكء فإننی لم أرغب قى اإسهام فى أوهام» لأن هذه 
الأسئلة عن الربط تتطلب تكنيكاً مجهولًء مع عدم القدرة على الوصول إليهء بمدون 
محاولة جادة» ولكنتى لا أرغب فى إتكار ماتقوليه فإن الواحد يستطيع أن يصل إلى 
طبيعة الأيدولوجية؛ إلى قانون التحكم الأيدولوجى» إلى القانون الاجتماعى فى قدرفت 
أصحاب الفكر والعقل... إلخ فى صورة مغشوشةء لكن العمل الذى سيواجه ابن اليلد 
(الرجل بمعنى الكلمة) هو ما يختص بعدم فهم حقيفة للمجتمع. وتحريك الأقنعة التى 
تنكر أنها ليست قابلة للمقارنةء مع المشكلة التى أثارها جان بيار اى" #ءام ٨وءل‏ 
مله" فى تمحيصه الشامل للفة. 
میتسیورونات: 

إتك فى تحليلك للأيدولوجيةء قد جددت -حقيقة- رغبتك فى أهمية التقصى. لق 
ذكرت أنك فى أوقات معينة مارست الكتابة فى الصحف اليومية؛ سياسة متوازنة. 
تلك التى تشتمل على استحضار الأخبار المتناقضة» مصحوبة بالجاتب التحليلى على 
حين ان ذلك هو الترجمة الرسميةء فتلك هى الأيدولوجية المتسلطة؛ التسى كانت 
تتمسك بموقفها دون دليل أو برهان بينما كانت الترجمة عن المعارضة ترفض فى 
حقد وكيدء فى البرهنة والشهادة فى تلك الأمور التى ينبغى أن يكون الاعتماد فيها 
علیها! 


الأصوئية فى انفكر الأوريى مرقيطة بالأوزكسية. [المترجم). 
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نوعم تشومسکی: 

نعم جزتيأء لأنه من الواضح أن تمثيلات المعارضة المعفاة من التعبيرء تتطابق 
مع الترجمة الأيدولوجية أقضل مطابقةء لأنها فى حاجة إلى القوة والتمثيل على حين 
كان من المهم» ألا نغفل عدم التوازن (ءء«هادط٠«)‏ المخيف» المتمثل فى كيفية 
الواقع الاجتماعي لأمة. ووفقاً لمعرقتى» قإنك لا تستطيع أن تجد عند الأمريكيين فى 
وساقل النشر الإعلامى صحفياً جماهرياً واحدء ولا يعد محلل واحد معنياً بالسياسةء 
هو ذلك الصحفى الجماهيرى» من وجهة النظر الأيدولوجيةء فإن أصحاب النفوذ - 
غالبأً- يمثلون النسبة المئوية فى الوسائل الإعلامية. وفى الحال» فإن لدينا ها 
تصوراً أكثر وضوحاًء للاتحاد السوفيتى (سابقاً) حيث إن جميع التين يكتبون فى 
البرافدا (لد۷د٣م)‏ يمثلون الموقف الذى يطلقون عليه "القومى". 

فى الحقيقةء فإن اختلافاً مقصوداً لدى السلطات العليا لحالة الأمة هنا فى الولات 
المتحدة» فإن درجة من الدهشةء بسيب الشكل الأيدولوجى لمثل هذه الدولة المعقدة 
فليس هناك صوت واحد للأمةء فى الوسائل الإعلاميةء ليس هناك حتى توجس واهحدء 
غير أن هناك بعض الاستثناءات المبثوثةء لكننى لا أعتقد فى أن أياً منها بعيد عن 
متناول اليد» وفى الأصل قإن هناك سببين لهذا: 

الأول: هناك الأيدولوجية الجديرة بالاعتبار؛ المتجانسة مع أصحاب الفكر 
والعقل» لدى الأمريكيين بوجه عام؛ التى يدر فقدانهاء بسبب التنوعات فى أيدولوجية 
أصحاب النفوذ (الليبراليين أو المحافظين) قالحقيقة هى الئى تطلق نفسها من أجل 
توضیحها. 

الثانى: هو الوسائل الإعلامية تفسهاء هى أصحاب النفوذ. إنه ليس من شك فى 
أن الشىء نفسهء فى قارب المتحكمين فى شركة جنرال مووز ( ۴ء6 
۲5ا٥ )M‏ فلو لم يوجد فيها تجمع» فماذا كان سيفعل هناك! ليس الأمر بسبب أنهم لا 
يستطيعون العثور على واحد» يكون مناسباً لمجتمع النقوذء فوسائل الإعلام» تمشل 
أصحاب النفوذء الحقيقة أن هذه التوجيهات تؤثر على الأيدولوجية المسسائدةء 
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فالتاثيرات الاقتصادية دائماً أصعب ضعظاً. 

تلك حقيقة بدائية وفجةء تلك قلتى تتحدث عن نقاط فى ظاهرة أكثشر حدة 
ومرواغةء على الرغم من كونها مثيرة: قيبقى على الواحد ألا ينسى العوامل المؤثرة 
المشتركة. 

إنه مما يستحق الذكر" ذلك الاستخفاف الشامل والمعروف جيداً بتسجيل الأهداف 
العسكرية الدى الحكومةء خلال فترة الحرب الفيتنامية فإن الصحافة. وفى تماسسك 
هشوب بالخوق ظلت تذعن فى كل ما يحدث. كانت المناقشات على مستوى التكنيك 
الضيق» كانت عن: هل نجحت الحرب ؟ على سبيل المثال: الوسائل الإعلامية ترغب 
فی النقد. وهی داتماًء وهی دائماً خیر من یکتب فی هذا المجال. 

فالذى يستعرض ما كاتوا يقولوثه» لكننى أشير إلى النموذج السام للتحليسل 
والتفسير؛ الذى يعد معياراً لما يتبغى أن يكون صحيحاً ومناسباً وعلاوة على ذلك 
فبنه فى الأوقات التى كانت فيه وسائل الإعلام تخفى الحقائق ببساطة وتتذرع 
بالحجج المبررة الواهيةء فإن طلقات المدافعء كانت قد دكت هذه المواقف وفضحتها. 
فالعون الذى قدمته وسائل الإعلام؛ لم يكن إلا فى طريق التعبير عن الإشساعات 
وبطريقة محبوكة. خذ مثالا على ذلك: تدابير اتفاق الهدنة (راه٣))‏ التی أذيهت 
بواسطة راديو "هانواى" فى أكتوبر سنة ٠۹١١‏ بطريقة صحيحةء وقبل افتخابات 
أكتوبر الرئاسيةء عندما ظهر كيسنجر فى التليفزيون ليقول بأن:السلام فى متناول 
اليد" فإن إمكانات التحليل فى الوسائل الإعلامية انطلاقاً مسن الشسعور بالواجب 
(باا؟) قد قدمت تفصيراً عما كان قد حدث. حتى على السرغم من التحليل 
المتعجل لشروح الهدنة. لقد أبرزت هذه الوسائل الإعلامية أن كيسنجر كان يرفض 
المبادئ الأساسية للهدنةء فى جميع النقاط القاطعة. 

ولذا فإن أبعاد التسلق فوق الحرب الفيتناميةء كما هى فى الحقيقة. قد أخثت 
مكاناً لا مفر مه مع الطلقات النارية فى عيد رأس السنة الميلاية (الكريسماس) 
إنفى لم أقل هذا -فقط- فهناك ما رآیته بام عینی» وما کان له تاثیر خلفی» فقد 


-44- 


حاولت مع آخرين أقوياء فاعلين فى اجتهاداتهم أن تقدم لوساتل الإعلام العالمية. ما 
يمكنها من مواجهة الحقانق الواضحة فى حينها. كما كتبتا -أيضاً- يعض لمقالات» 
حول هذه الحقائقء قبل أن تنطلق القذائف النارية فى أعياد رأس السنة الميلادية. 
(الكريسماس) تلك الحقانق التى تم إقرارها وجه عام» قد أزادت من هول المدافع فى 

القصة نفسهاء وبصورة متطابقة» تتكرر ممارستها فى يناير مسنة ۹۷۳١م‏ 
عندما أعلنت تدايير المسلام مؤخراً... مرة ثانيةء فإن كيسنجر والبيت الأبيض» قد 
أعدو! تلك الصورة بطريقة واضحة. لأن الولايات المتحدة كاقت ترقض آى مبداأ 
أساسى فى هذه التدابير؛ التى كانت قد وقعت. ولهذا فإن استمرار الحرب صارت أمرأً 
لا مفر منه. لقد تقبلت الدوائر الرسميةء ووسائل الإعلام» الترجمة الرسسمية إلا أنه 
سمح ببعض الأكاذيب المحيرة» لتبقى الترجمة غير واضحة. لقد كنت ناقشت كل هذا 
بالتفصيل فى مواضع أخرى. 

وفى الحديث عن قضية أحرىء» فى مقالة لي كتبتها على مبيل الإحاطة 
والشمول» فإننى قد أعدت النظر فى التفسيرات والتحليلات الخلفية عن الحرب فسى 
فيتنام» تلك التى تم عرضها فى وسائل الإعلام» عندما أوشكت الحرب على نهايتها 
سنة ١۹۷١ء.‏ ولم يكن الهدوء مثيرا لوسائل الإعلام الحرة فى هذا الصدد. 

وتوقعت وسائل الإعلام» المبادئ الأساسية توقعاً بدون استثناء؛ للإجماع 
الحكومى بدون مناقشتهم. لقد تحدثناهنا عن الجزء الخاص بوسائل الإعلام التسى 
تعتبر نفسها مخالفة للحرب. وهذه ضربة قوية جدا. 

لقد كان نفس الشىء فى الغالب -حقيقة عند النقاد؛ ذوى المراج الحاد 
المتعجرف» بالنسبة لجرب فهم لم يكونوا على درجة كبيرة من الإحساس بالتوقع؛ 
بالنڊ -(itelleetal élite) .ql‏ 

هذه التطبيقات بوجه خاص» إنما هى هؤلاء الذين يُعدون -فى قغائب- أصحاب 
الفكر والعقل» فهناك -فى الحقيقة- كتاب ملفت للنظرء يظلق عليه: نخبة المفكرين 
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الأمريكية" تأليف: كادتشين "iطsهK.“‏ الذى أهدآنا نتقجء صاغت وجهة النظر 
لمجموعة من الأمور المحققة. مثل الأمور التى اعتنت بها: تخية المفكرين" فى سنة 
۷م هذا الكتاب يشتمل على تفصيل عظيم للمعلومات الخاصة باتجاهات هذه 
المجموعةء نحو الحرب فى حينهاء عندما كان الاعتراض على الحرب فی ذروته. لقد 
اعتبرت الأغلبية الشرعية نفسها مخالفة للحرب ولكن ذلك بسبب ما يطلقون عليه: 
"الأسياب البراجماتية" بوجه خاص» فإنهم أصبحوا على درجة من القناعة, تمكنهم 
من الدقة البالغةء بأن الولايات المتحدة. لن يمكنها أن تكسب الحرب فى تجمل 
مقبول. 

إننى أتصور أن دراسة: تخبة المفكرين الأمان" فى سنة ٤م‏ قد حققت 
نفس النتائجء قالدرامسات المشار إليهاء تعد دراممات دراماتيكية تماما. وبدرجة 
متطابقة» تستحق الإعتبارء وتخضع -كذلك- لتسلط الأيدولوجيةء بين أفكار الناس؛ 
الذين يعدون أنفسهم مستشارين معاونين (۵٠«٠ء۴0«ا)‏ لسياسة الحكومة. 

إن عواقب هذا التطابق هو الحضوع (ءءمءارseط»5)‏ لقوة هؤلاءء كما هو 
واضح فى الإصلاحات المحددة عند: هانز مورجنيثيو "اهطاه#ع٣ M10‏ ,14«5' وذلك 
فى الخطب والمباحثات السياسية للولايات المتحدة, التى هى -فى الغالب- متنوعة 
(edااes)‏ ومغايرة» أكثر فى بلدان فاشستية (ااءءه؟) مثل: فرنسا وأسباتياء 
على سبيل المثال. حيث يتم تغطية النقاش خارج نطاق الأيدولوجية. على الرغم من 
الانحراف عن المذاهب الرسمية؛ التى لا نظير لها. وأكثر صرلمة من هنا (الولايات 
المتحدة) ومع ذلك فإن وجهات النظر والتفكيرء لم تكن ملزمةء من خلال يض 
الحدود الضيفة. 

إن التردد وسط نخبة المفكرين الأسبان؛ الذين زرارو! الولايات المتحصدةء خلال 
الأعوام المتا » إبان حكم: فرانكو هصه٣۴‏ قد أثارت الدهئسةء تلك حقيقة. 
وأكثر من فلك» قان تفس الشىء كان فى البرتغال الفاشستية (اواءه۴) حيث كانت 
تظهر هناك جماعات أكثر تمسكاً بمفاهيم الماركسية قى الجامعات الجامعات. ولكى تذكر مثالا 
واحداً متطابقاًء ٠‏ فإن النظام والتمسك يمفاهيم الأيدولوجية المتفاوئة. أصبح واضحاً 
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مع السقوط للنظم الديكتاتورية. كما أنها -أيضاً- آثرت فى التحركات الليبرالية فى 
المستعمرات البرتغالية. 

ثمة طريقان مستقيمان فى هذه الحالةء فلقد افترضت أن العقلية اليرتغالية. كانت 
متأثرةفى ذلك» بالحركات الليبراظية والتقليدية. 

إن الموقف قى الولايات المتحدةء يختلف تماماء وكمقابلة مع عواصم ديمقراطبة 
أخرى» فإن الولايات المتحدة بعد أكثر أعتباراً أكثر تشددا وديكتاتورية فى تفكيرهاء 
وتحليلها السياسى؛ وليس فحصب من خلال نشاطها الفكرى» ولذلك 
هذا القطاع (٣٠)ءء)‏ ريما تكون أكثر حيرة. فالولايات المتحدة معتبرة كذلك فى هذا 
الأمرء فليس هناك قهر معنوى بسبب العامل المشترك فى المعاملةء بل إن هسذه 
الإصدارات فى الولايات المتحدة؛ تترك وحدها كعامل حقيقى على التوازن» كما هو 
دورها فی کل مکان من غرب أوربا. 

إن حجب أى صوت ذى تأثير فى المجتمع؛ أو فى إبداء الرأى» هو عودة لملامج 
القهر التى كانت سائدة فى الولايات المتحدة. 

وفى المقابلة بين محتمعات أخرى» حول قدرة مقابلة التركيب الاجتماعى 
ومستواه فى التأئير على التقدم الافتصادى فإتنى قد رأيت بعض التعديلات البمسيطة 
أخيراً فى الستينيات» لكنه فى سنة ١٠٠٠م‏ فإنه كانت تواجهك صعوبة كبرى لكى 
تحصل على أستاذ ماركسى» فى قسم الاجتماع أو الاقتصادء فى جامعه كبرى. وذلك 
اتسلط الأيدولوجية على العلوم الاجتماعية» على سبيل المثال. 

وعلى نطاق جميع التحديدات الأيدولوجية كلية تقريباًء هذا التوافق» يسمى: 
تنهاية الأيدولوجية" حيث تسلطت الدوائر الرسميةءوظلت تعمل بتوسع» كما هو 
الحال» فى وسائل الإعلام» فوجهات نظر الصحف اليوميةء تعد درجة من هذه 
الدرجات فى التسلط الأيدولوجى. إن دولة لا تملك بوليساً سرياًء ولا تملك معسكرلت 
لتجميع الجيوش» فى العصر الحديث» ليس أكثر من دولة واحدة. وهذا شىء يستحق 
الدهشةء فى قضية التفاوت فى التشدد الأيدولوجى. (فاندول الحكيمةء هى التى تكثف 
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نشاطها البحثى فى الإصدارات الاجتماعبة). 

لقد كانت الإصدارات الاجتماعية شححية جداء مثذ أعوام عديدة. لكنها تنامست 
أوئر فأكثر نحو الصواب» تنامت أكثشر من تنامى تلك الديمقراطيات الأخرى 
المصنوعة. وهذا أمر هام. ولهذا الذى تشير إليهء ينبغى أن تضعه فى الاعتبار. من 
خلال هذا الصقل. 

لقد أخذت بعض التغيرات مكاتاً فى تهاية للستيتيات فى الجامعةء يرجع لك 
وبصورة واسعةء إلى حركة الطلاب» التى طاليت وحققت بعض التوجيهات الصسعبة» 
التى لم يكن يتصور مجرد التفكير فيها لقد كانت الأشياء التى بلغتها وأدركتها حركة 
الطلاب مثيرةءوالآن هذه هى الالتزامات قتى أجزتها الحركة الطلابية. 

كاتت هناك جهود ذاتيةء لإعادة بتاء الاتجاه المتشدد (الارثوزكسية) كانت هذه 
الجهود إسهاماً متواضعاً ومتواصلاً فى المناقشات والندوات الأدبية خلال تلك الفترة؛ 
التى تسمى -غالباً- فترة الأزمات“ أو يعض من هذا اللون: لقد وأصف ما رمسخه 
الطلاب كتهديد للحرية وإرهاب فى الدراسة والتعليم» فما تادت به الحركة الطلابية» 
كانت اختياراً لايجاد موضع لحرية الجامعات» اختيار محفوف بالمخاطرء هكذاء لأنه 
طريق للبحث عن فرض استحكامات كلية للأيدولوجيةء وإلا فكيف تصف سلطة العقل 

لكن إحاطة الحركة الطلابية الكلية الدقيقة للأيدولوجيةء واجهتها أشواك كثيرة 
فلقد أفحمو! داخل الأشواك وللبحث عن وسيلة لإغلاق الثفرات والفجوات الطارنة 
على نظام التحكم فى التفكير مرة ثانيةء فإن هدفهم لتحقيق ذلك أن يعكسوا قضية 
الخصوعمة (۲8٤٥٣م)‏ عن طريق هذا التةاء ت :روح الصاعد فى أعماق اتجاهات 
الأيدولوجيةء الذى يعد تهديداً خارقاً للمبادئ الموجودة. وكائوا يعتقدون بالفعل فى 
ذلك؛ أى قى امتداد مثل هذه التهديدات» لكن الحكومةء كانت قد تمكنت من غسل مخ 
الحركة الطلابيةء وسيطرت عليهم» من خلال تحجيمهم وإغلاقهم على أنفسهم» فى 
إطار أيدولوجيتهم الخاصة. 
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ويستطيع المرء أن يقول يأن السياسة هى سبب ذلك ولكن عندما تنبثق من 
خلال أصحاب الفكر والمثقفين يما بعد غناك هو قتشدد ولتعصب يعينه. 

إنه من المؤكد -حقيقة- أن ثمة حالات قى الجامعات الأمريكيةء وذلك عندما 
توجه انتباه الطلاب إلى ما وراء الحدود. فتلك من الحالات فلتى تستوجب للوقوف 
معها وتحليلهاء لقد كانت بعص الأحداث المؤسفةء كما تعرفها الآنء كانت قد حرضت 
عن طريق تحريكات حكومية» وعلى الرغم من قلتها -بلاشك- فإنها قد ضحمت 
داخل الحركة الطلابية نفسها. لقد كان رفض الحكومة للحركة الطلاييةء قد ألهب 
حماس الطلابء مما أدى إلى ارتكابهم أموراً كثيرةء وأعتقد بأن التأئير الأعظم 
للحركة الطلابيةء وكان تأئيرا غير مسبوق تماماء عندما دكلت الجامعات الأمريكية 
الحلبة لمناصرة القوى الأخرى الخارجية؛ وعلى الرغم من أن هذا الصراع» لم يؤثر 
تأثيرأً واضحاء ققد ظلت هذه المناصرة الأجنبية غير ملموسةء بصورة كبيرة. لقد 
حاولت الحركة الطلابية معالجة القصورء لكى تداوم على بعض لنجاحات المحدودة فى 
بعض الأوقات. وفى بعض مجالات الآيدولوجية المفتوحة. 

ولهذا فإن استحضارى لترجمة دقيقة للغاية فى سلوك ودراسة وبحث الحركة 
الطلابيةء وكان متعثلاً فى هذا الصراع مع الحكومةء من أجل المحافظة على هوية 
أيدولوجيتهم (كان أكثرية الطلاب من الليبسراليين) ويتصاعد مع طلاب العلوم 
الاجتماعية؛ الذين آثاروا كثيراً من الفزع والرعب» تنامى فى أوقات إلى درجسة 
الهستيريا فى رد الفعل لدى عناصر الصفوة الأفضل (ناء). 

إن الدراسات التحليلية؛ التى تنظر نظرة فاحصة إلى الأحداث السايقةء التسى 
ظهرت اليوم» تبدو بالنسبة لى مبالغة فى تصورها وتحليلهاء فهى لم تكن حريصصسة 
على حصر الأحداث» التى كانت موجودة آنذاكء ولم تمعن النظر فى نتائجها.ثىة 
أفكار عديدة معينة على البحث» فى شان إحياء الاتجاه المتشدد (الارثوزكسى) 
الأصوليةء مع الإلملم بتفكيرهاء وتقحص ما أنجزته الأصوئية (الاتجاة المتشدد) فى 
بعض النجاحات» هده النجاحات؛ التى كانت تهدد الحرية -فى الحقيقة- فإن هذا 
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التهديد -عادة-كان يسبب مسئولى الأحزاب الشيو عيةً(5ء هاصع ). 
میتسیورونات: 

كانت الحركة الطلابية فى البدايةء تتحرك ضد الحرب الفيتناميةء ولكنها لم تعد 
تهتم حالياً بالقضايا الأخرى الحاسمة. 
نوع تشوممیکی: 

كات الحرب الفيتنامية هى الإصدار المباشرء ولكن حركة: 'الحقوق المدنية" فى 
الأعوام السابقةء ينبغى أن نتذكر أن طلاع أنشطتها على العكس» جاءت من الجنوبء 
وكانت 'حركة الحقوق المدنية“ هذه فى الأغلب حركة طلاييةء على سبيل المثال» فإن 
الجنة التنسيق الطلابية المناهضة للعنف". )8١©٤(‏ التى كانت قى غاية الأهميسة 
إلى جانب مجموعة فغالةء بقيادة سوداء شاملة ومؤيدة بعديد من الطلاب البيض» 
علاوة على ذلك فإن بعض الإصدارات الأكثر تبكيرا قد أقامت معسكراًء مع اتطلاقها 
بعنف نحو التشدد المتطرف فى التفكير والنشاط السياسى لمختلف الأهداف» كما هو 
وراد فى حديث العباحثات الحرة فى جامعة بيركلى 'راء]۲ء8. 

إته لايبدو لى الآن» أن أنشطة الطلاب» سوف تحاول -فى الحقيقة- تسييس 
الجامعات» كما هو الحال خلال الفترةء عندما كانت سلطة أبدولوجيات الكليات ذات 
تأثير» حتى فى إصداراتها. فقد كانت الجامعات مستأنسة سياسياً بصورة واضحة. 
ثمة قياسات لارأى» حول الإسهامات المعنوية للقوىالخارجيةء وبخاصة من جاب 
الحكومةء وفى برامجها وسياساتها. لقد استمر ذلك بصورة فعليه» خلال فترة الحركة 
الطلابية. كما هو عليه الأمر -تماماً- اليوم. 

ينبغى كى نكون أكثر فعالية أن نقول: بأن الحركة الطلابية متذ بداياتهاء قد 
حاولت أن تفتح الجامعات على مصاريعهاء وأن تحررها من التحكم الخارجى» لكى 
تفضح الحكومةء وفى زيف وجهة نظرهاء حول حقيقة هؤلاء الذين قاموا بتخريب 
الجامعات» مع تحويل امتداداتها المعتويةء إلى فعاليات فى جانب سياسة الحكومسةء 
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والأيدولوجية الرسمية. لقد أظهر هذا المجهودءكأنه ابن سقاح؛ من خلال أفاقين 
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يبدو كل هذا واضحاً من مراقية الحكومة. لمعامل الجامعةء فيما تقوم به هذه 
المعامل من إتتاج للأسلحةء ومن عمل برامج خاصة فى علم الاجتماع إلى جاتب 
الاتصالات المصاحبة بهدف القيام بحصر عام» حول سيطرة الحكؤمة على تخبة 
المفكرين فى الجامعةء من خلال تلك الخدمات والدعايات» وبيتما يبدو أن هذا -فقط- 
أمر ظاهرى» فالحقيقة هى العكس» فإننى أعتقد قيما تمتلكه العلوم الأكاديمية من 
قدرات: 

ولتوضيح ذلك خذ المثال من الاحداث فى الحرب الياردةء أو هكةا المقارنات 
التحليلية لهذه الفترة؛ الئى أتبعت الحرب العالمية الثانية "التقابلات" كما كانت تعرف. 
كان المحللون الأمريكيون هم الذين خالفوا الترجمة الأصولية الرسميةء هذه الترجمة 
الأصولية الرسميةء تصادف الآن تطابقاًء ثمة إثباتات» بأن الحرب الباردة ترجع إلى 
العداوة (4٠٠ءنووء٣عه)‏ الروسية الصينية فقطء وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
لعبت دوراً خفياً فقط للوصول إلى ذلك. هذا الموقف» كان قد تبنته حتى أكثر الناصر 
الليبرالية. 

خذ رجلا مثل: 'جون کینٹ جالبريث ۸)نه۲طاو6 K,‏ , 3" الذى كان خلال 
تأسيس الليبرالية واحداً من أكثر التاس تفتحا ومتاقشاً من أصحاب العقول: إنه واحد 
من هؤلاء الذين حاولوا أن ينطلقوا خارج تطاق الأيدولوجية الأصولية (المتشددة) فى 
كثير من الإصدارات. قغى كتابه: 'الوضع الاقتصادى الجديد" الذى فشر سنة 1۹۹۷ء 
قد جاء متأخراء فإته قد ألقى بكثير من الضغط على الانفتاح؛ ومطامح أصحاب الفكر 
فى التوجه النقدى» مع تشجيع هذه الطروحات. لقد قال: بأن المصادر التاريخية التى 
لا يرقى إليها الشك عن الحرب الباردةء تؤكد أنها كانت محصورة فى العسداء 
الأيدولوجى (الروسى - الصيتى) فالانقلاب والأطماع السوفيتية فى القوقاز» تعد 
أمورأجديدة على الصتيينء إلى جانب القوى المتشددة حسب زعمهم. إن تأكيد هذه 
الأمورء ظل مثار حديث الانتقادات الحرة سنة ۷١۹٢م‏ بيد أن ترجمة الاختيارات 
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المضادةء كانت تتقدم فى اتجاهات عكسية» عسن طريق: جيمس فوربوج 
orb‏ ,3“ ود ف قیلمنج ع«نص۳ !0,۴,۴ ووليام أبليمان وليامز 
"WA, Wi Hams"‏ وجار ألېروقتس piz‏ 6,41" وجريال كولكو ”ەkاە) °G,‏ 
ودیقید هورووتز 8٥۲٥11‏ ,0 ودين کلیمنٹس ١۵٠٠ءا‏ ,7 وآخرين. لقد 
برهنوا على آن الحرب الباردةء نتجت عن تأثيرات داخلية لمقاصد القوة المتعاظمة 
وخيالاتها. ليس هذا الموقف -فقط- يمثل حالة مواجهة أولية؛ ولكنه -أيضاً- يصل 
بقوته الممتدة عبر التاريخ والسجلات المحفوظةء لكن آفراداً قلائلء قد شدوا فتتباهنا 
بدرامساتهم المتقلبة٠‏ التي كانت فى الغالب -إعتراضات أو تحقيرات أو فيلا من 
الترهات المفكهةء كانت هذه الدراسات موجودة وسط التحليلات الخطيرة. 

ومع نهاية الستينيات» فقد أصبح من المستحيل إعاقة التيار الخطير لموقف 
المواجهة؛ الذى نفذته الحكومة. مع جزء كبيرء يسبب قهر الحركة الطلابيةء لفد قرا 
الطلاب الكتب السالفة؛ وأرادوا مناقشتهاء وما تحتويه من أمور مثيرة. 

قفى المقام الأول -كما هو الحال- فى الاختيارات المتقابلة؛ التى تعد هامةء فان 
الموقف المتشدد قد تفسجء مختفياً ببساطة -فالحالةء أن المباحثات» قسد انفتحت» 
ووجدت نفسها فى حاجة إلى معارضة جادةءوكان الموقف المتشدد قد قزوى. 
وبالتأكيد» فإن المؤرخين المتشددين نادراً مايوافقون. فقد كانوا فى موضع 
المغرورين (المضللين) ففى حين نجدهم يتبنون وجهات نظر متقلبةء فإنهم نسبوا إلى 
موقف المتقلب الفبى» كما هو الح عند من يتثاول تشخيصاً غير متطابق. 

لقد كانت حكومة الاتحاد السوفيتى (سايقاً)» هى المعارض اللدود لدبلوماسيتنا 
الفاسقةء هذا هو اختراق: هیربرت فایس آ٤۴‏ ,۴1 عن موقف: 'جارأليروفتس ",6 
اهما" الذى كان وجهة نظره الفعليةء أن الحرب الباردةء لا يمكن قبولها 
(فهمها) ببساطة كرد فعل للمناورات السوفيتية. ولكن يصورة أكبر» يمكن قبولها 
كتأثير داخلىء لتلمس العذر فى تهمة مشتركةء فاللوم يتبغى أن يوزع على الجميع 
بتساو تام! إلا أن للرأى الذى تسب الحرب الباردة إلى التقلبات» كان غير متطقى. 
فهو رأى لا يعتمد على التقصى والحصر للتأثير الداخلى للقوى الخطيرة. لقد رأينا 
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تناول المؤرخين المتشددين يعض العناصر بالتحليلات المتقلبة. فى حين أنهم 
يصنفون فى جانب الديكتاتوريةء لكن ذلك كان تأسيساً مخالفاً لما كان بالفعسل 
معروضاً. والحقء» لقد كان ذلك تصوراً أولياً للموقف الأصلى لهؤلاء 
المتشددين.فبراهين هذا التصنيف - بالطب - واضحة - بقدر كاف. 

عود على بدء فقد حاول كثير من المؤرخين المتشددين؛ فى إطار الأسسس 
المتقابلة الهزيلةء حاولوا التفكير فى إعادة بناء تصور للعواطف الأمريكية وقدراتهاء 
لكننى لا أرغب فى الولوج فى هذا العرض هنا كما أن المواجهة بعيدة عن التحليلات 
المتقابلةء فان جالبريث "1٤٠٠٣طاو6“‏ قد أمدنا مرة ثانية بمثال مثير. فلقد فقتيست 
بالفعل من كتابه الذى ظهر مسنة ۷٦۹١م‏ من ترجمة منشورة فى مينة ١۹۷١‏ لقد 
أحل الأداة: (أل) للتعريف» محل الأدا5: («ه) للتنكير» فى الفقرة التى اقتيستها وهى: 
"الثورية والأهداف القومية اللسوفيت» والأكثر تمثيلاً عند الصينيين 'فالقوى المتشددة 
بلاشك» كان تقريرها هو المصدر التاريخىء للحرب الباردة " هذا هو ما أكدتهء لقعد 
استمر هذا التقرير فى المقدمةء لأنه يتحدث عن الأسباب الأخرى للحصرب الباردة. 
وسيكون الأمر مثيرأء عندما تلاحظ بشكل منضبط ماهية الطريق الذى كات طبه 
الأصولية الصينية (المتشددة) والمصادر غير المشكوك فيها عن الحرب الباردةء لكن 
الأمر فى النهاية قال للنقاش والبرهنة. وفى المقابل للموقف المتشدد؛ الذى قدمه فى 
الطبعة السابقة منذ أريع سنوات مضت» وذلك قبل التصادم والمواجهة العامة مع 
الحركة الطلابية فى الجامعات» فإن مثال: جالبيرث 1اها٣طاه6»‏ كان مثيراً تماماًء 
لأنه كان واحداً من أكثر الناس تفتحاًء سواء على مستوى النقدء أو المناقشة العقلية 
بين الاتجاهات العقلية الليبرالية. إن تفسيراته عن الحرب الباردة وجذورهاء كانت - 
i‏ لأنها كانت قد قدمت كملاحظة (مراقبة) من جانب عارض» إقه لم 
يحاول فى هذا المضمون أن يعطى تحليلاً تاريخياً أصليا. ولكن -فقط- مجرد عرض 
للواقع» وبلورة عن لقضل ما يقبله مذهب من تلك الاتجاهات العقلية اللييرقية؛ التى 
كانت متشككة وناقدة بشكل ها إننا نتحدث هنا عن آرٹرشيزنجر ٣ء#ع«iئطء؟S‏ به" 
أو أيدولوجيين آخرين» الذين يقدمون أحداثاً تاريخية مختارة فى حيتها فى سلوك 
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قابل للمقارنة. لمجموعة من المؤرخينء فى اعتقاداتهم الأخرى. لقد كسان الواحد 
يستطيع أن يغهم لماذا هكذا يشعر كثير من المفكرين الليبراليين بالرغبة عن الفقرة 
فى نهاية الستينيات لماذا وصفوا هذه الفترة فى مجموعها إلى الوراء. ومن شم 
فإهم قد أجيرو! فجأة النظر إلى العالم من خلال حقائق مستفبلية. قالتهديد الخطي» 
والخطر الحقيقى للشعوب» كان بيه هو التحكم الأيدولوجى. 

هناك دراسة معاصرة ومثيرة -تماماً- تحيت جانباء من تأليف الوكالة الثلائية 
ذات الأضلاع الثلاثة (لنتقد الديمقراطى) التى كتبها كل من: ميشيل كروارير ' ,1 
"Crorier‏ وصمویل هونتجتون «٥٤چناہں‏ ,5“ وجوجی فتناکی Wau"‏ .3" 
الذين كانوا يؤلفون مجموعة قومية من الدارسين ومجموعة أخرى من المناقشسين 
الذين يتأبعون كمعاصرين مهددين نلديمقراطيةء لقد أسكت واحد من هؤلاء المهددين 
للديمقراطية بسبب قيمة التفكير العقلى الناصعة" التى نحت وجهة نظره بشكل 
صحیحع -فغالباً ما تتصارع المصالح» الكفيلة بتطيم اناشئة قعارات المناسبة. 

لقد أسهمت الحركة الطلابية ببراعة فى هذا الجانب» فى اتتقادات الديمقراطية. 
فى أواخر الستينيات لقد توجهت المنافشات خلف السزال عن فيتام أو التحليل فسى 
التاريځ المقارن. كان الاهتمام عن الأوضاع تفسها؛ الاقتصاد المتسلط كان منافسا 
خانقا جدأء يسبب رغبة الطلاب فى أن يتناولوا بالنتقاد الاقتصاد الحكومى فسى 
أساسه. لقد أثار الطلاب المواقف لقد كانوا يرغبون فى دراسة: ماركس "جو٧‏ 
وسياساته الاقتصادية بينما يمكنئى تفسير هذا مرة أخرى» مع قصة شخصية! 

ففى ربيع سنة ۹ ام كانت جماعة صغيرة من الدارسين فى الاقتصاد هنا فی 
جامعة كمبردج» أرادوا أن يتناولوا مناقشة حول طبيعة الاقتصاد؛ كحقل من حقول 
الدراسة؛ وقد حاولوا من أجل أن يقتتحوا الهذه المناقشة أن يتهرفوا مادار فى 
المياحثة التى كان يتكلم فيها اثنان أسامسيان هما: باول سامولسسون ",۴ 
"ues‏ والاقتصادی العظیم: کینزان ٥٥0٥م‏ ر" فی معهد ال ۲۳ وهو 
اليوم حاصل على جانزة نوبل) وأن يتعرفو! -كذلك- على السياسة الماركسيةء بيد 
أته بسبب دور ها الأخير وفعاليته» (كينزان) لم يستطيعوا أن يحصلوا على أى مسن 
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الاقتصاديين» فى ولاية بوسطن» فلم يكن هنك من يرعب فى التساؤل عن الوضع 
الكلاسيكى» من خلال وجهة تظر السياسة الاقتصادية الماركسيةء المهم» أفه طلب 
منى أن آخذ جانباً من الموضوعات» على الرغم من أننى لا أملك معرفة خاصة فى 
الاقتصاد» ولا فى تعاطى الماركسية. 

ليس هناك واحد رسمی أو -حتی- شبه رسمی فى ممنة ۹٦۹٠م‏ يتعاطى 
الاقتصاد الماركسى! على الرغم من أن جامعة كمبردج» كانت من أكثر الأكاديميات 
العلمية حيوية فى هذه الجوانب» فهى تمدك ببعض الأفكار» وتزود الاتجاهات العقلية؛ 
على شتی اختلافهاء لكنه من الصعب أن تتخیل ى شىء يمكن تناوله عن شرق 
أوربا أو اليابان! 

لقد استطاعت الحركة الطلايية أن تحول هذه الآشياء نحو المد قليلاً. هذا المسة 
كان يوصف» كما ذكرت كأمر مهول فى الجامعة [... إن مسيرة $$ خلال مسارهاء.. 
فأكاديمية التفكير العقلى» قد أبقت بما ١!‏ يكاد يذكر على هذه الرغبة تواجه عن طريق 
الطلاب الراديكاليين....] وبالطبع يرجع ذلك وببطء إلى تشجيعهم الكبير. لقد كان 
الاعتماد المتصور» هو عدم قدرتها. على الرغم من عدم تأكيد ذلك. لفد كانت هناك 
أحداث تحرضنى عن طريق محرضين للمباحث الفيدرالية ۴۴81 كما أدركت الأن, لقد 
أغرونا بأن التحليل العقلى ذا النزعة التشككية (وند١ه٣هم)‏ يخرب الأشياء» بهدف 
إعادة بناء الأصولية (المتشددة) ولكن هذا التحريض لم يطل الالتزام طويلاء فى 
سيل المثال: فإن دبلومة المؤرخين الهامةء لجادس سميث "طان«ه؟ ,6" لم تستطع 
أن تستعرض کلا من: ویلیامز sص۳ےاا[¥”‏ وکولکو 'koاه×‏ مٹل ما فعسل: 
بامفليترز '۴5٠٠۲ءاطامصه۴‏ فى كتابه: "إعادة وجهة نظر النيويورك تايمز ". 


میتسیورونات: 
عنى من تلقى بتبعة الإسهام فى إسقاط الملتزمين ؟ 
نوعم تشومسکی: 


ألقى بتيعة ذلكء على أمور كثيرة» فعتدما أهملت الرؤى الجديدة؛ المقدمة عن 
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طريق الحركة الطلابيةء فى الولايات المتحدة الأمريكية. فالحركة نفها لم تعد 
تستطيع أن تتعايش مع حركه اجتماعية أخرى مبعثرة هنا وهناك» متأجذرة بين أى 
قطاع هام من الناس» وعلى مساحة مكانية أكبر .وكان هذا هو المصير لأيدولوجية لم 
تكن ضيقة الأفق» فى الفترة السابقة. 

بيدأن مجموعة من الطلاب والدارسين» قاموا بدعوة للاجتماع» وحاوثوا جمع 
حواشيهم» وتنقلوا بوساتلهم لكن» الدارسين كانوا قد استسلمو! للتطبيع المتواضع»؛ 
الذى قوبل -فى الغالب- بكثير من التدابير المخالفة لقد اختفت الأنماط العقلية 
الناضجة لليسار» وكذا الحرب الاجتماعيةء مع القاعدة المعنية بالتصنيف العملى» فلم 
يعد هناك تشكيل حى أو حتى حركة عمومية؛ من تلك التى يمكن الحصول علسى 
تأييدهاء وتنطوى المفاجاة التى كانت خلف هذه التدابير؛ بأن الحركة الطلاييةء كانت 
قد تخلفت بعيداً عن الأحداث. هكذا فعلت!! 
میتسیورونات: 

وكذا جيلها الجديد ؟ 
نوعه تشو : 

لقد وجهت الحركة الطلابية نحو اهتمامات أخرى جديدة من الفعاليات. فالطلاب 
يبدون اليوم وكأنهم وجدوا هذه الاهتمامات أيسر» لكى تتطابق لديهم مع المسالك 
المفروضة عليهم من الخارج. وعلى الرغم من أننى لا أريد المبالغةء فإن تجربتسى 
مؤخرأ بأن الدارسين لم يكونو! يفضلون تماما فترة الخممسينيات» ولا أواشسل 
الستينيات» لقد كان للتعثر الاقتصادى وتوقفهء نصيب فى أنماط التوجيهات الطلابية. 
فلقد كان الجو السائد فى الستينيات يمكن الطلاب من القدرة علسى إيجساد مقساهيم 
للحياةء ليست هناك قضية يمكننا القول بأئهم أنجزوها. لقد بدا على المجتمع بأفه 
مقتنع بأن كل واحدء لا يمل إلا أن يجد لنفسه مكاناً كيفما كان. لم تعد هناك الآن 
قضية ممتدةء حتى هؤلاء الذين 'يحددون" ويعدون إعداداً رسمياً جيدأء سوف يجدون 
أنفسهم» وقد أجادوا قيادة سيارة. لقد أصبح النشاط يشعر يأن الاهتمام؛ قد انصصب 
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على تلك الأمور التافهة! 

ثمة محققون آخرون» قد لعبوا دوراء وهناك دليل على أن جامعات معينة حققت 
ذلك» فى حين كانت كولار منها تمتا فكراً واضحاً لمولجهة الطلاب اليساروين» حتى 
فى الجامعات الليبرالية إلا أن البلحثين السياسيين قيهاء قد كلفوا لكى يواجهوا 
هؤلاء الدارسين الذين يتسبيون فى إثارة المشاكل. بالطبع ليست المولجهة كاملة أو 
كلية كتلك المواجهة التى كانت مع الطلاب الآحرين الممتازين» فالدارسون 
اليساريون» قد أثاروا مشاكل خطيرة فى شئون العمل داخل الجامعات» وأخي را من 
أجل حصولهم على فرصة متاحة لعرض وجهات تظرهم» وأخيراً كذلك قى تحديدات 
الأيدولوجية فى علم السياسة والاققصدك وادراسات الأسيوية على سبيل المثال. 
میتسیورونات: 

إنه فى الوقت الذى نشر فيه كتابك بالفرنسية بعنوان: "ضد قهر الشعوب 
"د0ع مو8 كان هناك لغط كثير فى فرنسا حول حقيقة أن الأصل الإنجليزى 
فد اختلط (قكان أن توقف التوزيع) عن طريق التجمع الذى تنتمى إليه» دار النشسر 
نفسها قد أغلقت وانعزات داتها. وأصبح صاحب حق الطبع الرليسى سائقاً للتاكسى» 
وهو الآن» المنسق العام لاتحاد سالقى التاكسى؛ ؤلكن التليفزي ون الفرتمسى قم 
تشكيكاً حول هذه القصة. 
نوعہ تشومسکی: 

هذه القوة الحقودة لهذا التجمع» لم تأخذ وصفاً أو مكاناً كما وأصفء لكنه كان 
غبياً فى الحقيقةء ولم يكن من الضرورى من جانبهم ان يكونوا على هذه الدرجة من 
قود الحقد. 

أعطنى عدد القراء الممكن حصرهم» عن طريق آليات الأيدولوجية المتشسددةء 
إننى أقكر -غالبً- أنه لو أنه عقلية فاشية ديكتاتوريةء كانت سبباً لوجود هؤلاء 
لكانت ستختار النعط الأمريكى. فحالة القوة الحاقدةء ليست ضروريةء بل حتى ليست 
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ذات فاعلية كبيرة فى المقارنة بين محكمات ممارسة الأيدولوجية؛ التى تكوتت عن 
طريق النظم الأكثر تناسباً مع الأمور الأكثر تعقيداً. 


میتسیورونات: 

فى داخل افهيكل الذى تشرحهء فإنك عرضت فضيحة الووترجيت؛ التى -غالبً- 
ما تستوحى فى قرنسا كطفرة للديمقراطية. 
نوعم تشومسکی؛ 


لكى تعتبر فضيحة ووترجيت» كطفرة للديمقراطيةء فذلك تضليل من وجهة 
نظرىء» السؤال الحقيقىء الذى يطفو كان: لاء إنها ليست طفرةء هل وف نيكسون 
الوسائل القذرةء ضد خصمه السياسى ؟ ولكن أعمق من تلك: من الذبيحة ؟ الإجابة 
الصحيحة واضحةء لقد كان نيكسون قد وبّخ» ولكن ليس لأنه وف الوسائل 
الخسيسة فى صراعاته السياسيةء ولكن لأنه أخطأً فى اختيار مديريه ضد هسؤلاء 
الذين اختيرو! ليديروا هذه الوسائل. لقد حمل على أناس اديهم القوةء التنصتات 
التليفونية!! مثل هذه الممارسات» كانت موجودة منذ وقت طويل. هل اطلع على قائمة 
خصومه؛ وحصل عليها ؟ قما من شىء حدث لهؤلاء الذين كانو! فى هذه القائمة. لقد 
كنت فى هذه القائمة. إن شيناً لم يحدث لى» لا لم يحدث» إنه ببساطة قد أخطا فى 
تحديده لخصومهء لقد جعل من جملة خصومه: رئيس جهاز الحاسب الآنسى ×۲8 
كبير الأمناء (مستشار الأمن القومى) لعلك تدرك التفريق بين وسائل النشر؛ فشة 
إخلال هال للمساعدين فى الحزب الديمقراطىء لقد هاجم جريدة: الواشتطن بوست» 
تال من أكبر صحيفة للعاصمةء وهؤلاء الناس أقوياء» داقعوا عن أتفسهم مباشسرة 
کما ینبغی أن يتوقع: الووترجيت ؟! رجال فى مركز القوة» ضد رجال فى موقع 
القوة. 

ثمة فصيحة مماثلة» وصور مطابقة أخرى يمکن أن توجه ضد کثير من 
الناس» كما هو الحال عند نيكسونء ولكن هذه الفضائح كانت موجهة مياشرة ضد 
قوى ضئيلةء أو ضد حركات. من تلك الطارئة فى المجتمعء أو حتى ضد ققة من 
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المعارضين. إن أيدولوجيات القوى الحاقدةء قد حجبت هذه الحالات عن عيون الشعب 
فى خلال فترة الووترجيت» على الرغم من إمكانية مراقبة المساجلات المعنية بوسائل 
القهر والقمع التى ظهرت قى هذه الفترة تعاماً. لم يكن سوى عبار الووا 
الذى طغى» لأن وسائل الإعلام والعناصر السياسيةء كانت قد تحولت نحو القضايا 
الأساسية والعميقةء نحو التهوين من شأن قوة الولايات المتحدة الأمريكيةء لتبقسى 
مجهولة غير معروفةء ومحرومة من رداء الهيبة والوقار. 

قعلى سييل المثال: فإن الهينة الكنسية كانت قد نشرت معلومات» والمغزى من 
وراء ذلك» هو كشف الأمور التى تتأكد حقائقها بوضوح. فقى الفترة التى قامت فيها 
الهينة الكنسية بثورتهاء فقد كان التساؤل الأعمق من النشر؛ كان قد احترق» يسبب 
الرعب الذى صنعه: مارتن لوٹرکنع 'عہ ز× ۲ء طاسا «نا٣‏ ھ1 بل إن ثورات أكشر 
أهميةء كانت قد بقيت. وكانت تتداول عن طريق وسائل الإعلام» إلى هذا اليوم (يناير 
سنة ١۹۷٠م)‏ على سبيل المثال» فى شيكاغو. كانت هناك جماعة ناشئة فى الشارع 
تسمى: البلاك ستون رنجرز (مصفقو الحجر الأسود) التى أرعبت حى الأقليات 
.(ghetto)‏ . كما كانت جماعة: النمور السوداء» على اتصال بهم» بل إنهم قد حاولوا 
أن يستفطبوها. وكما هو الحالء فإن جماعة: 'مصففو الحجر الأسود' قد بقيت طويلا 
جماعة فى حى الأقليات» وقد صنفها جهاز المخابرات المركزية (۴۲81) على أنها 
جماعة مذئبةء ولكن لم يعتن بها كثيرأ وهكذا كانت طريقة التحكم فى حى الأقيات» 
وهكذ! أصيح التأصيل داخل الجماعة السياسية» لقد أصبحوا خطيرين مؤثرين. 

لم تكن العملية الأمىاسية لجهار المخابرات المركزية ۴81 لوضع حذ لجماعة 
النمور السوداء فهتاك عمله كبوليس سياسى فى الاعتبار الأول» لقد أعطيت الإشارة 
من خلال ميزانية زاندة ل ۴81 كان ذلك هو الطريق التى خصصت للقضاء عليهاء 
لكن بعض المعلومات المقترحة بهذه القضيةء كان قدت كشفها عن طريق جماعة 
تطلق على نفسها: وكالة أبناء البلد" هدفها اختراق ف ۴81› وقد تجحت فى البقاء 
بها من خلال مكتب قصال التسجیلات لل ۴8۲ قى وسط بنسلغاتيا الذى سعوا إلسى 
أن يحولوه إلى وساقل النشر كان التدبير السقوط الذى وقع فيه مكتب التسجيلات 
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هو تقريباً عبارة عن الآتى: 

۴٠‏ ثلاثون منسقاء كان إخلاصهم فى كسر الإجراءات الروتيثي " مناه 
."pracedur‏ 
+٠‏ أربعون منسقاً من الحراس السياسيين. يحيطون بجماعات الجتباحين 

١‏ عشر جماعات معنية بالفرق المنظمةء وأكثر من ۲٠١‏ مانتى جسوادء ممع 
جماعات الجناح الأيسر. 

٠١‏ منسقاً لل ۷018 والهاربين من الخدمة العسكرية. إلى جاب منسق 
واحد لتحديد المجرم. هؤلاء من لاعبى القمارء والبقية من محترفى جرائم 
الاغتصاب» وسرقة البنوك والقتل..... إلخ. 

كانت المواجهة مع المعاهدة المؤثرة بين جماعة: مصصفو الحجر الأسود 
وجماعة النمور السوداء. لقد قررت ال ۴8 أن تبادر بالتأهب فى اتجاه لهدم 
الجناح اليسارى» مع برنامج قوى» قيما كان تنظيم مؤلف من برنامج: 'التفكير 
القومى لاتخاذ القرار' مشسعولا بإعسداد التدابير»كقاشد يتمتع بحرية الاتصال 
.Cointelpro"‏ 

كان التخطيط عبارة عن إحداث تصادم بين المجموعتين» بفتن مختلفةء حيث 
أرسل خطاب بدون توقيع إلى قاند "مصصفو الحجر الأسود" عن طريق أحدهم؛ الذى 
قدم نفسه كواحد من النمور انسوداء» يتضمن الخطاب تحذيراً من خداع التمور 
السوداء وعزمهم قتل قائد الحجر الأسود. لقد كان الهدف المدبرء هو أن يحرض 
جماعة؛ مصففو الحجر الأسود؛ والتی وصفت وفقا لتسجیلات ال ۴81 باعتبارها 
جماعة نشطةء هدفها الإرهاب: فالقتل وما شابهه: هو الخصلة الثانية $0 
"a the ike are second nature‏ حت يکون رد الفعل» مع هذا الإرهاب طبيعياًء 
وبخاصة مع جماعة تم تحذيرها ؟ 

بيد أنه لم يكن هناك شىء ليعمل لأن العلاقة بين مصففى الحجر الأسود 
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والنمور السوداء» كانت فى ذلك الوقت بالفعل أكثر انقاتً (تباعدا) ومن ثم ققد بادر 
ال ۴81 فى العمل على تحطيم مصففى الحجر الأسود تفسهاء لکن كيف ؟ فى 
الرغم من أنه ام يكن هناك تنظيم تجسس» ققد تمكن ق ۴81 من إعادة المواجهة 
التى تبدو كقصة مقبولة. (كسيناريو مقبول) 

إنه فى فلشهور القليلة الباقية من سنة ۹م وفى ديسميز خاصةء قررت 
شرطة شيكاغو أن تسلك مسلك المباغتةء فقبل طلوع الشمس على منازل اللمود 
السوداء» فإن ما يقارب من مائة طلقة كانت قد انطلقت. فى اليدايةء فإن الشرطةء 
كانت قد ادعت بأنها متجايه بطلقات نارية من قبل النمور السوداءء بيد أن هذا 
الادعاء للذى رسخته وسائل الإعلام المحليةء قد تأكد زيغه. 

فرید هامبتون ۴۸:0۸ ۴٣4‏ الذى يعد واحدا من أكثر انقادة وفاء بالوعدء 
وله سمابق معرفة بجماعة النمور السوداء» كان قد قتل على سريره» ثمة دليل على 
آنه يجوز أن رکون قد تم تخدیره۔ 

لقد ادع یت 


Witnesses‏ بأنه قتل بتصفية دمه» كما أن مارك كلارك 
“Mak Cla"‏ قد قتل أيضاً. يمكن أن يوصف هذا الحدث» بأنه مماشل لسياسة 
الجستابو الحديديةء على الرغم من أنه فى الوقت الذى كان فيه البوليس فى شيكاغو 
وراء المبالغةء التى جاءت على درجة كافية من الرداءة. بيد أن الحقائق آظهرت 
خلال افتراح بعض الأشياء أنها أكثر تشاؤما. فنحن نعرف اليوم الحارس الشخصى 
نها مبتون ۸٥؛‏ م80 إته ولیام أونیل 0,681 “Wiliam‏ الذى كان -أيضاً- 
رئيس الأمن بجماعة النمور السوداء» لقد كان صنيع جهاز ال ۴81. وقبل أيام 
قلائل من المباغتة» فإن مكتب ان ۴81 قد تم انتقائه إلى طابق علوى فى مقر 
الشرطةءحيث جرى التخطيط حول البيت المقترح كبيت لجماعة النعور السوداءء فى 
مدينة شيكاغو بواسطة أوتيل اهء 0١‏ هذاء مع تحدي د لموضع الأسرة داخل 
بيت جماعة النمور السوداء. بالتمعن طويلاً فيما مسرده أونيل اوه ,0 علاوة على 
ما فيه من شكوك» فإن أسلحة غير مشروعةء كانت قد وضعت فى المكان. ويد هذا 
عذرا للمباغتة. 
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إن الطابق العلوى لاتخطيطء يقدم الإجابات الفعلية لتوضيج الحقائق» فلقد كانت 
الطلقات النارية للشرطة موجهة مباشرة للأركان الداخلية للبيست» علاوة على 
المداخل» لقد استمر تأكيد الحجة فى حقيقة المعاونة خافياًء لإقتاعتا بعدم وجود 
إمكانية الإحاطة بالعملية» لقد كان رد الفعل عند وسائل الإعلام فى شيكاغوء على أن 
فاعلية جهاز ال ۴81 ترجع إلى إمدادات أونيل !وء ,0؛ الذى كان القائد (المتمتع 
بحرية الاتصال) لشرطة شيكاغو مباشرة. ضد جماعة النمور السوداءء وأية 
مجموعات سوداء أخرى» بينما ذلك لم يكن حقيقةء قإن هتاك أدله دامغة على ضلوع 
جھاز الہ ۴8۴ فی عمليات القتل. 

وضع هذه المعلومات معأء إلى جانب جهود ال ۴81 المسجلة للتحريص ضد 
جماعات المتشددين منذ شهور قلائل مسابقة يظهر أنه من غير المعقول أن نتمارى 
فى أن القتل من المهام الموكولة لجهاز ۴8۲ وفى تعاليمى الخاصةء ذلك مالا يكن 
إخراجه من طرح جماعة المتشددين. غير هذا الذى قيل عن الخطاب المدبر بتضليل 
عنوانه لتشبيك النمور السوداء لقتل ضد قائدها. 

هذا حادث واحد (والذى لم يكن عفوا فقد تم تحليله يإمعان لدى المجسع 
الكنسى) فثمة ظلال كثيفةء نكتنف القصة الكاملة الووترجيت من خلال مسا يحيط 
حواشيها الذاتية. ولكن مع بعض الاستثناءات اليسيرةء فإن وسائل الإعلام القومية 
أو التليفزيون» كانت قد حصلت على معلومات ضنيلة لتثير من حولها موضوعات. 
على الرغم من أنها كانت مشفولة بتغطية لأحداث شيكاغو المطلية. لقد تم التعامل 
بالفعل مع القضية من خلال الأحزاب السياسية. 

إن مقارنة التغطية الإعلامية فى مثل: "هذه السقطات الردينسة" لقائمة أعداء 
شيكسون» أو اللحيلة المكلفة" هى بالضبط الضرية القاصمة. على سبيل المثال: خلال 
فنرة اكتمال الفضيحةء قإن جماعة: المتحدة الجديدة" التى كان مقدراً لها أن تكون 
الممثل الرسمى لليبرالية الأمريكية؛ لم تجد أى سبب الرد أو التقسير فى مشل هذه 
القضيةء على قرغم من أن قحقاق الأساسية وقنتقج لدقيقة قد أصبحت معلومة. 
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لقد أحضرت عائلة: فريد هامبتون "٣0)مسه1‏ ,۴" بنته الرسميةء فى مواجهة 
الشرطة فی شیکاغو؛ ولکن الوصون إلی ما قام به ۴۴1 من دور فى ذلك قد تسم 
بطلانه من خلال القضاء» على الرغم من المعلومات المناسبة العديدة. التسى يمكن 
إثباتها والشهادة عليها تحت حلف اليعين 

لو أن قشعب قد أضير من فضيحة الووترجيت» لكان معثياً بالفعل بالتصرفات 
الرسمية والإنساية وكان ينبغى أن ترفض المعلومات المطلقة براسطة المجمع 
الكنسى؛ المعنى بالشثون الخاصة بجماعة: مصففو الحجر الأسود وأن تقدر الموافقة 
على هذه المعلومات المتاحة لما أصبح معلوماً لدی الجمیع قیما یخص دور ال ۴81 
من قتل فريد هامبتون» بواسطة شرطة شيكاغو. 

آخيرأء تمة استفسار هام ينبغى أن نعلمه لاختبار ماذا ييلدو ممكنا من 
الاتصالات» التى عن طريقهاء يمكن الإمساك باندور الداقع لل ۴81 تحت رئاسة 
نيكسون وسالقيه. 

الإجاية؛ لاشىء» هكذا كان التقرير هنا كان البوليس القومى السياسى ضالعاء 
فالجريمة هنا بعيدة عن أن تشير إلى أى شىء ينسب إلى نيكسون فى تجسسات 
الووترجيت. 

ينبغى أن أكرر الادعاءء بأن تقصى الووترجيت» قد لمست فى تقرير واحد 
(#uءءة)‏ اهتماما غير عادی» هو قذف كمبوديا. ولكن هذا فقط كان فى إحاطات 
ضيقة. فقد كان هذا تذكيرأ خفياً عن القذانف» وليست الحقائق ذاتها؛ التى كانت فد 
حملت نيكسون ضلوعاً فى هذا الشأن. 

هناك قضاياً أخرى من هذا التوع.. على سبيل المشال: فسى سانديجو ‏ «ه8 
٥ع‏ قإن ميزانية ال ۴81 المعلومة عن التسلج تمثل انضباطاً إلى أقصى حد» 
ثمة تشكيل لجماعة أوجناح» أو تشكيل لرجال متقدمين فى الانضباط. لقد تحولت إلى 
بعض المهام؛ التى تسمى التنظيم المرى العسكرى» المختص بالوقائع المهولة؛ 
للمواجهات المختلفةء لقد استمعت إلى هذا من واحد من تلامذنى المتقدمين» الىذى 
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كان هدق فى محاولة الفتل» لدى التنظيم. هذا الدارس فى الحقيقة- هو الذى تضم 
البحث فى موضوع السيمنار حول "الاقتصاد“ الذی تحدثت عنه منذ وقت قليل مضی» 
عندما کان ما یزال دارساً فی معهد 1۲۳٧ء‏ هو الآن یتعلم فی ساندیجوء وان ق 
أانضم إلى النشاطات السياسية؛ التى لم تكن متشددة كليةء ولا يتتاسسب معها هذا 
التشدد. 

لقد وأجهت إلى قائد التنظيم العسكرى السرى ومرافقه طلقات نارية, ياعتباره 
الدافع المحرك فى ۴81 للسرب المتقدم» أصابت الطلقات امرأة شابة؛ ولم يكن الرجل 
الضنيل؛ الذى كان هدفهم فى البيت فى هذا التوقيت» تم التخفظ على الأسسلحة 
بواسطة هذا المحرك لل ۴81. وأنه طبقاً لما ورد عن الاتحاد الأمريكسى للحريسات 
المدفية " (۸۳10) فإن البندقية؛ كانت قد سلمت فی الیوم التانی إلى ال ۴81 
بسانديجو فى 'بيرو" الذى اخفاها وعلى مدارسستة أشهر» وجهاز ال ۴81 يداور 
شرطة ممانتيجو حول هذه الحادثة. وهذا الأمرء لم يكن معروفاً اتحادياً حتى مؤخراً. 

هذه المجموعة من الأحداث؛ التی تدار وتمول عن طریق ۴81 كانت قد تحطمت 
مؤخراً على يد شرطة سانديجو» بعد محاولتهم إطلاق صواري الملاعمب النارية 
وحضور الشرطةء وا واستفسسارها عن فاعلية جهاز ال ۴81؛ الذى كان قد أخفى 
الأسلحة؛ التى كان قد نقنها إلى خارج ولاية كاليفورنيا. ولهذا فإن شرطة سساتديجو 
لم تستطع أن تجعلها أسلحة مطاردة (مطلوبة للضبط) كما أن المحرك لجهاز ۴81 قد 
اختفى مطارداً. ولهذا فإن أعداداً كبيرة من أصل الجماعة السرية المرعبة كات 
مطاردة. لقد کان جهاز ال ۴81 مشغولاً فى جهود دفع التحصريض بالحرب بسين 
جاع شور لسرداء فی ستیتجوء کما کت عليه مطاردنهم فی شیتاضو فی تفس 
التوقيت تقريبا. وفى سرية تامة » فان قناعة جهاز ال ۴81 قد اسستقر يقينه 
بانتحريض والاستفزاز عن طريق التراشق والضربات المتوالية» وعدم الهدوء فى 
حی الأقلیات و (0٤٤طع‏ ٠طا)ء‏ الحقيقة أن تفسير الميل لهذا التكتيك. كان ضنيلاً لدى 
وسال النشر أو وجهات نظر اقصحق اليومية. 

تفس الرجل الضليل» بالمصادفة» آرهق فی طرق آخری» بيدو أن جهاز ال 
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1 مستمر قى متابعتهء من أجل إثارة أشكال من صور الترهيب المسرحية» عن 
طريق تحريك هواجس الخوف» علاوة على ذلك وطبقاً لو كلاشة من جماعة الاتحاد 
الأمريكى للحريات المدينة" ٥0(‏ .۸ قان جهاز ۴8۲ استقى معلوماته عنه من الكلية 
التی کان يتعلم بها. لقد كانت هذه هى التدابير كى تيقى حالة عدم الهدوء قى ساحة 
المواجهات ضده. لقد وجه الرجل ثلاثة استفسارات ناجحة مستقاة من الكلية. وفى 
كل وقت كانت تقر إلى إحضار للمواجهة. وفى هذه النقطةء فإن مسجل نظام الكلية 
فى مقاطعة كاليفورنيا 'جلين دومك* Kص»0‏ ,6" قرر بأنه لن يقبل الشواهد 
الموجودة من 'جماعات الاستبداد الديكتاتور ى "مصونمهامه) ناها "٠٠‏ وببساطة قإته 
سيعزل من وظيفته.لاحظ أن بعض الأحداث. من تلك التى أرهقت عدداً لم يكن لها 
اعتبار فى إنشاء الجماعات فى الجامعة. 

إن الحقائق الأساسميةء كانت قد سلمت إلى المجمع الكنسى (هينة المحلفين) عن 
طريق "الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية" )۸1.C1(‏ فى يونية سنة ١۷٠۱م‏ كما 
عرضت كذلك على وسائل النشر بعد ذلك بفترة طويلة كما أعرف. لم بستدل المجمع 
الكنسى إهيئة المحلفين) على أى تجسس فى هذه النقطةء ولم تصل وسائل النشر 
القومية شيناً فى هذه الحادثة فى وقتها كليةء بينما أشياء تافهة جداً تقال الآن! 

لقد كانت هناك ردود فعل مماثلة مع برامج القع مع حكومات أخرى. على 
سبيل المثال: ققد أصبح الفكر العسكرىء هو الرد على الأحداث غير الشرعية فى كل 
من: شيكاغو وشياتل. إن جهوداً مضنية متواصلة: كانت قد اتخذت لكسر شسوكة 
مجموعات الجناح الیساری ومکاتبهاء لقد آمر جهاز ال ۴81 واحداً مسن وكلاهء 
ليقوم بإعداد مجموعة من الراد يكاليين الناش ين لكى ينسفرا جسرأً * «هاط 
"pb ridge‏ كان ينبغى أن يفعل مثل هذ! فى سلوك كهذاء لأن الشخص الذى عليه 
أن يزرع القبنلة» كان ينبغى -كذلك- فن ينسف معها. لقد رفض الوكيل أن ينف 
التعليمات» ويدلاً من ذلك كشفها لوسائل النشر. وأخيراً أدلى بشهادته أمام القضاء. 
وهكذا أصيحت المسأئة معروفة! 


ما عن دور ف ۴81 فى شياتل: فكان من أجل التصفية الجسديةء كانوا 
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يدفعون بالشدة والفزع وإطلاق النار وفى بعض الحالات» أمسكوا يشاب أسود» عن 
طريق الشباك» فى أثناء محاولته للسرقة. تلك الطريقة التى تعلموها قى دورة 
تدريبية دراسية. لكن الرجل كان قد قتل قى أثنانها. هذا ما سجله: فرانك دونر ",۴ 
١ه"‏ فى جريدة الأمة؛ إحدى الجرائد الأمريكية القليلة؛ التى تقوم بمحاولات 
التغطية لمثل هذه المحاولات الخطيرة. 

ثمة تناول أكثر جودة من ذلك ونكن كل هذه للقضايا المطيةء كات تعالج 
فحسب من خلال فحواها الإجمالىء فيما لو وضعتها فى مسارح عملياتها الشرطية 
لجهاز ال ۴۲81ء مع أصولها الزمنية خلال الوضع المرعب فى الحرب الدموية 
الأولى. لن أحاول معاودة وجهة النظر هنا. 

لقد بدت عملية قيادة ذات حرية الاتصال“: (ه٣م1ءاه)‏ سنة ١٠٠١م‏ بمئابة 
برنامج لكسر المحفل المقدس وتحطيمه» وعلى الرغم من ذلك فلم يكن الك فى 
صورة إعلان رسمى» فكل شخص يعلم بعض الأشياء عن القليل الذى سيطوى طسى 
الكتمان. وكانت هناك اعتراضات قليلة جدأء لكتها كانت تعتبر -دائماً- مباحة» حتسى 
إن الناس کانو! يتندرون بها. 

أما قى ستة ١١٠م‏ فإن برنامج التصفية» كان قد امتد إلى حركة بيارتو 
رسیان Ren‏ ١٤اعu‏ الاستقلالية. ففى أكتوير سنة ١١۹١م‏ وفقاً لسياسة التكليف 
العامةء لروبرت کیندى ×e«»dy‏ , برنامج جهاز ۴81 تعلم التصفية ضسد 
محفل العمال الاجتماعى() (التروتسيكية) وا٤٥٣۲‏ كان البرنامج أخيراً قد لمتد 
إلى "حركات الملكية اليمينية* الہ ٠٣وا u Ku‏ وجماعات القومية السود 
وجماعات السلام وجه عام: التى تقنعت بستار: "الحياة الجديدة" إبان سنة 1۹۹۸ 


نظرية شيوعبة فى السياسة والاسا. تنسب إلى تروتسكى. قى يدعو إلى قثورة العلميسة 


وهي جمعية الكوكلوس (جمعية سرية أمريكية) نشك بعد الحرب الأهلية لترمسيخ سيطرة لبيض على 
قزفوج. 


te“ 


لقد أعطيت الأوامر المناسبة داخلياًء من أجل أن تكون هه البرامج غير 
المشروعةء مكشوفة تملماً. قلقد حصل قبرنامج المخصص لتصفية 'محفل العمل 
الاجتماعی) (التوتسکیین)؛ الذی جاء مباشرة من المكتب الرنیسی تجهاز ف ۴81 
والذى حصل على موافقة بتبريرات صريحة دوتما إبهام. وقد أطلق لهذا اقلبرنامج 
العنان للعمل للأسباب الآتية:" 
)١‏ ينطلق طلاب محفل العمل الاجتماعى (التنظيم الشيوعى التروتسكوى) بتفتج فى 

الانتخابات الشرعية داخل البلاد. 
۲) مساندته لحركة الإصلاحيين الجنويبين. 
۳) مساندته للزعیم: قیدل کاسترو. 

ما الذى تستدعيه هذه النقاط مباشرة ؟ إنها تعنى أن سياسة المفلس (لدى 
الحركة الطلابية غير المتحيزة "(5۷۶) التى بنفذ طلابها قى الانتخابات» هى سياسة 
مشروعة نشطةء فهم يعملون بتأييد من حركة الملكية لليمينية» مع مجهوداتهم لتغيير 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية» لتتواءم مع اتجاهاتهم» فى التخريب؛ الذى هو فى 
أيدى السياسة القومية للشرطة. 

هذا هو التفسير المناسب» خلف هذه البرامج» لاإرهاب الحكومى» لقد كانست 
موجهة مباشرة ضد نشاطات الملكية اليمينية (الكوكلوسيين) وضد فعاليات السياسة 
الشرعية» التى تسير فى الاتجاه المعاكس» من أجل مسايرتها للاتفاق مع جهاز 
!FBI‏ 

وفى مقارنة مع تقيادة" التمتع بحرية الاتصال ١٣صاء٤«اه'‏ وردود فصل 
الحكومة مبكراً سنة ١٠۹٠م‏ فقد كانت الووترجيت بمثابة حفل شاى. 

إنها الوصاية عندما تقارن مدى جذب الانتباه وحدوده الممتدة فى ومسائل 
النشر. لقد أظهرت هذه المقارنة بوضوح دراماتيكى» أن الووترجيت» كانت الاختيار 
غير المناسب للأهداف» للحقانق غير المناسبةء التى قادت إلى إسقاط تيكسون. 

القصة تعنى أنه من أجل الملكية والحقوق الديمقراطيةء التى كانت مزورة فإنه 
ليس هناك انتصار لاديمقراطية. 
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میتسیورونات: 

إتها تيدو كعريضة تشتمل على منافذ من طبرعة الولايات المتحدة الآمريكيةء 
فالممتلكات الخاصة ببيل 81 [وقائمة حاب الملكيات) كانت قد وزعت فى وقت 
واحدءوقد رفض الشعب أن يوقعهاء معتقداً بها مجرد دعاية من الجناح اليسارى. 
نوعہ تشومکی: 

مثل هذه الأحاديث»ء كانت رد فعل من نة ١‏ ام» ولو عدنا للحديث عتهاا 
فإن الشعب كان قد أفزع منذ سنوات عديدة قالليبراليون سيتمنون العودة إلى عقيدة 
أن كل هذا إنما يرجع إلى قلة من شرار الناس مثل: جو مكارثى وريتشارد نيكسون 
McCarthy, R, Nuxon”‏ ,3` وذلك تماما هو التزییف. 

يستطيع الإنسان أن يتتبع أهوال الحرب وقهرهاء لإدراك مدى أهمية معايير 
الأمن التى وضعها: رومان" "۸ هن٣1“‏ فى سنة ١٤۹١م‏ والجهود المبذولة عن 
طریق الليبراليين الديمقراطيين» لكشف سوء طوية: هنرى فالس '#عوالد ,8“ 
ومقترحاته فى ذلك الوقت. لقد كان السيناتور الليبرالى؛ هيوبرت همفرى ‏ ,1 
"Hump‏ الذى افترح إيقاف المصكرات فى 'فضية الحسوادث القومية اوقد 
اعترض فى النهاية على دعوة: ماکلرن 1٥٤۸1۸‏ ولکنه قال فی هذا الوقت بأنه 
وجده عبوساً غير مقنع فی بعض أدبیانه! ته کان قد اعترض على أن المساجين فى 
المسكرات الموقوفة (المؤقته) ينبغى أن تدار عن طريق تصريحات الثيابة بالتحقيق 
فى قاتونية الجن" لشخص by the rights of hobeas corpus (Jaen‏ 
gwglfcommunist contoral act‏ هذا هو الطريق لعلاج مجتمع المخالفين.ممارسة 
الانضباط الاجتماعى بتم تصنيفها من قبل قيادة الليبراليين. لأعوام قلائل أخيرأ.وكانت 
من قبل فرمانية غير شرعية .فلم يكن أحد من قبل يحاول الالتزام...وفقاً لمعرفتى 

هذا التشريع بصورة عارضة؛ كانت من لختصاص نخبة المفك رين المناسبة 
لعديد من الليبرانيين مياشرة. 

اقترحت الأهداف الأساسية للماكارثية "اد٣٥٤‏ على الرغم من أنهم قد 
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عارضود فى متاهجه» وبخاصة عندما أصبحوا -أيضاً- تروساً (و؛٠عها)‏ لقد أطاحوا 
بالتطهير' من حقق مكانة قى الجامعات» وسلكوا طرقاً عديدة غيرت هيكل 
الأبدولوجية ءحتى وصلت بالمجتمع الامريكى إلى هتا المسرطان قى تنقضات خطيرة. 

هذد إذن من بين الأسباب التى أدت إلى تدعيم مكانة البنساءء وعدم تضييق 
الأيدولوجية الخاصة بوجود التفكير العقلى فى الولايات المتحدة... وكذا من أجل 
تحجيم الحركة الطلابية التى ناقشناها مبكرآ. 

لو أن هذا الاتجاهات الليبرالية؛ التى اقترحها: مكارثى ”رط د٣1"‏ قد قدرت 
حق قدرها! غير أنها لم تنل تلكء بسبب أنه قد ذهب بعيداً -أيضأً- تحو الطريق 
الخاطئء لقد تمسك بالعقليات الليبرالية نقسهاء أو بالسياسة الصائدة e2٥‏ ةم" 
التى صاغها: جورج مارشال اادطءرد× ءعإدء6" من تصنيف نفسه كهدو 
للمجتمع' مثل نيكسون» الذى ارتكب خطأ فى تحديد خصومه عندما بدأ يواجه الكئيسة 
والجيش عموماً. فليت العقلية الليبرالية قد انتقدته فى الإحاطات غير الصائبة وفقاً 
لمناهجة مرة واحدة» من أجل الوصول بقيادة البلاد إلى مجتمعات واقعيةء لقد كانست 
هناك بعض الملاحظات المستثناة. ولكنها كانت متدتية قليلا. 

ثمة حالة مشايهةء تلك هى حالة القس: روبرت جاكسون ”«مو)ءوز ,۸ أحد 
الفادة الليبراليين فى أعظم المحاكم» لقد قدم مذهباً بعنوان: 'خطر واضح موجود 
(طبقاً للحديث عن الحرية التى تأنى من الخارج فى قضايا مؤثرة على أمن الولايات 
المتحدة) عند تطبيقها على فعاليات المجتمع لأنها ليست صارمة بما فيه الكفايية ٠‏ 
قيما لو انتظرت حتى يأتى الخطر "الواضح الموجود" سيكون من الواضح أن تسدارك 
الأمر قد جاء متأخراً. ويجب عليك أن توقف اندفاع المجتمعات قبل اردود الأفعال" 
ولهذا فإنه اقترح وجهة نظر جماعية صادقة › ينبغى ألا تسمج لمثل هذه انهواجس 
أن تبدأً » ولكن هذه الآراء الليبرالية › كاتنت قد لاقت صدمة › عندما حول مكارثى 
أسلحته عندهم ٠‏ فلم يكن جاكسون لاعباً طويل النفس » طبقاً لقانون اللعبة » اللعبة 
التى ابتدعوها! 


عن طريق التخلص من الأحزب غير المرغوب يها (هعس٠م].‏ 


- 


میتسیورونات: 

وشبيهاً بذلك. قإننی قد لاحظت بأن اللفيف الثانى: وكالة الاستخبارات الأمريكية 
۸ لاتهتم بالنشاط الرئيسي للوكالةء ولكن الحقيقة» أنه لا يعمل ما يعد من المبادئ 
المحورية المخصصۂ ت ۴81 
نوعہ تشومسکی: 

جزئياًء نعم» وإنى لأظر إلى التعصب الذى تصاعد فوق التجاهات» نحو القع 
السياسى بأنه من تأصيل .٥14‏ لقد صدم الشعب لأن 14 حاولت أن تفتك بالقيادات 
الأجتبية بالتأكيدء فإن هذا أمر مميئ جدا ولكنها فقط كانت محاولات مجهضة (لم 
تنجج) وأخيرا فان معظم القضايا فى مجملها لم تكن واضحةء وذلك بالمقارنة مع 
برنامج: فوتيكس "«ا«٥٠٠ام؛‏ الذى كان مديراً لوكالة الاستخبارات الأمريكية ها 
والذی كان موافقاً على حكومة: سايجون. وکان قد حصد أربعین آلف مدنی فى خلال 
عامین! 

لماذا لا يكون ذلك العدد مرعبا؟ لماذا جميع هؤلاء البشر مجرد أرقام معثويسة» 
ليس أكثر لدی کل من» کاسسترو "1۲۳٥‏ وتشیندر ۲ءء" أو لومیومیا 
.Lumumb’‏ 

کان ولیام کولبی "رم1٥٥‏ ,۷۷ هو الرسمى الوحيد القادر على الرد على هذا. 
فقد ترأس ال C14‏ إنه الآن كولوتيل محترم ومحاضر فى مصكرات الجامعة. لقد 
حدث نفس الشیء فى لاوس 5 وعلى الرغم من أنها كانت أسوأء فكم هو عدد 
الفلاحين الذين قتلوا كنتيجة لبرامج ۳14 من الذين تحدثوا عن هذه الفظسائع؟ لإ 
أحدء ولا اهتمام"!. 

إنها دائماً نفس السيناريو؛ الجرائم التى تتكشف مجرد أسور معثويةء إتها 


"' وما تزال الأعمال العدانية؛ وما يساحيها من جرانم فتليعةء وإيادة اكثير من ش هوب الالم التي 
تحكمها أنظمة سياسية ذات توجهات مختلفة مع الأيديولوجية الأمريكية أمثال ذلك ها حسدث في 
فیکاراجوا وأفغانستان والعراق؛ وغیرها. 
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حقارة» إذا ماقورنت مع البرامج الفعلية الخطيرة الآثمة؛ التى جرت فسى الولايات 
المتحدةء تلك التى طويت طى النسيان» أو حفظت تماماًء وكأنها حلال. 
میتسیورونات: 

كيف كنت ستحصل على كل هذه المعلومات» لو لم تسجلها للصحف اليومية؟ 
نوعم تشومسکی: 

هذه المعلومات سهلة المتال لكنها -فقط- لا تخرج من مكمتها (إمن تحت 
الأرض) إلا لأشخاص شديدى الشقف بالبحث» ينيغى أن تنذر حياتك من أجل البحث. 
وفى هذه الحالةء قإن الحصول على المعلومات يسير المنال... لكن هذا اليسر يحتاج 
إلى معنويات قوية فى الممارسة. إنها سياسه ليست جديرة بالاعتبار فى قليسل أو 
كثير» فجميع الأمور سواءء على المستوى الشخصىء» فالموقف بالتأعيد لايمكن 
مقابلته مع بعض الأشخاص» لكنه أقضل فى الولايات المتحدة عن غيرهامن 
المجتمعات بعامة. ففى الاتحاد السوفيتى (سابقً) على مبيل المشال» إن بض 
الأشخاص حاولوا أن يفعلوا ما فعلته هئا. والآن فمن المحتمل أن يكونوا داخل 
غياهب السجون! إنه أمر مثير ذو دلالات رمزية» أن البوليس البته لم يحول كتاباتى 
النقدية فى الولايات المتحدة إلى هذا الذى يطلق عليه:"المجتمعات البلدية" على الرغم 
من تغلغلهم فى كثير من الأرجاء فى البلاد» لكن الواحد ينبغى أن يكون حذرا فى 
إسقاط التكاليف المعنوية للسياسة» بتقريبه الحرية من القهر. أخيرا؛ ما الذى تهنيه 
كلمة: إتسان متماسك ”راء٤٠۲٠٠٥"‏ فى الولايات المتحدة إذا ما أعفى الإنسان من 
عمله! 

على سبيل المثال» فقد دعيت فى العام الماضىء لإلقاء محاضرات قى هارفارد» 
قبل أن تدعى إليها مجموعة من للصحفیین» منهم: نیامین فیلوژ ۳۷٥1ء۴‏ ,×" الذين 
يبحضرونها كل علم من جميع أرجاء البلا الأجنبيةء بهدف توعية الاتجاهات التعليمية 
الصحفيةء لذاء فإنهم سألونى مناقشة قضية الووترجيت والموضوعات قحاليةء لكى 
يدفعونى إلى الكلام. لقد كانت وسائل النشر مغرورة -تماماً- من جمسارة: فيلوز 
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١۷ا٥۴‏ وسلوكه المجدد فى حديثه عن فترة الووترجيت» وبيساطة شديدة فإتنى 
حاولت أن أوضح آنه بدلا من مناقشة الووترجيت فإتنى أتحدث عن أشياء كنت 
أعينها تماما ولآنى تعجبت من هذا الذى تطرق إليه الصحقيون من حديث» والسذى 
يوصف تماما بأنه مجرد زغل وأخبار تافهةء ولا يصح أن تكون هكذا مواجهتى 
معتبرة وجيدة مع الجماهير العامةء ولا ينبغى أن يكون الأمر هكذا قى مثل هذه 
الحالات: حستاًء أدركت أن أى واحد منهم ليس لديه أدنى فكرة أو مجرد قشرة عن 
برامچ القهر لجهاز .ال (۴81)» فيما عدا صحقى واحد من شيكاغوء الذى يعرف 
جيداً كل ما يحيط بقضية: هامبتون ٤٥١"‏ م۴۳" التى كانت حقاً قد توقشت بالتفصيل 
فى وسائل إعلام شيكاغو» ولو أن بعضا من هذه المجموعة من الصحفيين من 
سانتيجوء فإنه كان سيعرف معلومات حول حقيقة الجيش السرى. وكذا بالخارج. هذا 
مجرد مفتاح واحد من المفاتيح إلى جميع الأشياء كل واحد يتوجه إلى تفكير يظن 
بانه يىثل الاستثناء المشروع فيهء ولكن جميع الأنماط تظل خافية. إن المعلومات - 
غالبأ- تعطى من الأوراق القائونية ولكنها مجردة (معنوية) بوجه عام. وتبقى 
الأنماط على مستوى الأمة معتمة. وهكذا كانت القضية خلال فترة الووترجيست 
بكليتها. فعلى الرغم من أن المعلومات قد عرفت -تماماً- فسى ذلك الوقت» من 
بواعثها الأساسيةء وعبر مساجلاتها الممتدة» وحتى من كوامنها الداخلية. لقد كانت 
المناقشات ضئيلة التفصيلات» عن مواضع القرب من الفهم» لم تكن المناقشات 
محصورة فيما يحدث لحالة مرضية؛ فما تواجهه هناء هو توع من التحكم الأيدولوجى 
المؤثر جد لكن يبقى الشخص تحت التأثير بان الرقابة (وناءمومء)) لن تكون 
محدودة. وفى إطار التكتيك ضيق الأفق» فذلك صحيح. ولن تكون متأثراً لو اكتشفت 
الحقائق» وحتى لو أشهرتها فى أى مكان يمكتك. لأن النتائج ستبقى كثيرة التشسابة 
كما لو كانت الرقابة حقيقيةء فالمجتمع الواقعى بوجه عام خلف نخية المفكرين 
بالطبع فالحالات ستكون مختلفة تماما خلال الفترة التى يكونون فيها شديدى الحب. 
للشعب قبل الحرب» وقبل الحركة الطلابيةء فإن بداخل هياكل الحركات الشعبيةء هناك 
إمكاتيات عديدة لعرض وجهات نظر بضرورة الابتعاد عسن الحدود الضيقة 


-- 


للأيدولوجية الرصمية فى القنيل أو الكثير» مع التأكيد بجدوى نخبة المقكرين المثقفين 


بوجه عام. 
میتسیورونات: 
ماذا لسو كانت ردود أفعال الأمريكيين تحو الموقف الشوازينتسسين؟ 
(Solzhenitsyn)‏ 
نوعم تشومسکی : 


كانت ردود الأفعال مثيره جدأء أخيرآًء قإن يعض الانتقادات. قد أمسرفت فى 
وسائل الإعلام لليبرالية؛ التى كانت معنية فى المقام الأول بى! لقد ذهبت إلى أقصى 
ما يستطيع المرء تحملهء على سبيل المثال: لقد دعى شولزينتسين إلى مناظرة عن 
طريق الولايات المتحدةء حول أن الاتحاد السوفيتى (سابقاً) بأى شكل يمكن أن يقود 
إلى حرب ناجحة جدأ. من ذلك الثوع القصير جداً (ويكون ضررها ممالا لما 
يرفضونه بأنفسهم) لقد أظهرت المناظرةء أن الضعف الأمريكى كان بسبب مواصلة 
الحرب لسحق المقاومة الفيتنامية» كما أنه خالف بوجه عام الأشكال الديمقراطية فى 
أسبانياء وأيد الصحيفة التى تادت بشعار (المراقبة) فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وهكذاء,. بلا فائدة وساتل الأعلام لم تنته من دهشتها عن ماهية النصيحة المطلقة»› 
التى كانت عونا من هذا الرجل العملاق؛ فى حياتنا الهادئة» نمستطيع أن نتصور 
بصعوبة مثل هذا المسمو من النصائح الشريفة. 

فى الحقبقةء فإن مستوى النصحية عند شولزينتسين» بمكن أن يتولفق مع تلك 
المجتمعات الأمريكية العديدة التى تقاتل بجسارة» من أجل ليبرالية داخلية هنا فى 
بلادناء وفى نفس الوقت» يدفعون أو يرفضون انتقاد المعسكرات الشريقفة للعمصال 
الكادحة. لم يكن زخاروف ۷٠٣ه)ه5'‏ غريبا فى آرائه فى الاتحاد السوفيتى» مثشل: 
شولزنيتسين. هذا شىء مؤكد» ولكنه -أيضاً- يقول بأن أعظم تكس (kعهط۲ء8)‏ 
تلغرب» لم تكن فى استمرار الحرب الفيتناميةء لكى تحقق انتصارا أمريكياًء فالولايات 
المتحدةء لم تمارس الحرب لأسباب مقنعةء وقد استمرت فترة طويلة جداء فى إرسال 
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أعظم وسائل القوةء إنه أمر يدعو إلى الشكوى؛ إن جميع محاولات التزييف والخداع 
لآليات الدعاية الأمريكية قد تكررت تماماًء قالمجتمعات الأمريكية التى ناضلت مسن 
أجل الحقوق الداخليةء تعد هى لب الدعاية الروسية وجوهرها: أبسط حقيقة مسجلة 
للهجوم الأمريكى فى شمال فيتنام» ليست مسجلة جزءا من التاريخ» على سسبيلل 
المثال: ينيغى للمرء أن يعجب من شجاعة: + زخاروف العظيمةء وعمله الجيد فى 
للع عن اتوق اإتسقية فى اعدد فسورتی. ولان لى تقدم ى بض 
ب» كتعاليم أخلاقية هائلةء فهى حقاً جديرة بالاعتبار. 

إذن لماذا يفعلون ذلك؟ لأنه يمثل أقصى أهمية لأسس المفكرين الأمريكيين. 
لجعل الشعب يعتقد بأن الولايات المتحدةء لن تواجة أية مشاكل ذات قيمة فعليةء هذه 
المشاكل فحسب تتصاعد فى الإتحاد السوفيتى والتعاليم الأخلاقية الهائلة هناك لكى 
ترد علیها. 

قارت شولزينتسين بين آلاف المدافعين عن الحرب الفيتنامية والفارين من 
الخدمة العسكرية. لقد مارس الكثير هذا الموقف على سسبيل المعاونةء ولكنيا 
ممارسات لا يمكن مقابلتها بموقفه الأكثر تاثيراً. إن شولزينتسين يداقع بحزم عن 
ثوابته الخاصةء وهؤلاء الأفراد من الشعب» يحبونه؛ لأنه بالتأكيد موافق للإعجساب» 
فالمدافعون عن الحرب وكثير من الفارين من الخدمة العسكرية يدافعون عن التسية 
"حقو الآخرين لقد كانت ردود أفعالهم عالية جداً من مجرد مسحة عن ضحايا 
الهجوم والهول الأمريكى. لم تكن ردود أفعالهم مجرد إجابة عن اضطهادهم وسيب 
هذا الجانب الأكبر؛ الذى يقود إلى الحبس أو النفى أو الحد من الحرية الشخصية. 
التى يتمتع بها هؤلاءء والتى تمكنهم من أن يعيشوا حياة أيسر فى بلهتية ورغد» 
وبسبب ذلك فإنهم لم يعوأوا على هذه الردود للأقعال » حتى إتنا نقرأ فى الصصحف 
الليبراليةء بأننا يمكن بصعوبة أن ندرك قيمة العون؛ ؛ الذى يقدمه شوازينتسين فى 
مجتمعنا. ويالتأكيد فإننا لا نجد واحداً يحبه. SEF‏ 


إنه الآن الادعاء تماما -بوجه عام- بأن الأمريكيين يدافعون عن الحرب لق 
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فعلوا ذلك بسبب أن رعب الشباب» أصيح منتشرأء تلك اعتقاد مقنع للعقلية التشى 
أقنعت نفسها بالرقض البراجماتيكى للحرب. ولكن هناك رباط شديد لهؤلاء الذين فى 
موقع الدفاع عن أصولهم. ليس هناك أيسر من إخفاء الصور مع فصلها الوهمى» 
كما قعل بالفعل الآخرون. فى الحقيقةء كثير من قنشاطات كانت بالفعل مختلفة. كثير 
من المدافعين» اختارو! -أيضاً- القصل الأصعب والآأشق من أجل أسباب ريسسية. 
ولكن من أجل هؤلاء الذين أيدوا الحرب منذ البدلية والذين رفعوا -فقط- همسهم 
بالرفض» عندما أصبحت التكاليف باهظة لكثرء فمن المستحيل أن يستمروا على 
تشجيع امتداد الرقض وتثبيته. كان الاعتراض هالاً من جانب الشباب» للبشاعات 
التى أنفسهم بالقعل قد احتملوا. كان الاتجاه الساندء لليبرالية الأمريكية أنها لا ترغب 
فى سماع ية مناقشات. ما الذى كانوا سيفعلونه عتدما كان المسدفعون للحرب» 
سبواجهون» السجن والنفى؟ وهكذا... ومن ثم قإن شولزينتسين. جاء إليهم كهبة 
من الله» حيث سمح لهم بأسئلة معينة أن تنقل» إذن. فأن تعلن أو تُخفى شوكته 
فهم مثل الشعب» الذى بقى صامتاً هكذا أعواماً عديدة. أو أخيرأء يعارض فى ضيق 
وكراهيةء وبتأدب يطرح التكاليف» ويرشد حكومة الولايات المتحدة. 

عندما كان موينهان "«دطا«ره۷1 سفيراً فى الأمم المتمدة اصطنع تفس 
التأثير فى مواجهة انعالم الثالث. هذه الواجهاتء حركت إعجاباًء على سبيل المشال» 
عندما أشير إلى أن: عيدى أمين "۸,4١‏ رئيس أو غندا 'سفاح للدماء" لم يكن 
السؤال» عما إذا كان عيدى أمين السفاح... بلاشك فإن التسمية قد صححت. السؤال 
كان ما الذى كانت تعنيه التسمية عند موينهان مط« ره لكى يتخذ هذا الموقف 
وللأخرین لکی بهللوا لأمانته وشجاعته أن يقول هكذا؟ من يكون موينهان؟ لقد خدم 
مع أربع قيادات سياسية هم: كنيدى وجونسون ونيكسون وفورد. إن ماذكره 
موينهان إنما لكى يقال بأن القيادات السياسية التى ارتكبت جرانم قتل» مثلما الحال 


ويفكر تشومسكي في كتابه ٠١‏ سبتمبر بأن الشعب الأمريكي ليس لديسه لوعي انكافي #كرك 
الأسباب وقنتافج للسياسات الأمريكية المنحارة وغير انعائلة في لقضايا الدوئية. كقضية الشرق 
الأوسط مثا اقظر ۱۱ سبتعبر ص ۳١‏ 
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عتدء عيدى أمينء هى قيادات معماة عن الرأى السديدء تصور أن ملوك يعض 
أصحاب المناصب فى العالم المتخلف» رأى إصلاح هذه الدول المتخلفة يقوم به تقر 
من هؤلاء الذين يرتكبون جرانم القتل. 

تعد هذه الحالة تعللاً لدى بعضهم لارتكاب ممارسات عديدة. وأنها طريقة من 
الطرق عادة مشروعة فى ممارسة القوة الأمريكية؛ التى كانت قد اهتزت خلال 
الحرب الفيتناميةء لقد كان شولزينتسين قد تنيأ بهذا الإهتزاز بطريقة مياشرة تحمل 
بين طياتها هذا النذير. إن الولحد ¥ يمكنة بالطبع أن يحدد ماهية هذا النظام من 
القهر أو الظلم!. 

اعتقد بأن بعضهم مثل: انجيلاً دافيز ”داد ٠۸,‏ قد داففت عن حقوق 
الأمريكيين السود بشجاعة عظيمة واقتناع. وفى نفس الوقت قإنها رفضت آن تدافع 
عن: تشيكسلوفاكيا؛ المعتدى عليهاء أو أن تنتقد روسيا فى تعديها عليها. فهل هى 
حافظت بصعوبة على التعانيم الأخلاقية الهائلة "على الرغم من ذلك فإتها تفضل 
شولزينتسين فى مستوى الفائدةء وأخيراء فإتها لم توجه اللوم إلى الاتحاد السوفيتى 
لعدم تدبره لمفاسده فى قناعاته المتشددة (اتجاهاته المتشددة). 
میتسیورونات: 

يعد هذا الذى قلته» والذى فيل حول توسط الولايات المتحدة فى: شيلى» بمذكرة: 
ورپ ' book‏ طا" فهناك تحديدات سياسية واإضحة حقيقية به دف تطعسيم 
التشبع ۸٠1ا«أءءه×"‏ فى الفضيحة الكبرى المثارة حول حادثة الووترجيتء فان 
القضية ال 1۴۴ فى سنة ١۹۷١م‏ يسبب إخفاء متقن. وردود أكثر قبولاً (طبقا 
لتحديد فاى ١ءره۴)‏ فالفضائج الحقيقية هى: التصفيات» القتل السياسى» الانقلابات 
(٤اة‏ ۵اه ٣۴٣۰‏ ) ى سبتمبر لكتك شيعت الجمهور بالفضيحة الكبرى» ثم عندما 
حدثت أشياء أكثر خطورة؛ فان الموضوع فد حرم يانفعل من قيمته الأكثر حساسية. 
من مضمونه الهام لم يبق المظهر الروائى فترة طويلةء فالإشسارتان الرئيسيتان 
للتهجم الكبير كانتا فى الصحف. 
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نوعم تشو 0 

نعم» ذلك فى الحديث الذى تحدثت حوله وسائل الإعلام» إبان تهاية الحرب. 
فالحكومة وقتها كانت فى أشد الحاجة إلى إعادة اعتيارهاء لتجعل الشعب ينسسى 
الأحداث: وينسى إثارة هواجسهاء أما أصحاب القكر والمثقفون› فإنهم يحتاجون إلى 
درجة نادرة من التناول للموضوع» وإنه -كذلك- من الضرورة إحياء الدروس 
المستفادة من الحرب لإغلاق الأفواه؛ التى تزعم بان هذه الدروس» قد قدمت فى 
أضيق الحدود» وتذشا فصول دراسة تستوعب الأجناس الاجتماعية الطبيعيةء كأجناس 
الأغبياء (محدودى التفكير)والمغرورين )٠٣٣٠۴(‏ أو الجهلاءء أو ريما فوق ذلك» 
لماذا أنه سيكون من المهم حالياً» عمل تبريرات لاأجناس امتقابلة. عن تدخلات 
الولايات المتحدة الأخرى فى العالم غير تدخلها فى فيتنام. 

لكن هذه التدخلات» كانت فى هذا الوقت ناجحةء تلك التى لم تنزلق خارج نطاق 
أنظمة الحكم وعلى سبيل المثال: فإن شيلى -فقط- بعد نمونجاً لتقا التدخلات 
الناجحةء لدى وسائل الإعلام» جمهورية الدومنيكان وشيلى... الخ وكالتزام بعيد 
المدى» بعدم خروج الانتقادات عن 'حدود التحضر" ينبغى أن يقال. إن هذا الالتزام 
البعيد العدى ليس معناه تكميم إمكائيات التحركات الشعبيةء بحجة إعاقة هذه 
المهمات! بأنها ليست من قبيل المشاركة فى أية تحليلات عقلية. حول الأهداف 
الإمبريالية ثلولايات المتحدة. ثمة أشياء كانت محرمة» على الطرح الفكرى كليسةء لا 
يمكن تحملها فى إطار الأيدولوجية الليبرالية". 

كيف كائت وسائل الإعلام تتعامل عند النظر فى الحرب الفيتنامية"“ فى ذلك 


نڪر تشومسڪي پان النمط الڏي اعتدناه من الأجهزة الإعلامية #كبرى» والطبقات المثقفة عمومأً؛ أن 
تصطف لمسخدة انقوة في الأزمات» وأن تسعى إلى تعبلة اناس لأهدافهاء تم ذلك بشدة تكاد تكون 
هيستيرية إهان ضرب صريياء وكذاك حرب الخایج. انظر ۱١‏ سبتغبر ص۲٣‏ 

ينكر تشومسكى أنه خلال الاثنين والعشرين عاماً الماضية (۹۸1ءم) كه بحث فى صحافة الولاياك 
المتحدة السائدة؛ وفى دوائر المعرفة والثقافةء دونما جدوى» حتى عن أى إشارة قردة إلى ازو 
الولايات المتحدة لجنوب قيتنام» أو "إلى عدواقها عليه ' قليس هناك فى النظام العقدى أو - 
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التحفظ الذى أيدته جماعة 'حمائم السلام" بانضغط على 'حماقة" تدخل الولإيات 
المتحدة فى فيتنام» لقد كان ذلك قصلاً من سياسة الحيادء تلك السياسة؛ التى كانت 
مقنعة فى خلق 'الذكاء السياسى“ لقد كانت الحرب -من ثمة- غروراً فخرياً ولول 
هؤلاء الذين لديهم وعى كامل؛ لكانت قد تحولت الحملة الإعلامية إلى سياسسات 
رديئةء لرعونة الأجيال الناشئة غير الواعيةء وسيب الرسميين الجهلاء. لقد كات 
وحشية الحرب وشاية -كذلك- ولكنها كانت تستغل كنوع من الغرور... إنه توهم من 
يعتقد بأن أهداف الحرب كانت مشروطةء وينيغى أن يكون هذا الضرر كله صحيحاً 
من أجل الوصول إلى شىء أكثر إتسانية. 

لقد كان جواب جماعة حمائم السلام وردود أفعالها عن تقدم الحرب» مرتكزاً 
على سس براجماتية. ومن الضرورى الآنء إعادة النظر فى تطابق الاعتقادات بان 
الولايات المتحدة هى الراعية للإسانية فجمعية حرية الإنسان والحقوق الإلسانية» 
مع الاهتمام بهذه المذاهب؛ التى تعد من القضايا التى تحرص عليها أمريكا. إن 
جواب 'جماعة حمائم السلام" وردود أفعالها: جاءت موزعة بتفى القدر» لدى 

فالجميع ايتساءلون عن طرق تدخل الولايات المتحدة فى البلاد الأخرى. بيد أن 
انتقاداتهم بالفعل مقتعة جداً لتمثيل موقف من اللوم لإرضاء غرورها. وكطلب بعيد 
المنال» مثلما الطاء,' لمق أساسى» فلم يكن الاستفسار عن كيفية التدخل القهرى قد 


“ المذهبى لولايات المتحدة مثل هذا الأمر. كما أنه ليس هناك: #انتشوف" (المذبع الروسي) ولو 
أنه لا يتطلب أى قدر من الشجاعة فى هذه الحائة أن تخبر عن الحقيقة. وإقما يطلب الأمانة قط 
وحقى فى ذروة معارضة حرب الولايات المتحدة؛ ما عارض لحرب على أساس مبدلى: أن العدوان 
خط إلا قلة صغيرة جدأ. من أهل الفكر المتحدثين. فى حين أن معظمهم قتهسى به الأمر إلى 
معارضتها- بعد أن عارضتها بكثير دور اقصناعة الرئيسية؛ على أساس أن اتكاليف. كانت أعلسى 
مما يتبفى بكثير وكانت المواقف الشعبية - مصادفة مختلفة إلى حد ما. ففى أواخر مسنة ۹۸۲٠م‏ 
نظر إلى الحرب ما يزيد عن %۷٠‏ من السكان (ولو أن من نظر من أصحاب الرأى؛ كانت قل مسن 
فلك بكثير ) على أنها ليست خطأً فقط يل على ها -أيضاً- غير لخلاقيةء ومجاقية للصصواب 
بصورة أساسية". انظر: المعرفة اللقوية ٠١۸‏ - المترجم. 
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آثیرت!'). 


اتظر إلى هذا التحقيق فى جريدة النيويورك تايمزء قى عرض التحليلات الخلفيةء 
عن الحرب الفيتناميةء كما جاءت فى تهاية التحقيق» بحس الكاتب أنه من المبكسر 


جداء ترسم نهاية حول الحرب. 
فالتاريخ الإغريقى» وعبرة التاريخ بطيئة وباردة ۷eأعساء»‏ لا يمكن تفسيره فى 
طراتق ممارسته. 


أخيراً فقط. وأخيراً جداء فقد تمكن التاريخ من البدء فى إنجساز خلسيط من 
الخيروالشرء من الحكمة والحماقة من تصورات وتوهمات حكاية قيتنام الطويلة. 
فهناك من الأمريكيين من يعتقد بأن الحرب عن حماية قيتنام الجنوبيةء التى لا تمثل 
كيان مجتمع' يمكن أن تكون مراهنة مختلفة. هناك أمريكيون آخرون يعتقدون بأن 
فيتنام الجنوبية. كانت دائعاً تجسيداً لمولودء لا يمثل كيان مجتمع؛ فممارسة الوجود 
بالوحشية قد فشلت فى اعتماد هذه المخاصمة. 


إنك ترى أنهم حتى ۷ يذكرون الإمكانية الشرعية للوضع الثالث» التسمية بان 


بذكر نشومسكى أن فهم آلبات ترسيخ العقائد وتلقنهاء يمكن أن يبدأ باننظر بدفة إلى الجدل» السذى 
تطور -أخيرأً- فى الدوالر السائدة [حين بدأت الأمور تصبع بغيضة) قد أهاج الجدل "الصقور' ضد 
الحمائم” وكان انصقور - كما كان انصحفى جوزيف ألسوب. هم هؤلاء الذين شعرو؛ ان الحسرب» 
يمكن أن تكسب مع فدر كاف من التفانى. واتفق الحمائم مع أرثر شليسنجر على أنه من المحتمل ألا 
بتحقق النصر فى انحرب» ولكنهم سلموا جدأ. كما ملم هو بأنهم (يصلون جميعاً من أجل أن يكسون 
مستمرأ ألسوب على صواب) نحن جميعاً نصلى باختصار كى تنجح الولايات المتحدة فى عدوانها 
ومفبحتها. 
ويئذكر أشتونى ليل فى أوقل سنة 4۸١‏ أن هناك اتفاقا كبيرأ على أن لحرب؛ كانت حرباً صليبية 
فاشلة "أضطلع بها لأغراض كانت تبيلة" وإن كانت "خادعة وذات مقاصد متكبرة. افظر: المعرفة 
اللغوية ۹١١٠ء‏ المثرجم. 
وانظر کنلك ۱۱ سیتمپر ص ۴۱ وما بعدها.. وما ذكره تشومسكي عن موقف ڪل من النيويورك 
تايمزء والراديو انصوتي العام: N۲۴‏ وغيرها من وسال الإعلام الأمريكية» من تشجيع السياسات 
الأمريكية على شن الحرب» اتقام لما حدث في ١١‏ سبتمير. 
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الولايات المتحدة لم تحصل على الحق؛ لا الحق الشرعى» ولا الحق الأدبى» بسبب 
تدخلها بالقوة فى الشنون الداخلية لفيتنام لقد تركنا للتاريخ موضوع المحاكمة فى 
الاحتكام» للحمائم أو الصقور! لكن الموضوع الثالث مخالف للموضوعين الآخرين» 
فقد حرم من المناقشةء حيث لم يمتد بحث التاريخ الإغريقى (هإاء) "إلى مشل هذه 
الأفكار المستحيلة مثل: الاعتقاد يأن الولايات المتحدة: لم تحصل على حق واحد من 
أجل أن تتدخل فى الشئون الداخلية للآخرين. بفض النظر عما إذا كاتت التدخلات 
ناجحة أم لا لقد نشرت جريدة النيويورك تايمز عديداً من الخطابسات ردا علسى 
تحقيقهاء ولكن لم يتساعل أى خطاب عن تمثيل الانتخايات... أعرف بالتحديد فى هذا 
الأمر أن خطاباً فى مثل هذاء كان قد أرسل إليهم'... مثلما خطابات أخرى عديدة 


مرمسلة. 


فی ۸ إبریل سنة ١۱۹۷م...‏ إلى رئيس تحرير نيويورك تارمز -۲۲۹ غرب ش 
۴٤د‏ نيويورك 10036 ۷.×.. سیدی العزیز / 

لقد أظهر تحقيق فى التايمز» فى ٠١‏ إبريل أن "ممارسة الوجود الوحشى» قد 
فشلت فى المضى على اعتماد المخاصمة بين وجهتى نظر متخاصمتين "له لكى 
تحمى الحرب مجتمعاً لا وجود له؛ فيتنام الجنوبية المستقلة» فالمراهتة على وجودها 
متبانية. إن فيتنام الجنوبيةء كانت -دائماً- تجسيداً لمولد مجتمع لا وجود له. وأن 
هناك داتماً الموضع الثالثء وأن جزءاً من تطلعاته لم ينجح» لأن الولايات المتحدة 
الأمريكية لم تمارس الصرامة ولا القوة لكى تتدخل فى انشنون الداخلية لفيتنام. 
وكان كثير من حركة السلام التصحيحية يقولون بذلك. تلك الحركة التسى تعسارض 
الحرب» لأنها خطأ كانت» ليس لمجرد أنها كانت غير ناحجة» ومن المحزن أن هذا 
الموقف لم يجد اعتباراً فى التحقيق كما ترى فى جريدة التايمز! 


فان توعم تشومسکی؛ قد أرسل خطاباً کهذاء وکذا الدکتور / دوارد هیر مان ۴1۲۸۵ ,۴" إلى 
جريدة تيويورك تايمز؛ وأود أن أعطى فرصة لجعل هذا الخطاب عاماً فى هذا التاريخ المتاخر مسن 
أجل تأثير ذاتى كلى مع إبراز الحدود الواضحة فى امتاقشة العامة لرناسة صحفنا - المترجم. 
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فى ما نشيت الصقحة الأولى» ألاحظ أن دونالدكريك اا ,9 وفى خلال 
الموضوع ذكر بأن الصدام جاء لول من:"فيجى مسعه۷" فى هند الصيتيةء وأن ذلك 
يمٹل: مفجر الدم (۲۸٥ظ‏ 3٠٠!ا)‏ لاييدو هذا لأحدء لكى يتطابق مع الحرب نفسها. 
فقط مجرد تبعات شاقةء تمكن من إنهاء الحرب.لقد كان -تماماً- مخطناء لقد التقى 
كثير من الأمريكيين حول حركة السلام التصحيحية؛ التى اندمجوا فيها لأعوام فى 
نقطة أصلية» وهى أنه من المعتقدء أن # أحد يمكن أن يتابع؛ لكن أدب الحرب» فيه 
متسع فسيح. ولكى نذكر مثالاً واحداً مطابقاًء فقد كنا كتبنا كتاباً صصغيراً فى 
الموضوع: ضد الثورية - القهر- التصسف - مخاض الحقيقة - دعايات سنة 
۳ ام) على الرغم من أنه فى هذه الحالةء فإن (الأخوان ورنر) ( ٣+«وW‏ 
اطtدeا)‏ اللذين رأفض منشورهما الخاص» لأن يسمح له التوزيع بعد التشسر. 
ولكن جزءأ فقط من المنشور هو الذى رأقض» فقد قامت المراقبة؛ بإعادة المناقشة 
فى أدب الحرب» لتلك القطع المطابقة لوجهة النظر التى تضمنها تحقيق التايمز من 
رئيس التحرير. 

المخلص: نوعم تشومسکی» بروفمسور 41۲۳ إدوارد هیرومان» بروفسور 
جامعة بنملفاتيا. 
نوع تشومسكى : | £8841 المبجل. 

لاحظ أنه وكما رتبت التايمز نسيج التحقيقء فإن الموقف كان سطحى البعد 
بالنسبة للكثير من حركة السلام» عند وضعهم فى الاعتبارء كما هو الحالء بالنسسبة 
لما نظمته التايمز من الأحكام المحيطة بالتحقيق فإن النقاط الأساسية لما عليه نظام 
الدعاية؛ التى كانت مسئمدة من جميع المشاركين فى لتحقيق. واستقر الجميع على 
أن الهدف الأمريكىء كان بغرض حماية استقلال فيتنام الجنوبيةء فذلك هذيان تسام. 
تسهل البرهنة عليه. والسؤال الوحيد الذى برز كانء عما إذا كان الهدف الشريف 
بحق (الجدير بالاحترام)رط۲٣٥۷‏ من داخننا ام لا حتى إن أكثشر أنظمة الدعاية 
جسارة» نادراً ما تذهب بعيدا. كأن تضع فى حسبانها مذهب القوةء كقانون لايقيل 
المناقشة. ومن ثم فإن نقد الأشياءء لا يحتاج -فحسب- لمجرد الاعتراض» بينما قد 
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يحتاج إلى صمت بسيط. 

هنا لدنرا تفسير عجيب لعمل دعايه للديمقراطيةء إنها تجميع ميسط لاآراءء 
إشهار مذهب رسمى واضح محدد» دلخلىء يستطيع كل شخص أن يفكر كيف يشاء» 
ويستطيع الواحد أن يعبر عن ظلم يخشى حدوثه لأحد» ففى الدعاية للنظام 
الديمقراطىء لا يعاقب أحد تظرياً لاعتراضه على مذهب رسمى. فى الحقيقة يتم 
تشجيع عدم الاعتراض. ماذا يفعل نظام الديمقرلطيةء ليكون ملائماً للحدود المناسبةء 
المقترحون للمذهب رسمياًء فى للطرف الأولء والناقدون والأقوياء والشجعان 
والمعجبون جداً بسبب حرصهم على استقلاايتهم» وعدالتهم فى الطرف الشائى. 
الحمائم والصقور. بيد أننا اكتشفنا أن كل قسم يتميز بمقياس معين. وهذا التميز كان 
لاجرم» لا ينتقد. بما لاشك فيه فإن نظام الدعاية أكثر تأثيراً عندما تستوحى مذاهبه 
أكثر من كونها مزعومة. أى أن تكون أنظمته أربطة للتفكير الممكن» أكثر من مجرد 
افتراض بسيط: بأن تكون مذاهب واضحة سهلة التحقيق» يشعر من خلال الشخص 
بأنه قيمة؛ أى أن تكون مذاهب يذعن لها القياس. أكثر القوى والباحثون الأأشر 
تأثيرأ على أن الدعاية للمذاهب الأساسية» يتميز قياسها من كل الجوانب» وأنه من 
ثم معيار يمكن التعليل فى إطاره» بأن وسائل الإعلام» هى النقد المواجه للقوةء وربما 
-أيضاً- النقد من أجل سلامة الديمقراطية. عندما كان تدخلها فى الحقيقة مفيداً 
المبادى الرئيسية لنظام الأيدلوجية. فى هذه المسالةء فإن مبادئ حق التوسط» هى 
الحق الفريد للولايات المتحدةء لكى تخدم كقاضى دائرة كلية مكمل (اختتامى) إنه 
نظام عجيب -تماما- فى المذهبية. 

هنا يبقى مثال آخر بطول خطوط التحقيق انظر إلى هذا الاقتباس من الواشنطن 
پوست. 

الورقة المحافظة -غاليً- تعد أكثر ما يقدم متطابقاً عن الحرب بين الأسم 

هذا من تقریر فی ٠١‏ إبريل سنة ۹۷° مء بعنوان: "idجlة "De liverance‏ 
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(الخلاص) 

لذا ثو أن السلوك القعلى للسياسة الفيتنامية على مدار السنولت» كانت خاطفةء 
وغير رشيدةء حتى السياسة المحزنة -فإتها لم تكن لتتغير: لأن بعض الأجزاء من 
الأهداف لهذه السياسةء كان صحيحاً وقادراً على الدفاع على نحو تفصيلى» إنها 
كانت صحيحة كأمنية بأن الشعب الفيتنامى الشمالى سسيكون قادرا على تقرير مصيره 
من خلال الحكومة والوضع الاجتماعىء عامة الأمريكيين سجلو! بحق التفرير وبهدف 
التدقيق: كيف جاءت التحضيضات الجيدة لتحول إلى مسياسة زديئةء لكننا لا تستطيع 
أن نطرح جميع تذكراتنا بعيداً عن هذه التحضيضات المبكرة. 

ماذا كانت تلك التحضيضات الجيدة؟ عندما حاولت الولايات المتحدة أن تساعد 
الفيتناميين لجنوبيين على اختيار هيكلهم الكاص بالحكومة والوضع الاجتماعى؟ 
وكما هو الحال فى أسئلة طرحت هكذا. فإن الهذيانء أصبح ظاهرة. من هذه اللحظةء 
فإن الأمريكيين» أغلقوا الجهد الفرنسى وأسقطوه من أجل تحطيم حركة الأمة 
المتعاظمة فى فيتنام. كانت الولايات المتحدة على وعى ومعرفةء بما قدمته القوى 
السياسية الأصلية بداخل فيتنام الجنوبيةء بالعودة إلى تكثيف الشدة عندما لم تستطع 
سياسة الدك لهذه القوىء لكن هذه الحقائق حجبت» ويبقى أن يكون قد دنل على ذلك 
ببساطة» إن وسائل الإعلام لم تستطع أن تستفسر عن المستهب الرئيسى لعقيدة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وعما إذا كان مذهباً خيرأء مع أنها -غالباً- ما تكون 
غير رشيدة فى حسن طويتها. ذلك أنها تتعامل من أجل خيار الحريةء بالرغم من أنها 
فى بعض الأوقات قد ارتكيت بعض الأخطاء الموجعة فى أفضل برامجها العالميسة. 
وينبغى لن نعتقد نحن الأمريكيين بأننا -دائماً- جيدون على الرغم من كوننا متأكدين 

إنه بسبب الدرس الرئيسى من حرب فيتنام» فنحن بالتأكيد لسنا كالشعوب السيئة 
بطبيعتهاء بل أكثر من لك فإننا نمتلك قدرة الغرور والعون المتدرج. 

لاحظ: إن الشعوب كعلم البيان» فهو فى الحقيقة ليس سيناًء حتى لو كان الدينا 
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قابلية الغرور» أكنا كذلك مثل الشعوب» ونحن نقرر مسلك الحرب فى قيتنام؟ أم تحن 
مجرد أشياء لها أن تقدم أكثر الكثير مع قياداتها السياسية لخدمة المصالح العالمية؟ 
لكى نفترض سوال كهذاء قمن الظلم طبقاً للقوانين لدى العقلية الأمريكية بأن يثار هذا 
السزال عن مصادر القوة لهذه المصالح. وأسئلة كهذه ات اعتبار فحسب فى إطار 
الغايات غير المعقولة. التى ونبغى أن تسبتعد من التحقيق (مثل هذه التساؤلات يمكن 
أن تثار مع الأغنياء فى المجتمعات الأخرى» بالطبع ليست الولايات المتحدة). 

إننى أعتقد بأنه ليس ثمة أعتراض على عدم تاثير مثل هذه التكنيكات من 
التحليل فى المداخلات فى الولايات المتحدة الأمريكيةء كأاسس لفهم الأحداث 
المستقبلية. ينبغى ألاينسى المرء أنه بينما عانت حكومة الولايات المتحدة فى 
التراجع إلى الخلف فى فيتنام» غير أنها تجحت فحسب نجاحاً طيباً جداً فى أندونيسيا 
وفی شیلى وفى البرازيل وفى أماكن أخرى عديدة فى خلال نقس الفترة. 

إن إعلان تسلط الأيدولوجية -تماماً- يتضمن إمكانيات متسعة وهى مشجعة - 
حقاً- فإن تنوع صور لمعارضة مثل التى وضحتهاء ومن الجاتز أن يخطىء التفكير 
العقلى فى النقد. وكذا من الجائز أن يخطىء مستشارو الحكومةء بل يمكن اتهامهم 
بالتملط فى مطلبهم المجرد فی نظام اجتماعی محايد» لا يرتبط فى أى مسلك بمجتمع 
آخرء أو تنظيم اقتصادى آخر. مرة ثانية فللحديث عن مطلب مجرد بهدف "تلط" 
لتصيبه بالقوة» عن طريق الولايات المتحدة من أجل إقحام نظام معين للتوجه الدولى. 
قإن التأكيد على هذا الشكل» يعد من الأقسام الممنوعة فى لغة الحديث. لأن ذلك يتيج 
الأمل بأن الأيدولوجية النظريةء يمكنها كشف القوائين الفامضة؛ التى تقع فى حدود 
الخطاب السياسى» بيد أنه يسبب الزمن» أصيح كل صور الخطاب السياسى فحسسب» 
٠‏ تعبيراً مجازياً (تعبيراً استعاريا). 
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الفصل الثانى 
الدراسات اللفوية والعلوم الإنسانية 

میتسیورونات: 

لقد كان هناك معالجة فى الأعرام الأخيرة صدد الاستفسار عن الدراسات 
الصارمة فى تطبيق للنظام (قى أكثر من تخصص) "رإددنامنءءال٣‏ ءا حول 
تأسيس روابط قرابة أسس الجوارء ماذا تعتقد عن الطريقة التى تمثل القرلبة بين 
الدراسات اللغوية والدراسات النفسية"؟ 
نوعم تشومسکی: 

من وجهة نظرىء» ينبغى ألا يتكلم الواحد عن العلاقة بين الدراسات اللغوية 
والنفسية» لأن الدراسات اللغوية جزء من الدراسات النفسية؛ إتنى لا أسستطيع أن 
أفهمها بای طريقة آخری بوجه عام» فإن التعییز -غالباً- موضوعی. فالدراسات 
اللغوية» هى لدراسة اللغةء والدراسات النفسية هى - لدراسة اكتمماب اللغةء والإفادة 
منها. هذا التمييز لا يبدو لى. أكثر من مجرد حالة. فليس ثمة تحديد يُشغل فيه 
الباحث نفسه فى طريق مثمر فى الاعتساب والإفادة فى شكل للمعرفةء بدون أن يعتبر 
نفسه معنياً بوجود هذا النظام من المعرفة. لو أن العلوم النفسيةء كانت لتقصر تفسها 
فى الدراسة والبحث عن المناهج فى التعليم أو الإدراك أو التكلم على حين تحسرم 
نفسها من ميدانها فى تمحيص النظام نفسه ألا وهو الأكتساب أو الإفادةء فإنه ينبغى 
أن تحكم على نفسها بالعقم. هذا النوع من التحديد لعلم التفس» ينبغى أن يغلظ عليه 
الجد. تماماً! فى هذه النقطةء فإن الدراسات اللغوية تفهم كدراسة فى نظام اللفسةء 
يبدو آنه قد ملئ لتصور مخروق. وذلك فى الحالة التى يحرم قيها -غالباً- عم 
النفس كتتمة لذلك» فإن الميدان لعلم التفس فى اللغةء هو أنه يُعين فى نقس الوقت 
النظام؛ الذى هو الاكتساب والطرق التى عن طريقها يتم الاكتساب وكذا الاس تعمال. 
اقظر عا فكرء: ««اطهاS‏ .1 .(1» سلوبين حول ماهية الدراسة اللغوية - قنفسية ۴۴ = 1۲. 

Psyekolinguistics, P.P 33 — 62. London, 1979. 
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هذه التناولات» تقدم آمالاً كبيرة! وفى نفس الوقت» قإن الدراسات اللغوية؛ التى تعتبر 
نفسها -فقط- مع النظام الذى اكتسب» وليست مع السلوك الذى فيه قد أكتسب أو 
الطرق التى منها قد وضعت لتستعمل حدوداً لنفسهاء ضمن حدود ضيقة جدأء وتهمل 
اعتبار الإصدار (سءءة) الذى حقق أهمية عظيمة من أجل أهدافها الضيقة التى تعد 
عظيمة التأثير فى ذإتها فحسب!. 

علم اللغة التقسى!": هو العلم الذى يفهم خصيصاً بأنه اتيد الذى يتضافر مع 
الدرامسة فى تظام الإكتساب (القواعد) فى مناهج الاكتساب (مرتبطة بالقواعد قعالمية) 
وفى أنماط الراك (الفهم) والإنتاج» كما يدرس -كذلك- الأسس الفيزيقية لجميع هذا 
كله. هذه الدراسةء تشكل التصاقاً للجميع. فلقد حصل 'ريزلتز او على دراسة 
فى واحد من الأجزاء» التى يمكن أن تسهم فى الفهم لدى الآخرين. كذا العمل الخاص 
بجیرى فودر ۴٠۵١١‏ ,3" فى الدراسات التفسية اللغوية. 


لقد تعمفت اسس علم اللغة اللفسى وئوجهت اهتماماك العلماء فى هذا ققرع مسن الدراسة إلسى 
افتباس النماذج اننظرية بين "علم اللغة” في الوقت قذى تجاوز فره العلماء التحليل الشكلى الغةء إلى 
انغوص فى أعمان الئغةء وبخاصة: المشكلات التفسية وارتياطها بالئغة. "قظر: فة الطلفل ۸-۷ 
(المترجم). 
كما كان لظهور نظرية تشومسكى اللغوية. وخاصة فيما يتصسل بعلا اللفة بالعفسل الإتساتى 
والتغيير الأساصى والحيوى: الى أحدثته النظريةء أنها وضعت تعريفاً تلغةء يحكم ويعقد الصلة بين 
النعليل اللغوى؛ وجوانب معينة فى كل من نظرية التعليم. ونظرية المطومات.انظرفة الطفل ۸ 
(المترجم). 
كما يذكر تشومسكى فى كتابه: اللغة والعقل: أن من الأفضل أن تنظر إلى افلغة فى ضوء الأحوال 
النفسية والعقلية. التى ظهرت دى فلاسفة من أمثال: ديكارت وغيره من الفلاسفة اعقلانيين فى 
القرن التاسع عشر. 

N, Chomsky: Language and minde, P,S. 

ومعلوم أن نظرية تشومسكى فى شقها النفسى؛ تركز على دراسة اتساب قنفة عند الطفل» حيسث 
یری أن عقل الطفل ايحتوى إلى خصائص فطرية ٠”‏ ناءأإء!ء٣وطء‏ همم" لو ما يمكن تسميته 
ملكة فطرية" تجطه قادرا على تعلم قلغة الإنساية. وهو مهيا بهذه المنكة الفطريةء اأن يكو 
قواعد لغته من خلال اكلام الذى يسمعهء # تقليداء وإتما بصورة إيداعية ۷ناهه۲» له رس تطيع 
أن بؤئف جملا صحيحةء لم يسمع بهاقط من قبل. لغة الطفل ١‏ - (قلمترجم). 
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میتسیورونات: 

لو أن ذاكرتى قويةء فهو قد أعذ تجارب» تشتمل على إدخ ال صوضاء أو 
طقطقات فى آماكن محددة داخل شريط ممغنط» قد سجلت جمله» ثم بعد ذلك وستفسر 
عن موضوعات التجارب عن المكان الصحيح الذى أدركت فيه الجملة أو سمعت فيه 


الطقطقات. 
وعم تشومسکی: 
نعم: وفى الأساس» فإن هذا العمل» ينبغى أن يساعد على حل المشاكل التجادلية 


فى التركيب اللغوى - خذ حالة القواعد التحويليةء التى تسمى: قاعدة إعلاء 
الموقع' 'چمکامح ٤ه‏ #ان ۲1۲“ هذا القاعدة. کات قد تأمست بسبب تراكيب مئل: 
(جون توقع: بيل أن يفادر) هذه القاعدة تأخذ المبتدأً (المسند إليه) لمفعول الفعصل 
الرليسى (جون توقع أن -بيل يغادر) لهذا تصبح: (جون توقع -بيسل- لأن بغادر) 
دعنا نأخذ جملة أخرى: (جون أقنع بيل أن يغادر) تجارب الرموز الصوتية الفارغة» 
ينبغى تحديدا أن تخبرناء ما إذا كانت هذه الجمل تحصل على نفس للتركيب افترض 
بأن التسجيل للجملتين الرمز الفراغى الصوتى قد حل محل الكلمة: بيل. لو أن الرمز 


قاعدة إعلاء الموقع ”انه ٠۴‏ ءاس "11:١‏ هى الى تحول البنية المشتعلة على رهز قراغى قى 


موقع أعنی هكذا. 
1-e seems (John to be happy)‏ 
Johu seems (e to be happy)‏ -2 
إلى البنية النالية: 
حيث يعبر من هذه القاعدة فى صورة التحويل الآتى: 
(Np, ¥) (Npyz) (3,2,4)‏ 
حيث يتحول العنصر اثالث فى الوصف ابتيوي» إلى اعنصر اتفارع من البنية التحتية الموئسدة 


بواسطة البنية العركيية إينية العيارة). 
وينكر تشومسكى أله مع الصياغة الملائمة المبادئ العامة المتطقة بالقواعد مصدر التمثيل» فقه 
يختصر القاعدة إلى مجرد الفاعل. "قل ل ۲" ولن تكرن هنك عمتنهم ه #اںم “1e‏ قاعدة 
لإعلاء اقموقعء بل فقط تفاعل بين مبلدئ التحو الكلى ينتج مركيات متنوعةء تختلف من لفة 
لأخرى. افظر: المعرفة فلغوية ٠١١‏ - (لمترجم). 
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القراغى الصوتىء قد أخذ المكان قبل: بيلء فى الحالة الخاصة ب توقع' وبعد يل“ 
فى الحالة الخاصة ب 'أقنع". 

وعلاوة على ذلك» فلو أنها أسست أن الإدراك (الفهم) لايحل محل الرموز 
الصوتية الفارغة المعتمدة على التركيب النحوى السطحىء لهذا يستطيع الواحد أن 
يستنتج المقصود كالآتى:(. 

(جون توقع (بیل أن يغاد)). 

(جون (لقتع بيل. أن يغادر)). 

بالرعم من أنه على الجانب الآخرء فإن التجارب المناسبةء تثبت أن الإحلال فى 
مكان الرموز الصوتية الفارغة هو ذاته فى كلتا الحالتين. كأن يقال: لو أن الرمز 
الصوتى الفراغىء حل محل: بيل» فذلك ليس إحلالً مكانياًء باتجاه الصواب ( be,‏ 
1 ر۲٤ا؟ه)‏ إن ذلك سيؤكد بان قاعدة إعلاء الموقع» قد شغل مكاناًء وأن هذا المبتدا 
(المسند إليه) فى العبارة المندمجة» سيكون فيسه اعتراض على توقع' كامن 
)«de44e۵(‏ داخل المحتوی. 

ثمة نتائج يمكن أن تسهم فى حل المشكلةء فيما إذا ما شغلت حالة: إعلاء 
الموقع مكاناً فى هذه التراكيب. ولكى نتأكد من ذلك فإن الوقت مايزال مبكراً جسداً» 
لمجرد التمنى فى الحصول على إجابة قاطعةء من خلال هذه التجارب"" بيد أن 


الأمثلة بالإنجليزية: 
1-Joha expected (Bil to leave)‏ 
(John (persuaded BilDto leave))‏ -2 
ا تذکر فی هذا المقام؛ ما قام به جون روس (۱۹1۷) ذه۴ ,3 من خطوة كبيرة فى إمشاء قائسة 
هن القيود للجزرية (sدنه#ءمهء‏ 4دهاء1) أى الصور البينوية الئى ¥ تسمج يإخراج الئر ايسب 
عن مواضعها باستخدام اقواعد النقل" ”مان۴ ١٠٠ء10۷‏ كما حاولت اعمال لإحقة أن تقر 
مجموعة متنوعة من أمثال هذه القيود فى صورة مبادئ أعق وأكثر طبيعية يمكسن أن تسستنبط 
تلثيرات ل فيد التبعية* مفلا الخساص بتظرية قفصن * The subjatany coudition of‏ 
س0 الذی یقرر آنه لا یمکن لتحویل ان ینقل مرکباً بعیدا کثر مما ینیغی بمعنی محدود 


NE 


مشروعية الموقف واضحة بدرجة كافية. 

إن صلة القرابة المضوية بين الإدراك (الفهح) والتركيب التحوى ممكتة» بحيث 
يمكن جلها تحت سيطرة براهين التجريب. فى الحقيقة. فإن أى واحد من المهتمين 
المعتيين بدراسة التركيب فى قلغةء يتمنى لمثل هذه التجارب أن يتقدم تكنيكهاء لأنها 
-فيما بعد - سيستفيد منها نظريات الاختبار التجريبى (الأمبيريقى باادء٣م«صء)‏ 
للتركيب اللغوىء من خلال دراسة أنماط الإدراك النظرى - معرفة النظريات من خلال 
الامتداد العالمى - حيث إن هذه الامتدادات موجودة الآن أو من خلال البحث 
العلمى... إلخ) تلك التى يجب أن تدرس بوعى» وفى حالة متعقلة؛ ويكون ذلك بإقرار 
الكيفيات الأساسية لأنظمة الاكتساب المعروفةء وبفحص أوجه التعامل فى فن 
الاكتساب» مع استعمال هذه الأنظمة. 

معارق علم النقس» ينبغى أن تدرس من أجل ذلك» فكل نظام للمعرفة يعد كآلة 
عفلية على وجه الخصوص» لابد من تثاول بناتها الخاص» ثم يباشر فحص أساليبها 


جا " كما يمكن أن تستنبط هذه التأثيرات أيضاً من القيود انعامة [كقيود نظرية الربط) المقيدة لكسل 
صور التمثيل انى تطبقى عليها القواعد وصور التمثيل الئى تشكلها القواعد. (المترجم) 

كما نتكر فى هذا المقام -أيضاً- الأعمال قهامة التى قام بها إيموندز )۱۹۷١(‏ 'كلصوهع ,ل" من 
أعمال هامة» أدت إلى اختصار لخر لتنوع وحرية تطبيق القواعد الممكنةء وذلك على أسس مبررة. 
وقد لظهر أيضاً أنه من الممكن أن يخئصر على مسئوى مثير ما يبدو من إجبارية ولختيارية القواعد 
المتنوعة ونظام تطبيقهاء أن يختصر إنى خصائص مستقلة الباعث بصور التمثيل. (المترجم). 

كما يذكر تشومسكى أن المحاولات الأوئى بدأت تستنبط من امثال هذه الخصانص بش امياد 
العامة المتعلفة بتطبيق القاعدة. أو صور تأثيرات هذه المبادئ» انظر فی تلسك:؛ «افذ۴۲. حيث 
تودی هذه المبادئ دورها فى تقييد نوع ما يسمح به من قراعد أمثال هذه المبادئ العامة كيدا 
التطبيق الدورى القواعد» والقيود الجزرية وقيد التبعية والقيود المفروضة على صور التمثيسل.... 
فظم يعد ضرورياً ان تضم القاعدة نفسها لقيود المفروضة على تطبيق نقسها... قصياغة هذه 
المبادئ حيننذ خطوة صوب افكفاءء التقسيرية. (لعترجم). 

كما أظهرت بحوث لاحقة أن وجهة قتطبيق ”رانا 0ةاء زل" فى حلجة إلى أن تشترط فى تطبيق 
التحويل قدم ف ۷/١‏ وذلك حتى يمكن أن تختصر هذه القاعدة أكثر: تختصر من فدم ف 11 
ہی انق ان ا۷۷ * ۵ ١۷٥د‏ (اتمترجم)۔ 
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فى التأثير الداخلى فيما بعد. لمعرفة وجوه التأثيرات الداخلية فى مثل هذه الأساليب» 
عندما نرى بعض الأشياء مناسبةء يمكن أن تسهم فى يعض الأحكام» لسسن معرفة 
نظرية. هناك القدرة على نوع من "الترجمة” بين التفسير النظرى' واللغة المنطوقة. 
والشىء ذاته» يعد حقيقة فى أنظمة أخرى» بيد أن الدراسات اللغوية تعد هى الجاتب 
الأوحد فى التعريف بعلم النفس» الجانب الأسهل قرابة للتوحيد بينهما مكانياً. 

اللغة نظام (انظر جيداً لكى تتأكد) ولكنها سهلة للتوحيد بين قدرات التنوع 
العقلى. 
میتسیورونات: 

إنه من الواضح أن علم النقس» الذى أوجدته لسذ فراغ التفكير المخروق الذى 
التصق بالسلوك فى العلوم» مع نظرية القواعد العالميةء إتما هو مختلف جدأً عن تلك 
العلوم النفسية التجريبية والتى قدمت إلينا منذ زمن طويل حتى الأن. عن طريق: 
سيكثر "#ه فا5" أو: بياجيه ءعه۴1' لقد تحركنا بعيداً عن الاقتباسات العقليةء 
والاعتقاد العقلى فى الاختبارات. 
نوع تشومسکی : 

كثير من الئاس يميلون إلى التفكير فى علم السنفس فى اختبارات فصوله 
الدراسية ومناهجة التجريبية. لكن الواحد ينبغى ألا يحدد تعريفاً فى ضوء طرانقة. 
إنه ينبغى أن يعرف فى المقام الأول عن طريق تمحيص هذه الطرق. إن التجارب أو 
طرائق التجارب» ينبفى أن تشكك بهدف تسليط الضوء على طرق التمحسيص. لقد 
قامت السلوكية فى علم النفس» على سبيل المثال على تقتيات تجاربهاء ولكنها لم 
تكن تعرف أهمية التمحيص من وجه نظرىء ولهذا حازت آليات ممتسازة آليات 
متفوقة» ولکن لا شیء جدیر لكى يدرس فى إطارها. 


يمذ واطسون ¥2٤1507‏ ,8 مؤسس المذهب السٹوکی (صیااههآ۹۷اعط) قى علم التفس» وهو 

وتابعوه» لايسلم بوجود افعقل أو أى شىء أخر. لا يمكن ملاحظته أو قياسةء إذا ما اردنا ن تفسر 

تلك النشاطات والقدرات الخاصة؛ التى يتمتع بها البشر» واقثى وصفها الطماء قتقليديون يأفها - 
EH‏ 


میتسیورونات: 

كان نلك فى إطار نقدك للسلوكيةء الذى بدآت به فلسفة العمل فى مقالة عن 
وجهة نظرك فى؛ سيكتر ١٠««ن»8":‏ التى ظهرت فى مجلة "اللغة" سنة ۹١۹‏ ١م.‏ لقد 
رفصت الحجج الطمية لمناهج التجارب؛ التى فَدمَّتَ اعتماداً على مؤازرة: المثيسر 
الشرطى ورد الفعل و"المثير الشرطى الحالى "+ الذى يستخدم فى دراسة السلوك 
الحيوانى» على سبيل المثال. والتى يعتبرها سيكنر حالة خاصة بالسؤلل رقم × فى 
الموضوعات قتی تصور (تکون) فی مدرسة الدمی اکا ه۴1۲ التى يتم لستحضارها 
لذلك. إن تأثير رد الفعل الذى ينبغى أن يكون حكمه (جيدا) لدى سيكنرء إتما 
يستحضر بالنسبة لى (الجن الهولندى «د!!٥1)‏ بيتما حددته آنت خارجاًء وأن 
الشخص يمكن أن يستجيب» أشعر بان التلوين (التصوير) خواء -أيضأً- فهو هبوط 
للأسفل» أو من وجهة نظرى» قإن التلوين» يتعارض مع ما يسمى تلوين أوراق 
الحائط. هذه التجارب» أنت كتبت عنها وذكرت أنها خاوية ببساطة فى تكوينهاء 


= ذهنية آر عكلية؛ لأن سلوك أى كائن اينداء من الأميباء وانتهاء بالكالن البشرى» لا بقسر عندهم 
إلا فى ضوء الاستجابات العضوية دعء«ممءء٣‏ كرصهامدع۲ه فاسدصةاS‏ لمثيسر» تغذية.لبيلة 
المحيطة بالكاان الحى. اتظر: تظرية تشومسكى اللغوية ٠۷‏ - (المئرجم). 

ويعلق على نئك؛ جون ليوتز «هبر] ,ل بان معنى تلك أن تلم الكائن الحى الناتج عن هذه 
الاستجابات» يعكن تفسيره بطريقة واضحةء عن طريق القوافين الطبيعية والكيماوية المعروفسة 
ويشبه هذا إلى حد كبير الطريقة التى نفسر بها كيف تحدث استجابة الصمام الحسرارى لتغييسرات 
درجة الحرارةء أو ما يحدث فى الفرن الكهربائى عندما تفتح أو نظق الزر الخاص بتشغبلة. اقظر: 
نظرية تشومسكى 1۷ - (المترجم). 

ويناء على ذلك فإن الكلام طبقاً لرأى انسلوكيين ها وما هو الإصورة من السلوك الإنسانى, الت 
يمكن ملاحظتها بطريقة مباشرة. وعلى الرغم من أن اقكلام» يبدا ولا غير مسسموع (عاطانكسدهن) 
آو كما قال: ولطسون: انكام عن طريق جهاز عضلى خفى؛ إلا أن هذا الكلام غير المسموع» يتحول 
إلى كلام مسموع (طءعمء #ااالعءة) عند الضرورة. ومن ثم فهو من ناحية المبدأ سلوك لا يمكن 
ملاحظته! انظر: نظرية تشومسكى 1۸ - (لمترجم). 
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نوعم تشومسکی: 

ويجب أن أضيف» بأن انتقادات مماثلةء كان قد وجهها فولفجقج كولر() 
"Wolfgang kohler ˆ‏ وعنماء تقس ألمان (٤[هاءءي)‏ آخرون من أصحاب النظرية 
الكليةء قبل سنوات ماضية. ولكن مع تأثيرات ضيئلةء ويتبفى ألا تنسى نلك الذى 
قلته كثيرأً عن التجارب؛ التى قدمت وأثبتت ذكانه وفطانة معتبرة وملاحة. بالتأعيد 
قإن الواحد يجب أن يحاذر من تجارب السلوكيين فى علم النفس وتكن بهدف 
تطبيقها عقلانياًء فاته يصدق نفس الشىء على الفيزياءء حيث إن هناك كثي را مسن 
خداع التجارب. أكثر من التقتيات التى يخترعها الفيزيقيون للإجابة على 
الأسئلة المثيرة. ولكن الذى لايتفق مع الأسئلة فى العلوم المثيرة. قله يجب أن 
يتجرد من الاحساس» لكى يتعكن من تحديد ماهية الفيزيقا فى فصول. هذه 
التكنولوجيا الخاصة بالتجريب فى ذاتها. هذه التكنولوجيا لم تحقق اهتماماً من ناحية 
امكانيتها الإدراكية للأسالة المعنوية. 

وفى نفس الطريق» فإن التجارب النفسية لم تحقق تأثيراً ملموساً"ء سوى أنها 


انر JA‏ أك 294ص Kohler: Iutellignce des singes supérieas,‏ 
حول نكاء الفصاتل انعلها من الفردةء وکذلك کل من کیریی ا۸ وسبنسر 50۲٥م5‏ وہورمیسئر 
Burmester‏ و هوبەر be۲‏ 5¥وفرانكلین صناعا۹٣۴؛‏ حول قدرة طوالف من التحل والنمل على 
استخدام إشارات مقصود؛ التعبير عن بعض شلونها. كذ تجارب: لو بوك kء0ناطه1‏ حول طائفة 
عن الفمل والتحل؛ وکذا تجارب: رومانس 8٥۳۸8‏ وما نكره العالم: ن ديفو؛ فى مقالة بعنوان: 
نغة الحيوان: " 


واللغة عفد الإنسان والطفل ۸ وما بعدها ومجلسة المختار -عدد تور ۷٤1۹4۸-۹۹م‏ - 
(العترجم). 

ینکر جون مارشای ااا ,ق أن تتسليم بان السلوكيين الأول قد قتزموا بهذا السراى 
المتطرف» مازال موضع خلاف ومناقشةء وقال إقه يرى أن المذهب السلوكى عند يلومفيند؛ له 
خصاصة الجوهرية؛ التى يختلف بها صما كان سانداً عند كثير من علماء النقس اقذين تأثر بهم 
بلومقيلده لأن بلومقيلد نفسه كان فى الأصل من أصحاب المذهب العقتى ثم تحول بعد ذلك إقسى 
المذهب الملوكى. انظر: نظلرية تشومسكى اانغوية ٠۸-1۷‏ (حاشية) - (المترجم). - 
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تمكن من استعمالها قى سن لفهمنا لانظريات المعنوية؛ فلتى تقدم بخصوص بعض 


الموضوعات قمعنوية للدراسة. 
میتسیورونات: 


هل هناك كثير من العلماء النقسيين؛ الذين يعلمون فى الآمور المباشرة؛ الى 
تحددها أنت بالضبط من هذا النوعية؛ التى تعرضت قى نفس الوقت لنظام الدراسة 
اللغوية؛ فى إطار المبادئ الخاصة بقن ألاكتساب؟ا". 
نوع تشوممىکی' 

على وجه التملم» فذلك قليل فى أمريكاء أما فى فرنسا فعندك:جاكوس ميلر ' .3 
اeاطMe‏ ودفعة واحدة؛ أصبح عالماً مهماً فى هذا المجال؛ وإننى آمل أن يبقى 


الاتصال به فعلياً. 
میتسیورونات: 


ولكن هتاك تجارب لغوية نفسيةء توظف -دائماً- لإثبات فرضسيات الدراسة 
اللغوية أو تعتبرها آلت مجالاً ضمن أهدافها الخاصة؟ 


= أما بلومفيلد فى كتلبه: "للغة ' فى القصل الثانى: يقول بأننا نستطيع أن نتنبا بان مثيراً ما يقسدر 

على دفع إقسان ما إلى التكلم» وبناء على ذلك فإقه يمكن فى رأية -أيضاً- أن نتنب صليا بالكلام» 

إذا عرفنا بدقة الوضع الذى كان عليه الجسم الإتسانى فى تلك حظة. , Bloonfie1d: loaguage‏ 

Pr 44. 

کما عرفها فی مواضع آخری من فصول کتابهء باها عبار عن شموفف (۵٥1اهه۲؟)‏ الذی ينطق 

فيه المتكلم ثم الإستجاية (5#٠٠م١١۴)‏ التى تستدعيها تلك الاستجابة عند السايع. 

Bloomfield: Language, P 137. (مجرتna)‎ 

يرویرويشل» أنه بنبغى الإحاطة بالاكتساب اللغوى» قبل أن تستبين اللغة نفسهاء التسى يكئسبها 

الطفل؛ أى قبل أن نقوم بإعداد النحو التام لقواعد هذه اقلغة. 

W, Miller; S, Eevin: The Development of grammar :liSو‎ 1۲ انظر: اكتساب اة‎ 

Child Language , Child Development‏ 1 (المترڃم( 

Monograk 29. N, 92 , 9-34 
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وعم تشومسکی: 

كما ذكرت سايقاًء فهناك من حيث المبدأء تداخل بين الدراسة فى تركيب اللغة 
(هذا الجزء فى عنم النفس يسمى: الدراسات اللغوية. والتجارب النفسية اللغوية التئ 
تعتنى بصورة موسعة بأنماط الإدراك والإنتاج. وقد قدمت شخصياً حول إمكائية 
أختبار فرضيات الدراسات اللغويةء قدمت أسئلة معيتةء لا يمكن القطع فى أمرهاء 
باعتماد متفرد على المناهج المألوفة فى الدراسات اللغوية المعتادة علسى سبيل 
المثال. فإن الدراسة فى القضايا الآئيةء تلزم الذاكرة بالتأثيرات الداخليةء بين النظم 
المعرفية وفوق ذلك قإن الدراسة المجردة للقواعد وأشكال الموضوع المستفاد من 
خلال الدراسات اللغوية غير كاف تبسيط الع بأمر بعش الأستلة؛ تى تخستص 
باللغة يمكن الدراسات اللغوية أن تؤمل فى تشخيص الفصل الخاص بالقواعمد 


يقدم سومز (1984) ##ه«0؟؛ تصوراً يفصل بين علمين: علم النقس» وعم اللقة. يتمد كل 
منهما عن طريق أسللة رتيسية (0«5اادعسي عمأ#هم]) تختلف بائنسبة لكلا العلمسين؛ قدرمسة 
النفة المينية داخلياً والحالة الأولية 5 - جزء من علم النفس» ومع ذلك إا كان هدقتا أن تجيب 
على الأسئلة انرئيسية العلم اللغة. فسوف نقوم بعمنيات تجريدية. تبعدنا عن قمادة اللغوية؛ الى 
ليست من فرام اننفات» وبائمثل عن الماد النفصية - العصبيةء وهم جسراء وتتضمن الأنسئلة 
ارئيسية نعلم اللغة الأسئلة التالية على سبيل المثالء فيم تتشايه اللغتان: الإنجليزية والإيطالية فيم 
تغهرت اللغة اإتجليزية عبر تاريخها" وهكذاء ويؤخذ مفهوما اللغة الإنجليزية والإيطالية على أنهدا 
واضحان» فيما قبل التنظير بحيث يعطيان معنى لهذه الأسللة الرئيسية بيدانه افتراض مشكوك فيه 
إنی هد ڪبیر؛ کما نه افتراض لم يقم به لحد - بکل تاکید؛ فی البحث اللغوی. قااسؤال اتحقیقی الذی 
بطر نفصه» کما یری تشومسکی» هو ما إذأ كان هناك سبب ما لتأسيس عم قنفويات يقصر نقسه 
بالاعتماد على سس قبلية (١0۴٣أصه)‏ على بعض المواد اقخاصة؛ ويبنى مفهوماً عن: للغة" يكن 
دراسته فى نطاق هذا الاختيار للمادة الملائعة. فالنحويون قذين اقترحوا؛ الحو الأول ( First‏ 
۴ مم) و انحو قثانی؛ ۸۳۳۵ع 5004). بختلفان فی لتیار ما بفترضاه من 
رر ی ا ری ی کے ی 
۴ والنحو لثانۍ بفترض النظام الفتونوجی قثانی .#۴2كما أن انحوین: الأول والثاتی 62 , 
لا يمكن التمييز بينهماء بالنظر إلى قاعدة قبيانات ء8 واوق ند قنت ان ف 
لغویا کما یری سومز .۸65 80. .. المعرقة النقوية ٠٠-۹١‏ (المترجم). ت 


E4 


المتاحةء الذى يؤسس التجريدات الخاصةء التى يجب على كل لغة أن تفتنع بها 
وكدراسة متشابهة» فإته يمكن تشخيص للغة خاصة فى أدق وصق تجريدى يخضص 
قواعدها. هناك بعض الأشياء تشبه دراسة الجبرء فكل تجريد جيرى يمكن أن يعرف 
عن طريق أنظمة مختلفة عديدة: فنظرية المجموعات» يمكن أن تعرف عن طريق 
العديد من الأنظمةء أو عن طريق جولات اعترلضيةء فى مسار مماٹل» فإن الأنظمسة 
الشكلية للدراسات اللفويةء يمكن أن تتوافق مع أنظمة حقيقية مختلفة. 
میتسیورونات: 

تماماء كما فى المنظومة التى تتطابق مع موريس هال ءال« ,4" فإن نفس 
التمثيل التجريدى - على سبيل المثال» يمكن أن يتطابق مع ست حركات للعقيدة» أو 


إلى ست زهرات للبستانى» أو ست خطوات الراقص.. 
نوعہ تشومسکی: 


ولو أن الدراسات اللغوية المتعلقة بالتكونيات الإنسانية فى طبيعتها الواقعيةء 
بحسب ما افترضته أنت - فسوف يتم البحث للكشف عن النظام الذى يمستفاد منه 
بالفعلء فالموضوع فى الدراسات اللغويةء ليس غنياً بالدرجة الكافية للإجابة عن هذه 
الأسئلة الطلسميةء خلف نقطة معينة. ولذا فإن انباحث النغوى» ينبغى أن يأمل فى 
فهم لماح من دراسة لأنماط القضاياء فى تراكيب الإثارة المشروعة. 
میتسیورونات: 

إن مط للدرامعات اللغويةء هو النمط الذى اصطلح على تسسميته: الكفاءة 


= كما يسلم سومز '#ع مهه" - أيضاً- بآن هناك حفلا لنبحث يمكن تسميته: "علم قلغة الادراكى" 
gnitve liai”‏ ونه قد يستخدم هذا الدليل لتفصيل اخثيار النحو الأول 61 على النحر 
الثانى 62 كثظرية ثلغة؛ المعبر عنها فى عقول / أمخاخ إعضاء هذه الجماعصة اللفوية. ولكنه 
يفترح أن هناك علماً آخر يمكن تسميته: علم #لغة التجريدى "ء[٤15»ع‏ هذا 5۸ط" يرقض هذا 
الدليل؛ ويعد النحوين الأول والثانى 62 , 61 نحوين يعضدان تعضيدا جيداً ومتساوياً عن طريسق 
الأئلة التجريبية #ملانمةء ويفضل المشتل بعلم النغة التجريتى اختيار النحو قثاقى 62 على النحو 
الأول 61؛ إذا كان أبسط بالنظر إنى الأسس افعامة. انظر: المعرقة اللغوية ۹۷ - (المترجم). 
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اللغويةء وقد ذكرت أنماط متطابقة تماماًء أو أنماطاً شكلية. هذا التعارض: الكفاءة / 
الشكلية. كان أول إقرار يحيط بذلك بوضوح سنة 4١۹١م‏ لقد حددت الكفاءة 
اللغويةء كأنها المعرفة التى تختفى وراء متكلم اللغة. التى يتعلمها المرء مرة واحدة 
والتى تلازمة بلا وعىء وتسمح له يأن يفهم وينتج عدا غير مدد من الجمل 
الجديدة. فالقواعد التوليديةء نظرية محددة تقدم لحصر هذه الكقفاءة والدراسة 
الشكليةء على أن أنظمة أخرى على جانب من الكفاءة (الذاكرة... الع) المتداخلة» 
قفى عملك: "اللغة والعقل" أشرت إلى آن القروع الأخرى فى علم النفس» تتناول 
بإمعان: الذاكرة وهكذا. ولابد ذلك أن تصبح علميةء تحدد مبدأ مساوياً للكفاءة والآن 
فهى تبرهن بان أكثر العلماء النفسيين يفترحون -تماماً- نفس المبدا. 
نوص تشوممکی : 

هن وجهة نظرى» فإن كثيراً من علماء النفس لديهم تعريقات مستقصية فى 
تحدیداتهم للتعريفاتء وهى بمثابة انتحار قاتسل (ادلاءu؟ uve‏ ا) تهاية 
مدمرة إتهم يريدون أن يقنعوا أنفسهم فحسب من أجل درلسة شكلية (صورية) 
للسلوك» وكما ذكرت: فهى تضع عدداً من التعريفات» لتعارض الأسس التى تسدرس 
الحالة التى يكتسب فيها النظام أو يستفاد بهء بيد أنها ترفض اعتبار الغريزة من هذا 
النظام 1 . 

هن وجهة نظرىء تعد الدراسة النفسية جيدةء عندما يتبغى على الباحث أن يبدأ 
عن طريق تحقيق: امتلاك المعرفة. انظر على سبيل المشال: لكى يقال: امتلاك 
المعرفة» التى يمكن اعتبارها كنظام أو آله عقليةء سواء أكانت مكتملة اكتمال تاماً أو 


يذكر تشومسكى يأن النظريات المتعلقة بإدراك اللغة واكتسابهاء قر اهملت إهمالاً تلمأًء أن تضع فى 
حسبانها المظهر الإبداعى فى استعمال قلغةء أى لهذا الاستعداد على تكرين لجمل التى لم تمع من 
قبل إطلاقاوفهمهما. لقد أهملت هذه التظريات بوجه عام التحقق من درجة التنظسيم السذى يدخ 
بدرجة کبیرة فی فهم العبارات» لابل فی تمییزها. 
N, Chomsky: Discussion du raport de , W , Miller et „ Ervin , The Development of‏ 
grammar İn child language , Child Derlopment Monograph , 29 , N , 92 ,35, 5.‏ 
(المترجم). 
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غير تام. نقول دفعة واحدة بأن هذا النظام قد تحقق. وأن الباحث يمكنه أن يقسرر 
طبرعة هذا النظام» لكى يفحص النظريات المعنية بينائه» ولكى نتوسع نظرية كهذه؛ 
التى يمكن تشكيلهاء فإته من الممكن أن نتساءل عن ماهية الأسس التى يتطابها 
النظام ما الأشياء التى يتناسب فيها النظام مع القواعد العالمية. ما المكونات 
البيولوجية التى تعطى المبادئ تمثيلا لندراسة السابقة. لاقتراضات شكليةء فإن 
فهماً بطيبعة تظام معروف قد وضع للاستعمالء يعطى يعبض فلتسهيل للتظريات 
المفهومةء فى بعض نظم المعرفة. إجنا يجب أن تمسك بالأمل» لتبقى دراستنا فى 


يذكر روبشل بان ثمة شيناً توعياً ومحدداً وراقياً. يتحكم بتطور قلغة عند قطقن» ولا يثير القرل بذلك 
إنن أية مشكلة. إن المشكلة نكمن فى تحديد هذا الشىء. اكتساب اللغة ٠١‏ (قمترجم). 
وقد قدم لنيتبرج "enan"‏ مجموعة الأنئة والبراهين» تؤكد الاعتفلد بأن تطور اللغةء يسرئبط 
يعوامل النضج العضوى. ويتم ضمن فترة محددة هذه الفثرة؛ التى لا يمكن لاكتاب لقة معينسة 
بعدها أن تستند إلى التسهيلات لنفقسها. 
ويذكر بان الأسباب التى دفعته هو وغيره إلى أن يتوقعرا أن تكون بض الصفات البيولوجية 
المحددة؛ متوفرة فى الإنممان ولها علاقة مباشرة باللغة هى: 

)١‏ وجود بعض العلاقات بين الثغة النولحى البيولوجية والتشريحية الخاصة بالإلسمان. 

۴) الجدول الزمنی تلتهنور اللغوی. فلقد تاد لدی انعلماء أن الطفل بیدا باننطق وفق جدول زمنی؛ وان 
تلك ميدأ عام مهما اختلفت اللغات والحضارات. 

)٣‏ صعوبة كبت الئغة أو توففها. فانقدرة اللغوية لدى الطفل؛ التى تمكنه من اتساب التغة قوية لدرجة 
نها تلور فى وجه أغنى انصعوبات. فاكتساب الأطفال المكفوفين اللغة» يتم بئفس الفدرة الى 
يمتلكها الأطفال المبصرون والأسوياء. 

؛) اللفة البشرية لا يمكن تعليمها لغير البشر. 

)٠‏ العموميات أو الأسس العامة نجميع اللفاك. 
فلقد تأكد كثير من اتلغويين من لمثال تشومسكى وجرتييرج ويلممسلف لن هناك أسسساً مسوتية 
ونحوية ودلاية مشتركة بين جميع النغك» بغض انظر عما إذا كانت بين بعضها علاقات تاريخية أم 
لم تكن. انظر: نغة الطفل ٠4‏ (المترجم). 
ويذكر رويشل أن بداية الفترة المضلة: ترتبط بالنضج العضوىء هذا اانضع اذى تستنتج حدوشه 
الستنتاجاً طالما أنه لا يوجد ما بعلمتا عن خصائصه النوعيةء وتتحدد نهاية هذه القترة بداهة بيعض 
التعبير الوظيفى؛ إن لم يكن البنيوي؛ اذى يطرا على الجهاز المصبى, هذا التعبير قذى يصعي < 
أيضاً- تحديده ” وتفسيره. اكتساب اللغة ٠4-١۴‏ - (اقمترجم). 
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المسار المنتج؛ الذى تسخدمه أنظمة المعرفة. 

أشياء كهذه ينبغى أن تكون هى التموذج لطم التفس» كما أعتقدء بالطبع فهذا 
أمر ليس يسير فالباحث لا وستطيع أن يشرّع إجراءات الاكتشاف" ولكن هسذا 
النموذج يبدو لى» هو التصحيح المتأصل. 
میتسیورونات: 

تلك هى المباشرةء التى تابعتها فى الدراسات اللغويةء إنك قد حققت النظام: 
الكفاءة» وقد عرضت نظرية هى: القواعد التوليدية. القواعد العالمية وهى وضع 
لفرضية تتضمن نظام اللكتساب» وهكذاء لكنها ليست شيناً كالطريق المالوف فى 
الدراسات النفسبية. 
نوعم تشومسکی : 

لأنه حتى علماء النفس؛ الأكثر معاصرةء قد حاولو! تخطى الدرجات الأوليةء 
والتوجه مباشرة إلى الدرجات» التاليةء إنهم ليسوا بقادرين على إتمسام ما هو 
باستطاعهم. لانك لا تستطيع دراسة الإكتساب اللغوى فى حالة النكاءء يدون الحصوى 
على الأفكار فى هذه اللغةء التى اكتسبت أو استفيدت. لو أنهم جميعاً يرفون قدرا 
عن لفةء تشتمل على مجموعة من الأفاظ أو لو أنهم يمنكون نظرية على المنمط 
السوسيرى (نسبة إلى دى سرسير) فإنها ستخبرهم: "أن هتاك خلفية الإشارات 
جمیعها وهی تتكون من» صوت ومعنى“ التى تحدد أمثله هائلة جداً من أتماط 
التعامل التى يمكن أن تبحثهاء وينبفى أن تعمل مع الأنماط الشكلية (الصورية) الى 
تنتج كلمة بواسطة كلمة (لمس لا ٥۲۵‏ ۷) بدون ترکیب متمیز يمكنك أن تعسل 
مع أنماط مكتعية؛ التى تكسب نظام الأشكال والأصوات» بواسطة العلاقات بين هذه 
الأنظمةء فذلك يمكن أن يكون علم النقس الأصلىء الذى يتجدد بواسطة الأشسكال 
(الصوريات) فى اللغة التى كانت نقطة التحول. إنها نفس التضمينات تماما بوجه 
علم. 

يقول علماء النفسء» بأنهم لم يعيدو! فتراض نظام الكفاءة "فى الغالب" الذى يقال 


ot 


عنه: 'تظرية للغةء كن هذا ليس حقيقياًء لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بدون 
حصولهم على تصور عن طبيعة اللغة جميع علماء التفس -أخيرأً- يعي دون 
الافتراض بأن اللغة نظام من الكلمات. ذثك التظام من الكفاءة نظام ردئ من 
الكفاءةء لكنهم لو أرادوا أن يتناولو! علم النقس بصورة أفضل» قينبفى عليهم أن 
يختارو! أفضل تظام للكفاءة. 

لماذا يرفض كثير من علماء التفس فعالية الأنظمة الجديرة الثريةء والأكشر 
تجريداً من الكفاءة كثير من علماء اللغة -كذلك- سبب فى هذه الحالة» من وجهة 
نظرى» لأنهم مستمرون تحت تاثير المذاهب الأمبيريقية تلك التى تم حصرها فى 
مبادئ لتناسب أنظمة العناصر فى الكفاءة. هذه المذاهب مذكورة فى جميع مراحسل 
تعليمنا. فهذه المذاهب تتضمن اكتساب اللغة؛ الذى تحصل عليه عن طريسق المواد 
المعينة. بواسطة التقدم فى التصاحب» عن طريق إطلاق أقصى لتحريضات معينة 
شاملة عن طريق خواص معينة مجردة من بين خواص معقدة. فلو أن الحالة 
بالفعل هكذاء فإن أنظمة الكفاءة تكون أحط (أحقر) الأنظمةء ويعد لك كافيا لأن 
تتجاهلهم! 
میتسیورونات: 

متى بدات النظر فى تظام الإشارات» لدى دى سوسير» تلك التى تدرك كمؤنة 
تودع ببطء فى الذاكرة» حيث تتطابق بصورة فائقة مع التأثير» حيث يتضاعل إلى 
جانبها النظام الأمبيريقى. 

هل تعلم عن تجارب جریجوری ”رمع6 فى الأحلام (الرؤيا) لقد أثبت هذه 
التجارب أن الرؤى يتم حدوثها عن طريق تفاعلات داخلية بين نظام طبيعى ونظام 
تجریبی. 


نوع تسوه : 
يعد جریجوری: ”رrەع»6۲"‏ واحداً من هؤلاء الدين يحاولون آن يعارضو! تظام 
الكفاءة أما عمله فى الأحلام» فهو مثيرء ويبدو أنه مسلك مشروع لتوسيع السؤال 


or- 


فمن الواضح أن الموقف النظرى للمدعمات (المغذيات) قد أعيد تأكيده جزئياً مع 
حاشية معينة من عدم التأكيد. توجد هناك على سبيل العثال: زوايا المواقف للنظرى؛ 
التى يقصد بها إدراك الخطوط من زوفيا معينةء وقى غيرها من زوايا أخرى» ولكن 
التقدم فى هذه الطموحاتء هو فى كثاقتها على وجه الخصوص:» أو توجهها المحدد 
من خلال الترتيب قبل التأكيد على الوضوح المؤثر. كل هذا يعتمد على الإحاطة 
النظريةء هكذا يبدو. 
میتسیورونات : 

الأحلام فى مثل هذه التعارضات» مثل القواعد ؟ 
نوعم تشومسکی : 

إته يبدو أن التركيب العام للنظام للنظرى؛ قد تحدد . لكن تفاصيل المعرفة 
الخاص تبقى مفتوحة» على سبيل المثال : فإنه كافتراض جرئ مستحيل أن نؤكد بأثه 
موضع مضىء لتأصيل التماثل فى علم جينى ”رالهءناءهء6' ؛ يبدو أنها تجربة 
نظرية ملحة من أجل هذه المشكلة المستحكمةء لإضاءة للطريق . على الرغم من أن 
مجال الأحلام قد تقرر أصلاً جينيأًء من الناحية الجينية . 

بوجه عام» فالدراسة النفسية المهمةء ستكون معنية أصلاً بنطافات ذات وجسود 
إنسانى أفضل» حيث الرحابة المستثناةء اللغة تعد واحدة فى مثل هذه الحالة حيث 
من الضرورة التأكد من أن الباحث سوف يجد تراكيب متوفرة من أجل الدراسة فسى 
نطاق الفروض النظرية على سبيل للمثال : فاللغة تعد من أكثر الأمور غير الاعتيادية 
قدرةء حيث يمكنها أن تحقق المواجهات . كيف يستطيع الشخص بعد أن يكون فى 
مواجهة رأى من زاوية معينةء أن يتعرفه من زاوية أخرى ؟ فذلك يدور حول 
التحويل «المحكم الجدير بالاعتبار». 

ولکی نمیز بين مواجهتين ! فينيغى ألا يكون العمل ضنيلاًء إذا كان بقصد إعداد 
لمواجهة القوالب التى تمثل الآداء (eeصو۴efor)‏ الكلام المنطوق الإنسانى فى 
هذا المقام. 


إنه من الممكن القولء بأن تعليم نظلرية للمولجهةء تقابل القواعد التوليديةء كما 
فى اللغة -تماماً- فيما لو تفترض بأن هناك ترلكيب أساسيةء وتراكيب تحويلية. ثم 
ينبغى أن يتصور المرء نمطا يجب أن يولد المواجهات الإنسانية الممكنة؛ 
والتحويلات هى التى ينبغى أن تخبرك بأى المولجهة ينبغى أن تفضل مسن جميسع 
الزوايا (الاتجاهات). ولكى تكون متأكداء فالنظريات الشكليةء يجب أن تكون مختلفة 
جدا عن تلك التى تخص االغة. 


میتسیورنات؛ 
...... لأننا تخطو من الخطوط الخلفية إلى المجلدات. 
نوعہ تشومسکی: 


هناك -كذلك- كتاب مثير جدأء قد ألّف حديثاً عن نظام الإانراك لدى الأطفال؛ منذ 
سنوات قلال مضت. كانت المناهج التجريبيةء قد أوصت بأن يسمح للشخص» بأن 
يجرى تجاربه على الأطفال الصغار جدأ. حتى الذين يبلغ عمرهم أياماً قليلسة أو 
أسابيع قليلة بهدف الإقرار ببعض الجوائب المتعلقة بالتاليم الإدراكية('ء وقد 


ينبغى أن نذكر بداية بأنه لا بمكن القول بإكتمال النتانج التى توصل إبيها العلماء فى هذا الصدد. 
أو بأنها قد بلغت درجة هن انيقين» على الرغم من دقة يعض لنتااج؛ التى توصل إليها بض 
العلماء مؤخرأء بعد اعتمادهم على التجارب المعملية والفحوصات المطمية الدقبقة. فسإن ثمة 
معطيات» قد توافرت» سواء عن طريق عمليات الإحصاء أم عن طريق اتجاهات أخرى. والتى تتبت 
نمو اللغة عند الطفل؛ إلى جانب نتائج أخرى عديدة. توصلت إليها اادراسات الحديثة الئى أضافت 
إلى طرق الملاحظة المثالمة طرقاً لخرى» اتسمت بائبراعة» إلا ننا لا نستطيع أن نكن من خلال 
هذه التتانج إلا نظرية جزئية نلغاية! عن النمو اللغوى عند الطفل» لما يعت ور هسه الدرلمسات 
والتجارب من جوانب قصور وضعف أكثر مما تشتمل عليه من جوقب الصحة واليقين. اتظر 
اكتماب الئغة ٠١‏ (المترجم). 
وتعد محاولة اللغوی الإانجلیزی آفیرث" ۴۲۲۸ فى دراسة إكتساب اللغة؛ المؤسسة على التجارب 
العلميةء محاولة جيدة؛ وهى تنحصر فى المراحل الآتية: 

؛) مرحلة المهد: مووا منذ ولادة العلقل إلى قبل استطاعته قجلوس. 

۴) مرحلة الجلوس: "مه ع«ة)51؛ وقيها تيد مرحنة انكلام و قلعي بالدمى. ت 
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)٣ “‏ مرحلة للحبو: عة« وفى هذه المرحلة يتسع عالم افطل شيت فشيلاء لأن الحبو يتقله إلى 
أي من مجلسه. 

)٤‏ مرحلة انسير بمساعدة: ”ماعطا طس جصفله ۷¥ وفى هذه المرحنة ينتقل الطفل إلى عالم أوسع 
وأرحب۔ 

)١‏ مرحلة السير وحده: 0اد لاس ع«ف1اد۷¥ أى فى الأماكن القريبة من المنزل وحوله. 

)١‏ مرحلة السير خارج المتزل: ”#فأئاسه ع«ف)اه ۷ا وهى مرحلة أكثر حرية من السابقة. 

۷) مرحلة الذهاب إلى المدرسة فى المجتمعات التى يكون فيها مدارس» أو مرهلة التربية الخاصة التى 
يتلقاها الطفل فى بيئته... وهذه المرحلة هى أهم المرلحل اتسابقة. بل لتسبة لاكتساب اللغة» على 
الرغم من أهمية المراحل الستة الأولى وفاطيتها فى هذا اإتساب. قنظر: اللفة والمجتمع د. 
السعران ۳۹ وما بعدها (المترجم). 
وانظر كذلك ملاحظات کل من جریجوار: (1937) ۵٣نەعeمQ‏ علی ایته. و: ر ویر آ٤۷‏ .۴ 
166 حول أطفال من البيئات الأمريكية وانصينية والعربية والروسية» حول الإجابة عن تحديد 
الفترة انزمنيةء التى يبدأ فيها اكتساب الأصوات وكذا: ليثيرج ي٣#ا«هء.1.‏ لاإجابة عن نوعية 
الأصوا .ات التى يتطفها الطفل وماهيتها. قشر: 1967 , «iSy New Dierelioas of Language‏ 
فة الطفل ٠١ - ٠١‏ (المترجم). 
ثمة مستويان يتعامل معها الطفل؛ عند اكتسابه للأسوات. وهماء 

أً) الأصوات التى ينتجها الطفل: وهى أصوات بنتجها الطفل دونما تلبس باية حالة اتفعاليةء وتمثلها 
جميع الأصوات انضوضاء. النى يصدرها الطفل» مصاحبة شعوره يالخوف والألم ولجوع من جانب. 
وشعور بحالات السرور والسعادة. كالضحكات الخافتة أو الصوت الشبيه بالهديل. تعبيرأً عن الرضا 
من جاب آخر. 
وتعد هذه الأصوات فطريةء تصدر مته بشكل غير إرادى؛ ويدون ساب تجربة ولا تيم ولا تقليد 
(حيث بمتلك هذا النوع من الأصوات جميع الأطفال. حتى أولاء قلذين يولدون صماًء لا يقدرون بعد 
نلك على لكلام, 
اقظر: اللغة عند الإنسمان والطفل ۹٠ء‏ وكذا: ثغة الطفل 4٠ - ٠١‏ (المترجم). 
وغد شم ن ١۴٠ا‏ هذه الأصوات بنوعيهاء الصامتة والصائتةء يناء على حالات الطفل الثفسية 
والجسمية من خلال مجموعة من التجارب على التحو الآتى: 

)١‏ الأصوات الصامتة: فى حالة تكررهاء تعبر عن حالات السرور والگم. 

1) صونا الميم والتون: يعبران عن كل ما له عااقة امور قداخلية (الجوع - الرغبة.... لخ). 

۴) صوت الباء والدال والتاء: تعبر عن كل ما نه علاقة بقانم الخارجى. 
انظر: اللغة عند الإنسان والطقل 1٠١١ - ٠١١‏ 

ب) الأصوات التى يسمعها الطفل: وهى الأصوات التى تسهم بدور بير فى تعليم الطقل. ولا يستطيع - 
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انتشرت هذه التوصية على سبيل المثال: فإن الأطفال قد ميزو! الدناصر الفوناتيكية: 
[ب» ت» #): التى تلتقطها أسماعهم» من الاتصال المباشر ليس هناك سلسلة من 
التأثير المتصل بين هذه العناصر المتميزة الاستمرارية وليس هناك ضرورة فيزياية 
لتقسيم الاتصالات الفيزيائية لمطابقة هذه الطرق. ولكن إراكياًء قإنها لم تشكل 
لتصالا. وبخاصة أن تحريكاً أطول لهذا الامتداد» سيكون إدراكاً كإدراك: [ب أو ت أو 
ك) إنه يبدو أن الأطفال قد رتبوا هذه العناصر المميزة؛ التى تؤكد بأنها يجب أن تؤئر 
جزنياً فى نظام الإدراك الإنسانى؛ الذى لا يتعلم. ولكنه أكثر قتصاقاً بالغريزة بسين 
الأجناس المنسوية إلى الغة. وعلى الرغم من ذلك فهى مجادلة. 

هناك عمل آخر مثير فى انعكاساته المدهشةء على سبيل المثال: لو أنك أحضرت 
بالونة صغيرة إلى طفلء من تلك التى تتسع وتكبرء فالطفل سيكون مندهشاً. ولو أنك 
أحضرت بالونة من النوع الذى يصقرء فإن الأطفال ل١‏ يندهشون فى رد فطهم» مثل 
هذه النتائج قد اشتهرت أخبارها! ولكن لست بالفعل متأكداً بها قد اشتهرت» أو كيف 
رسخوها. لو أنهم صححوا اقتراحهم الذى حددوه ميكانيكياً فى التأئير الغريسزى» 
ايعرفوا مدخلاً معارضاً. فى هذا الوقت» فإن هذا الانعكاس لن يقدم أى خدمة للأطفال. 
لن يستطيعو! أن يتقدموا فى أى هيئة انعكاسية» ينبنى عليها نظام إنسانى فرضى. 
ولكى تجد تفسيراً مجدياًء ربما يضطر الشخص إلى الرجوع للوراء ملايين المسنين 
لكى يتوصل إلى بعض التوضيحات التفيمية! 


“ الطقل أن يميز بين الأصوات البشرية والأصوات الأخرى. 
اتظر فى تفاصيل هذا المستوى: سيكولوجبة اللغة والمرض العقلى ١١‏ ١ء‏ وكذا: لغة طفل .٤١ - ٤١‏ 
كما فسم الدكتور / على عبد الواحد وافى هذه الأصوات إلى ستة فصام: 
)١‏ الأصوات الوجدانية ۲ - الأصوات الوجدانية الإرادية. ۴ - أصوات الإثارة السمعية. 
؛) أصوات التمرينات اننطقية أو ما يسمى (النعب اللقظى) أو (اللفة). 
#) أصوات انمحاكاة والتقليد. 
)١‏ الأصوات المركبة دات المقاطع والدلالات؛ التي تتأف هنها كنمات. 
اقظر: اللغة عند الإنسان والطفل ٠١١ - ٠٠١‏ (المترجم). 
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میتسیورونات: 

هل يمکن أن پرواء عندما کانوا صغارا؟ 
نوعہ تسوسکی : 

مرة ثانيةء فإنه ليس معروفاًء حتى حديثا إلى أى مدى يستطيع الأطفال أن يروا 
لا أحد يستطيع آن يجد أى معاتى أو يؤسسها بوضوح. هناك تعقد كامل. التعلم 
النظرى يكون قبل أن يتمكن الأطقال من الحركة» على ى حال» يحدث مبكراً جدأء 
بينما بستطيع شخص يتمسك بتعلم الدراسات اللغويةء وكأنها دراسة فى القصور أو 
الحبسة أو هكذا بواسطة الطرق المشابهة. 

هناك عمل قليل الإثارة -تماماً- حول تأثير الأعصاب (رعهاه٣سه١)‏ فى اللغة» 
على سبيل المثال: قى التأثيرات الجانبية أو فى وظانف كل من جانبى المسخ. اللفسة 
عادة تؤدى وظيفتها الأصلية من الجانب الأيسرء ويهدف العمل الحالى إلى إلفقاء 
الضوء على يقين الوظائف لكلا الجانبين. من أجل التمثيلء فإن: بيفر "8۷٠۲‏ قد 
أعلن فى بعض الدراسات المقترحةء بأن التحليل الموسيقى» يتم تحميله على الجانتب 
الأيسر من المخ» والذى يهتم بقضاياه التفصيلية بيتما الجانب الأيمن يحفظ حصراً 
للأجناس المحسوسةء سيكون هذا مثيرأء لو أنه صحيح. بينما عجائب التسأئيرات 
الجانبية؛ لم تحدث قط بين الإنسانية بها بداخلهم لأنها تقدم بتوسع مذهل. 

هذه الخطوط المختلفةمن البحث» هى اقتراحات مشتركةء فى الأعوام القادمةء 
ربما يتعين أن تكون واحداً من أكثر الجوانب المثيرة فى العلم. 
میتسیورونات: 

إنك لم تذكر علم الاجتماع؛ بيتما يبدو علم الأجتماع اتلغوىء مقبولاً بتوسع. هذا 
التحديدء يبحث فى النظر إلى الحقائق اللغوية» كصلات نتجت عن طريق الدراسات 
الاجتماعية» إننى أفكر بوجه خاص فى عمل: لابوف ط11 عن معدومى المستوى 
فى اللغة الإتجليزية من سكان الأقليات (ه6۲۲) من وجهة نظرى؛ فذلك يعد من 
الدراسات اللغوية كذلك. 
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نوعہ تشومسکی: 

دراسة التنوعات اللهجية بالتأكيد ضلع ناقص (4٥هآه٣؟)‏ من بين الدراسات 
اللغويةء لكنى لم أر فى أى مسار من دراسة لهجات الأحياءء يختلف عن دراسة 
اللهجات مع المتكلمين المدربين فى الجامعة من وجهة نظر علم اللغة لخالصة. على 
المستوى التنظيرى» فإن نفس الممالة فى الحقيقةء تعد مرا كبيرأ. فهناك من الآعى 
بأن هناك نظريات معينةء تعتنى بدراسة اللغة فى المجتمع. بينما الأمر كنلك. فسإتنى 
لم ار بعد حتى هذه النظريات. أو الحصر النوعى فى الأسس فمحيطة بها ثسة 
اقتراحات نظرية جداء قد قدمت حول هذه الأستلة» حسب معلوماتى. بالتأكيد فإنها 
حقيقة. أنه ليس هناك كلام فردى جيد حددته اللغة. تور اقلغة كياقه» قوق 
المستوى العالى جداً من التجريد. فى الحقيقة» جميع الأفراد يوظفنون عدا من 
الأنظمة اللغوية فى الكلام. كيف يستطيع شخص أن يصف هذا الخليط الزنبقى؟ ومكن 
للدراسات اللغوية بوجه عام أن تفعل ذلكء ومن المقاسب -تماماً- إدخال نلك فى 
فصول دراسية من تلك الفصول التجريدية. دعنا نفترض: أنهم يقولون: إته التصور 
المتجانس لمجتمع علماء اللغةء حتى لو لم يصرحوا بذلكء فذلك هو الذى حدث. إتها 
المعانى الفريدة للتصور العقلى» ولهذا قإنها تبدو لى كأنها درست نظاماً مثاليا. بعد 
ذلك يمكنك أن تسأل نفسك عن أى حالة من هذه الأنظمة يمكن تمثيلها وإدخانها إلى 
أفراد حقيقيين. 

بينما ينبغى للدراسة الاجتماعية اللقوية» أن تتقدم للأمام مع يعض أنواع 
المبادئ بالتنوع كهذه الأنظمة - على الرغم من أننى أعرف بأنه» لا نتسائج 
لهذه الأنواع» قإنه قد اقترح؛ بأن نظام اللغة الفرديةء لم يتضمن فى التأثير» ضمن 
الأنظمة المثالية. ولكن ضمن تظام فردى مع بعض الحواشى اللتنوعات» لو أن ذلك 
يكون كذلك» لذا فإن الدراسة الاجتماعية اللقوية لن تكون مثيرة. 

إننى أتفق مع من يقول: إنها جزء من الدراسات اللغوية: (4) ذات المكانة 
المتقدمة للدراسات الثغويةء التى تتناول المثالية للدراسات الذغوية المعتادة» خطوة 
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واحدة مغلقةء نحو نهاية واقعية التقعيدا. 
میتسیورونات: 

إننى أفكر بأنها مهمة جدأ بسبب لايوف 1۷ء لكى يثبت بأن اللغة الخاصة 
بالأحياء فى المدن (الأقليات) لها قواعد فى ذاتهاء لم تتحدد كتجميع للأخطاء أو 
خروج على اللغة الإنجليزية السليمة المثالية(. 


لعل من الحفانق النى أكدتها الدراسات الحديثةء أن للغة من حيث هى تعبير مشترك بين لفراد 


انشعب الواحد هى واحدة ولكنها تتعدد. لا بتعدد لهجتها فحسب. بل بتعدد الأفراد قن اطقين بها 
فمن المقرر آن اللغة الولحدة؛ التى ينطقها شخصان» تختلف ظواهرها وصفاتها الصوتية والتركيبية 
على لسان کل متھماء كما تختلف بصمهما إختلاقاً جوهریاً؛ حتی لو کا توما بل لو كنا نالا 


فصطاً ولحدأ من الثفاقةء وعاشا ظروفاً واحدة» فكل فرد منهاء يضيف دائماً إلى اللفة قدرأ؛ ولو 
ضليلاء خاصاً به يدرك العالم اللغوى» بالرغم مما قد يدو من الوحدة الظاهرية بين السانيهما. فى 
علم الئغة انعام؛ د. عبد الصبور شاهين ١١١‏ بيروت - ٠۹۸١‏ م (المترجم). 
وينكر قندريس بان هذه الفروق بين مستويات افاغات الفردية تزداد كلما ازدانت الفوارق الاجنماعية 
والثقاقية والزمانية والمكانيةء ولذ مضى بعض قلطماء اللغويين إلى القول بأقه يوجد من اللفات 
بقدر ما يوجد من الأقراد. الئغة لفندريس ۲٠١‏ (المترجم). 
لد أصبحت هذه الأمور مؤكدة علمياًء للدرجة التى اعتمد عليها علماء افبحوث الجنائيةء حيث أكد 
هؤلاء العلماء أن لكل إنسان بصمنه الصوتية افخاصة تى تميزه. وهى تختلف -نماماً- شأنها فى 
فلك شان بصمات الأصابع المعروفة - عن بصمة أى إسان آخر؛ وقد تمكنت هذه الأجهزة من 
تحليل ونحديد كل بصعة؛ دمت إيها من خلال التصوير والتحليل الطبفى. وقد يلضست عدد هذه 
البصمات ندى سجلات إدارة المياحث الجنائية فى الولايات المتحدة الأمريكيةء إلى أكثر من مافة 
مليون بصمةء محفوظة فى ملقات أصحابهاء ويستعان بها دائماً فى تحديسد هوي ات المجسرمين» 
وبخاصة فى الجرائم انتى تستخدم فيها وسائل الاتضال انسلكى واللاسكى؛ أو تسجل خلال ارتكابها 
أصولت مرتكبيها قبل اتهروب. وقد أصيحت هذه قطريقة أل على لمجرمين من يصمك الأصايع؛ لى 
يمكن قتدكل فى التقاطها بتشويهها. [اقمترجم) 

تذكر فى هذا انصدد أنه على الرغم من اختلاف مستويات الأفراد فى حدود للغة الواحدة. وعلى 
الرغم من تباعد هذه المستويات. بتياعد قزمان وقمكان» ويالرغم من تباين لهجاهم وتباعدهم إلا 
نهم تجمعهم لغة واحدة. لها تظامها اقصوتى قواحدء ولها تظاميا الصرقى والتركيبى والدلالى - 
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نوع تشومسکی: 

ولكن من الذى يستطيع تشكيل ذلك؟ لا يستطيع أى عالم لغوى أن يشكك فى 
ذلك. 
میتسیورونات: 

حستاًء لأن علماء اللفة يعرفون بأن هذه الدراسةء تعد أساساً دراسة لغويةء 
ولكن لابوف 140۷ء خاطب بداية المدرسين» الذين لا يعرفون -بوجه عام- المباج 
من اللغة المنطوقةء ولا كيف تمتدء والذين لا يملكون إتشاء أيدولوجية عن الإحساس 
الراسخ عقلياً عن الصفة الراسخة فى هؤلاء الذين لا يتكلمون للهجة لمعثادة. 
نوع تشوممیکی: 

لقد فعل ابوف 1۲٥۷‏ بعض الأشياء المفيدة جدأ» على مستوى الممارسسة 
التعليميةء فى محاولة لمحاربة الانحراف اللغوى؛ بعيدا عن المجتمع بصورة واسعةء 
وهذا يعد شيناً جيداً جد ولكن على مستوى الدراسات اللغويةء فهذه الحالة عللست 
وابتذلت (او«ه8) لقد تكلم الرجل الحجرى اللغة الممائلة للفتنا منذً زمن بعيد» من 
بدايته على الأرض» كما نعلم» لقد ثبت أن لغة ساكنى الأحياء» هى من نفس مستوى 
اللغة الخاصة بضواحى المدينة (الحوارى). فدراسة لغة الإتجليز السود» من وجهة 
نظر الدراسة اللغويةء هى نفس دراسة لغات الكوريين ه٠۲٥"‏ أو الهنود 
الأمريكان» أو ما هو موجود من اختلاف فى الإنجليزية فى كمبردج وانجلترا 
ومانشستر. إنها دراسة مقيدة جداأء ولكن الذى أساءنىء هو ذلك التشدد النظرى. 
لدينا هنا وصف جيد للدراسات اللغويةء ولكنه لم يحدث فى معهد "۲١‏ مثل ذلك 
من أجل تأسيس النهاية الاجتماعية المناسبة للدراسات اللغوية. نفس الهمدف 
الأيدولوجى» فد تحقق على سبيل المثال» عن طريسق ثيودور رومسينجرتين ' ,1 
"Rosenngarten‏ فى كثاب4: "الجميع محظورات إلهية" (#5عمجك كرفهG‏ ۸11) الذى 


= الثابت؛ وذلك فى اللغة المعينة. بل نها نظامها الصوتى الولحد فى فواعده العامة وذلك بالتظر 
إلى النغة الإتسانية» كقدرة لكل البشر. افظر: قى عنم النقة العام ٠١١‏ (اتمترجم) 
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يعد سيرة ذاتية فى الرؤية العامة. لقد نقل روسينجرتين حالة المحدودية عند الرجل 
الأسود القديم؛ الذى كان هجمياًء والذى حافظ على ذاكرة مبهرة عن حياته الخاصة. 
لقد كان كلامه جنساً من قصاصى الحكاية الغريزية التى تدور حول حياته وكفاحاته 
عبر التاريخ الاجتماعى؛ الذى واجههء نقل روسينحرتين هذ! الكلام المحدود عن هذا 
الرجل القديم» لقد تحدث كثير من العلماء عن نفس الشىء؛ الذى ينسب إلى لابوف 
۷ماما أى: عن هذا الرجل القديمء آنه كان -كذلك- تكويناً إنسانيا. فى الحقيققة» 
لقد كان من التكوين الإنسانى؛ الذى كان كله جميعاً جديرأ بالاعتبار» بينسا برزت 
بعض الشوانب من باحث فى أحد الأقسام التابعة لى؛ الذى أثار مجادلات أكشر مسن 
التى نظرتها سلفاًء لقد تحدث عن ضرورة تجانس المجتمع لغوياً. 
میتسیورونات : 

كالمثالية الضرورية فى العمل العلمى؛ الذى كتبته؛ الذى لا يعنى بأن هذه علاقة 
تجانس» ولكن مثل هذه المثالية ضرورية فى الحقيفة أوتوماتيكياً (بصورة آلية) حتى 
عندما يدرس الواحد لغة فى الأحياء البلدية (الحوارى). 
نوعہ تشومسکی : 

بالطبع؛ وجميع اللهجات» من وجهة نظرى» فهذا هو الطريق العقلى (العلمسى) 
للوصول إلى دراسة فى التنوعات اللهجيةء لقد ظللنا -دائماً- نتكلم عن الأنظمة 
المثالية» فقط مثل هذه الآنظمة حازت على خصائص خليط من الأنظمة» 
قد حقق بالفعل خصائص مثيرة. دعنى أتناول مثالاء كالأطفال الصغار» فإن صديقى 
موريس هال اه۴ ,1 تناول خمس لغات» تناولها معأء هذه اللغات الخمس» لم 
تحظ بخصائتص مثيرة -بصفة خاصة فقد فعل العلماء الشئ بنفس الطريقة. لو أن 
شخصاً يتكلم عديداً من اللهجات» فإنك ستكتشف -فقط- خليطاً كبيرأء لو أك لم 
تفصل العناصر المتآزرةء التى سلكت فيه. 


میتسیورونات: 
بدون جدوى» إتها تبدو لى مهمة لمواجهة العمل المتقدم ل لايسوف ”واوا“ 
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المتضمن موففاً من الدراسة النقسسية اللفويسة عنسد بعضسهم» مشسل: بيرنسستين 
"«iاوRr‏ الذى تشدد وبر التمييز (بين الأنظمة). 
نوعہ تشومسکی: 

إن عمل بيرنستين "١1٤15ء8‏ يمكن أن يكون جيداً جداء لكون انعكاماته في 
داخل إشاراتهء ولريما لتقييم مناقشته الصعبة لدراسة مذاسبة فى اللغة أعتقد أنها 
ينبغى ألا تطول أهميتهاء للقول بأن اللفة عند الآقليسات -المنعزاسة بالمديلية- 
المنطوقةء هى اللغة الفعلية (ه٠٠٠٠ع«وط0)»‏ لكن رهما لا تكون الحالة هكذاء بعض 
المثقفين وغيرهم» يبدو أنهم أخذو! بجدية فرضية جول الخطوط الفاصلة للكفاءة بين 
الأطفال في 'الفصول المتدنية' بيد أن هذا الضبط الذي يطلق عليه "الدراسات النفسية 
اللفوية” ما بزال بالنسبة لى حالة معتمة. 
میتسیورونات: 

بعمومية أكشرء ما الذى تعنيه الدراسات النفسية بالنسبة لك اليوم؟ 
نوعم تشومسکی: 

مرة ثاية أزكد ذلك فقد تحدد الدراسة اللفسية فسى فصسوله الدراسياة عن 
موضوعاته ونتائجه» علم النفس هو دراسة المجتمع تبعاً لنتالجه - يبدو أن هلساك 
أشياء قليلة يمكن للشخص أن يتكلم حولهاء أخيراً على المستوي العام فق ريسا 
يستطيع الشخص أن يصادف تحفظات» مهاراتء تأثيرات» بعض الأشياء المشروعة 
بوجه عام كل هذا متاح جداً بلا شك؛ ولكن ليس على مستوى الرؤية الواضحة. 

النقد الأدبى -كذلك- فيه أشياء تفال ولكنه ليس فيه ضبط واضح. بالطبع كان 
الجميع فى زمن الإغريق القدامى كذلك. لقد حاول العلماء أن يحددوا رؤية عامة فى 
هذا الذى يعد أمساساً للنقد الأدبى. ولكن لأننى كنت بعيداً عن تصنبفات هذا الميسدان» 
فإننى أعتقد وفقاً لهذا التأثير؛ الذى لم يحدث أن تجح فيه شخص قى تأسبيس هذا 
الانضباط انضباطاً كبيراً كما هو الحال فى العلوم الإنسانية. إن هذا ليس بنقد. إه 
تشخيصء» ويبدولى ضرورة تصحيحه! أما الدراسات النقسية اللقويةء فإننى اقترح 
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تحديداء أى أن تيجث كيقية تطبيقى مبادئ علم النقس فى دراسة اللغة. لكننى توهمت 
بأن اللغة تختط قليلاً من علم النفس» وأتعجب عندما يتماثل علم النقس نى إسهام 
میتسیورونات: 

لقد ريط أحدهم بوجه عام بين الفصول الإجتماعية إلى أشكال الدراسات اللغوية 
فی حالات فریدة فی لقاب (ءواموب - 1ط). 

نوع تشومسکی: 

تستطيع كذلك أن تجمع عدة قراشات» وتقوم بعمل عديد من الملاحظات» فيما لو 
كنت تحب الفراشات» إنه أمر طيب» لكن مثل هذا العمل ينيغى ألا يختلط مع البجث 
الذى يهتم باكتشاف المبادئ الواضحة لبعض التعمق والتهامش إذا لم يتم فعله 
هكذا. 

میتسیورونات: 

ثمة علماء معينون يتهمون الدراسة اللغوية المشتركة فى التحليل المتسلط على 
اللغة بوه خاص» بسبب تصورها حول "الكفاءة" كان القصور -غالباً- محيرأ 
سواء فى القليل أم الكثير» عن مهارة تناول اللغة. ولكن قوق كل هذاء فإتهم يعاتبون 
علماء اللغَةَ بسبب المثالية للتى تتحرك بها من الواقع الاجتماعى. 

نوعہ تشومسكى: 1 

ثمة ضيق يسبب المثاليةء يعد هو أبسط الاعترلضات: على الاتجاه العقلى» يبدو 
أنه يبصل إلى ٠لا‏ شئ أكثر من الولوج الذى لم يقصد به عمل عقلى كامل إنها ظاهرة 
متخبطةء يكفى لأن تكون قيمة دراستها بعامةء تدرر حول تأثيراتها الداخلية لأنظمة 
عديدة» ولهذا نى عليك أن تجرد بعض الموضوعات للدراسة: ينبغى أن تلفى من 
اعتبارك هؤلاء انوكلاء الذين يسوا مناسبين. 

أخيرآً: لو :أنك آردت أن تحظى بتمحيص قد تم طرقه فى الذوم. العتلية. وهذه 
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المسألة لم تناقش فحسب» بل إنها قد برهنت. ففى العلوم الإتسانية يمستمر تمساؤل 
الناس- فالخط هنا ضئيل عندما تعمل من خلال بعض المثاليات. بينما تفضل بض 
الأشياء ذات الأهمية القصوى» تلك عوارض فى العلوم العقليةء قهى -غالباً- ما 
تكون غير مفهومة؛ لكى يوفق فيما بينهاء فذلك مما لا مقر منه. 

ليست هناك إشارت بسيطة تهيئ تصحيح المثاليةء إلا أن تكون العلامات مسن 
خلال نتائج كاملة المعنىء يتم الحصول عليها. فلو أنك حصلت على نتائج جيدة فإنك 
تمتلك قيما بعد مبررأً لكى تعتقد بأنك لست بعيداً عن المثالية الجيدةء ولو أنك حصلت 
على نتائج أحسن عن طريق تغير وجهة نظرك» فإنك تكون بعد ذلك ققد صححت 
المثالية الكاصة بك. هناك تأثيرات داخلية مستمرة بين تحديد ميادين البحث»والكشف 
عن الأسس المعنويةء أما أن ترفض المثالية فهذا صغارء إنه لأمر' غريب أن نسمع 
مثل هذه الانتقادات من اليسار عن سياسة ماركس الاقتصسادية وأهدافها البعيدة 
المجردة. 
میتسیورونات: 

ألم يبحث علماء الاجتماع فى البرهنة على المناهج التى ينستعملونها حالياًء 
وجهات نظرهم الخاصة» استشرافاتهم» معلوماتهم فى علم البلدان» وهكذاء من الأمور 
التى حازت مكانة فى الممارسة العلمية. 
نوعہ تشومسکی: 

مرة ثانيةء من داخل العلوم الاجتماعيةء فهذا النموذج كمدخل» ليس جيداً ولإ 
سيناًء السؤال عما إذا كان ذلك يقود إلى الكشف عن المبادئء وأنها ذات دلالسة 
معنوية. نحن نعود للوراء من أجل الاختلاف بين التاريخ العقلى والعلم العقلسى فى 
التاريخ العقلى» حيثما تفعل تكن سعيدأء لو أنك تحب أن تجمع حجارة» يمكنسك أن 
تقسمها وفقاً لألوانهاء شكلها وهكذا وهم جراء كل شئ يكون متساوى القيمة لأنك 
لم تنظر إلى المبادئ. أنت سليت نفسك الا أحد يستطيع أن يعارض فى ذلك ولكن قى 
العلوم العقليةء فإنها جميعها مختلفة. البحث هنا من أجل الكشف عن التركيْب 


11- 


المفهوم ومن أجل المبادئ الولضحة. فى العلوم العقليةء الحقائق ليست مثيرة فى 
ذاتها. ولكن أعتقد أن جميع المتاقشات قد طفت على السطح بسبب الخلط بين قهمين 
للكلمة المثيرة. أشياء معنية مثيرة فى ذاتها -على سبيل المثال- رد الفعل الإنسانى. 
عندما يتناول روائى ردود الأفعال الإنسانيةء فهى مثيرةء طيران الطائرء الزهور. إنها 
مثيرة فى هذا الفهم. التاريخ العقلى والاكتشاف الاجتماعى» أمور مثيرة تماماً مشل 
الرواية. كلاهما يتناول ظاهرة الإثارة. وإظهار هذه الأشياء» يرجع إلى وجهات 
فظرنا۔ بینما حتی فهمها الذی تعطیه فی داخلهاء فإته کیفما یکون. 
ولکن هناك معنى آخر لكلمةء الإثارةء فى الفيزياء» على سبيل المثال: الظاهرة 
فی حد ذاتھا لا تحقق الكلمات المولدة الفريبة (ء٠٠٥×)‏ قإن تقديرها ليس مثيراً فى 
ذاتها. نفس الحالة الأولى لكلمة "الإثارة" ما الى حدث فى حالات التجربة العلمية 
غیر هام فی ذاته. إثارته ترتبط بعلمیته. کاختلاف فی التاریخ العقلی» ليس معني 
بالظاهرة فی ذواتهاء ولکن یعنی بالمبادئ والشروح التی ستکون فی بعض ما تحتمله 
مبنية عليه. ليس هناك صواب أو خطأ فى اختبار واحد من هذه التحديدات» للكلمة: 
إثارة (أو فى بعض حالات أخرى يعتمد عليها للاستفادة على سبيل المثال) إنه ليس 
خطا أن تكون الكلمة: الإثارةء مثيرة فى ردود الأفعال الإنسانية. وليس صوباً أن 
تكون مثيرة فى الأدوات المتعجلةء هناك شيئان اثنان مختلفان كلية؛ انعكاسات علم 
الاجتماع» ينبغى ألا تؤسس على الارتباك بين الحالتين الائنتين للكلمة. فى دراسة 
اللغة أيضاً ستجد ظاهرة غريبة فى الإنجليزيةء لن تستطيع القول: 
جون يبدو للناس لأن يحب بعضهم يعضاً. 
John Seems to the men to like each other.‏ 
تعفى بأن جون ييدو للجميع من اتناس لأن يحب بعضهم بعضاً. ليس هناك خطا 
أبداً مع استمرار المعنى. إنه تماماً - بأن هذه الجملة لن تعبر عن هذا المعنى. فى 
ذاتهاء فهى ل تشتمل على أية إثارة. إن آى شخص لم يقل ذلك عثها. وهسذا كله 
بسبب حالتهاء ولكنه قد يحدث بأن يكون للظاهرة تأثيرها العقلى, لأنها قد ارتيطضت 
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بالمباد ئ المعنوية لنظرية الفغة. 

المشكلة فى العلوم الإنسانية» هو أن قظواهر المجريةء يمكن بسهولة أن تجد نقسها 
فى وضع إكتشاف لظاهرة مع كيل من اإثارة. وأنه لاا شئ مثيراً كى يذكر حول 
موضوعاتها. هذا هو أسواً ما فى الأمر انا جميعاً. القول الحالى» أن تحليلات علم البلدانء 
يعد من الموضوعات التى لا إثارة قيها.... لكى تتأكد. علم الأنثربولوجى والاجتماع - 
غالبا يحققان نتانج مثيرة جداً. خذ عمل تلمیذی: کینٹ هال ”اه۴ , "على سيل 
المثال. إته قد درس "لثروة اللفظية" لثقافة البسطاء ولغاتهم من الاستراليينء هؤلاء الاس 
يمكن أن يشخصوا من بين أكثر الأصليين فى العالم» أخيسراً مسن خلال وجهة نظر 
التكنولوجيا. ولكنهم قد قدمو! أنظمة عقلية من هذا النوع المعقد غير المعتادء وكذا الأعلب 
اللغوية من هذا النوع المنقطع التظير 


بشرح تشومشكى المثال» من خلال ميدأ قيد الفاعل المحدد' فى إطار نظرية الربط بأن الفصر د 
بربط العنصر 8 إذا كان العنصر الأول يتحكم مكوتياً فى العصر 8 معه فى الفريشة. 
ويربط العنصر د محلياً العنصر 8 إا كان العخصر الأول بربط الثائى؛ ولم يكن هناك عنصر آخر 
هو لإ على نحو ربط فيه العنصر 1 العنصر ر والعفصر لإ الفنصر .8 
وتحدد مبادئ نظرية الربط الشكل الى فد ترتبط به أو يجب أن ترتبط به بغيرها المقولات المثنوعة 
الأنماط؛ التى حددت حال إمن خلال المبدا). 
- التعبير الإحالى حر مشاركيا إفى مجال صدر سلسلقه). 

1 - the memi expected [s the boys j to see them k]. :Jiaن ض4‎ 

2 - the meni expected [s the boys j to see leach other) L]. 

ويذكر تشومشكى أن اقيد الفاعل لمحدد' بنص على أن الضمئر حر والعئد يك مربوطة فى مجل الفاعسل 

القرب: صعد" فى المثال الأول. وما تعندی: اهن داعوه» فيجب أن يريط بالكلمة ۴٤اه‏ عه فى لمثل 
الثلى؛ والرمز » متميز عن رمز ق لكنه ق يتطق مع الرمز 1. أما لرمز ,1 فيجب أن يتطايق مع لرمز .ل 


وأما ترجمة المثال الأول: بتوقع الرجال [لن يراهم الأول]. 
حيث لا يمكن أن يرتبط الضمير: هم" بالأولاء نكن يجوز أن يسرئبط بالرجال» أو بقيسرهم مسن 
يحددهم السياق. 


آما لمثال اتثانى فترجمة: يتوقع شرجال [أن يرى الأولاد يعضهم عضا 
حيث يجب أن يرتبط المركب 'بعضيم بعض بما فيه من ضمير بسالأولادء ولا يجوز أن برئبط 
بالرجال. انظر: المعرفة النفوية د١٠٠‏ - ٠١١‏ (المترجم) 
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میتسیورونات: 

إتفى أتذكر دراسته عن لعبة 'الكلمات المتضاد" (5«درده٤«4)‏ حيث ينبقى أن 
تحل الكلمات محل الأخرى بواسطة مضاداتهاء طبقاً لقواعد معينة. 
نومه تشومسكی: 

نعم هذا مثال واحدء يبرز من عمله. هذا المثال المثير جسداء بلاشك. هذه 
الألعاب» لا يعكن أن تكون إبداعاً بسيطاً لتمضية الوقت» إنها رد فصل لإحتياجات 
عقلية أساسيةء إنها كذلك قد اقترحت أن إعادة الإنتاج فى الشئ المعقد غير العصادى 
المتكاثر. (المتولد) («0ناءه٣٠؟ناه)‏ وفى الأنظمة شديدة التمائل» يمكن ألا تكون 
شرحاً فى فصول دراسية عن الوظائف الاجتماعية. 
میتسیورونات : 

لذلك» فهو قد عارض المذهب الوظیفی (هءااد۸هت؛ء«۴۵) عند: ليفى شتراوس 
St"‏ , 1 الذى ربط نظام التقارب (مأطءمذ») مع نظام التبادل.... 
.(Exchang)‏ 
نوعم تشومسکی: 

بيتما أنظمة التقارب هذه ترضى الحاجة العقليةء فإها ينبغى أن تكون من النوع 
الرياضى» الذى يمكن أن تبتكرهء لو أنك لم تمتلك الشكل الرياضى. لقد اخترع الإغريق 
نظرية العددء آخرون صنهوا أنظمة التفارب. هال "11# وآخرون» أعادوا المعلومات 
التى أعطت توقعاً فى أنظمة التقارب. تماماً مثلما يمكسن أن تعطسى الرياضيات. هذه 
الاكتشافات تخص الأنثريولوجيا. ولكن طبيعياً تخص الفسيولوجيا بوجه أفضل. إنهم 
يثبتون أن إمكافات الإنسانية تخلق ثقافة ثرية فى ظل حالات من النوعية الخاصة بعيدة 
المنال. كما هو الحال فيما تهتم به هذه الأنعاب اللغوية. لقد طلب الأطفال بألا تكون هناك 
صعوبة مطلقاً فى تعلمها. لأنها قيما ييدو أنها مرتبطة بس البلوغ. الألعاب جميعها 
غريبة جدأء شديدة الطلسمة. 
میتسیورونات: 

هذه الاكتشاقات مثيرة فى كل الحالات فى العالم. 
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إنها تبدو لى أن حقانق اللغة كذلك» مثل هذين الطريقتين. كانت مثيرة. 
نوع تشومسکی: 

خذ القواعد التقليدية الجيدةء إنها مثلت تلك الظ اهرة؛ التسى حققت الإثارة 
الإنساتية على سبيل المثال: الأفعال انشاذة (ع«ااج٣٣)‏ تلك الأفعال الشاذة المسلية 
(#«ك»سه) ولكن القواعد التقليدية لم تنل إثارة لدى بعض النحاة التوليسديين 
وبخاصة فى حالة: 'الفاعل" كموضوع محددا'. لأن الظاهرة. التى منعت عن طريق 
هذه الحالةء لم تحقق إثارة إنسانية» على سبيل المثال: الجملة التى ذكرتها: جسون 
يبدو للناس لأن يحب بعضهم بعضاً. 

John seers to the men to Hike each other. 

قد منعت بسبب 'حالة الفاعل المحدد" ولكنى أشك بأن أى قاعدة تقليدية» حتى 

تلك الأكثر تعبيرية» سوف تنزعج من أجل أن نلاحظ بأن هذه الجمل يجب أن تمنع. 


هذه هى الحالة؛ تى تمع كلا من العنصر الأصلى الذى ينتسب إلى ما بحمبط بإحكام ( - #طاهء 
لع لل) عبارة راسسخة اإحكام» وكتلك مصلحبتها مع العنصر الموجود خارج هذه العبارة. فلو أن 
العبارة الراسخة الإحكام؛ تحتوى على: فاعل محدد. يتحدد فى مى الفصل الذى يجب لن يكون 
مهدا بالضبط. على سبيل المثال: فى الجملة؛ تحن توقعنا جون لأن يحب بعضهم بعضاً" العبارة: 
بعضهم بعضاً ٠٠۸٠۲(‏ 1اءدء) لا يمكن أن نصاحب الضمير المتقدم: نحن )١(‏ ولنئك. قإن الجملة 
۷ تعبر عن المعنى: كل هنا توفع بان جون' سوف يجب الآخرين" حالة الفاعل المحدد تمنع هذه 
المصاحبة» يسبب إحضار اففاعل" جون» فى المبنى تلمهلوم الراسخ الإحكسام: 'جسون لأن بجب 
الآخرين' (إطه اعهه ٠ا‏ ه٠‏ ط3) فإن الحالة نقسهاء تؤثر فى المثال المعطى سابقاً: جسون 
يبدو إلى الناس لأن يحب جميع الآخرين. هنا: الفاعل للفعل: بحب »ة1 لا يمثل صوتيأً. لكنه 
بفهم بأنه جون؛ لمناقشة هذا انسزال: انظر: حواطر حول اللفة - تشومشكى - الفصسل الثالسث 
ئيويورڭ .1975 , Panhean‏ 
وكما أسلفتاء فإن هذا المثال يعالج فى ضوء نظرية الربط مع قاعدة ”لفاعسل المحدد” وميداأه: 
"التعبير الإحالى حر مشاريكاً إفى مجال صدر سلسلته) مثل: 
the men [ expected [s the boys j to see them k].‏ - 1 
the men I expected [s the boys j to see [each other] L].‏ - 2 
حيث ينص قيد انفاعل المحدد على أن انضمائر حرة والعانديات مربوطة فى مجال الفاعل الأقرب. 
انظر: المعرفة اللغوية .٠١١‏ (السترجم) 
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وأن هذا مباح تماماً. وكما هو بعيد» بأن القواعد التقليدية فى الإنجليزية لم تعد 
معتبرة. أما هذه القواعد التى ترتفع إلى التكاء الفعلى لنقارئ» بدلا من تحديد البحث 
فيما يميز هذا الذكاء۔ بستطيع الواحد أن يقترض» بأن حالة "الفاعل المحدد" أو أى 
مبداأً آخر يمنع هذه العبارة» هو أبسط مظهر فى ذكاء المتكلم» يع أبسط جاتب فى 
القواعد العالميةء وبالتالى؛ فإنه لا يتطلب تفهماً محدداً للشص الذى يقرا القواعد 
التقليدية. 

بالنسية للغوى» قإن العكس هو الحقيقى» فاللعوى قد رغب عما يقال فى القواعد 
التقليدية» إنه رغب فى المبادئ أو أخيرأً هذا هو ما ينبغى أن يرغب فى إثارته من 
وجهة نظرى. 
میتسیورونات: 

رد الفعل المتطابق بين ما يواجه الشخص فى العلوم الإنسانيةء فى مواجهة 
المثلية» يبدو مريوطاً إلى حقبقة أن قناس» ليسوا متأزين بماهية ما عندهم بعلمة» ولكن 0 
نوعہ تشومسکی: 

... لكن فى أى اختلاف هم. نعم وفى حياتهم الإنساتية العادية» هذا هو الإحكام 
الصحيح. نفس الشئ» يجب أن يكون التلجيم حقبقةء بلاشك فالناس لا يجب أن 
يكونوا متأثرين بما يجعلهم ملجمين. (مكبوحى الجماح) ولكن بما يجعلهم مختلفين 
من شخص إلى آخر» بينما يشط واحد يعيداً إلى أعلى.... الخ كل الأشياء التشى 
صنعت التلجيم (كبح الجماح) جديرة بالاعتبار» من أجل تكميم الآخرين. التكميم 
يفترض بأنه ظاهرة حاكمة ومتحكمة لكى تكون تكميماً. بيد أتهم لم يشتغلوا من قبل 


عن طريق: عدم التكميم. 
میتسیورونات: 

وممط الأمريكيين التكميم' يستخدم كذلك لاجشارة إلى الفرتسيين. 
توعم تشومسکی: 


لیس عندی هذا فی تفکیری. 


Ne 


میتسیورونات: 

اكتشافاتك اللفويةء قد أفادتك لتآخذ مواقف فى فلسفة اللغةء وفيما يطلق عليه: 
افلسفة المعرفة" بوجه خاص فى كتابك الأخير (خواطر. حول اللغة) وكنتيجة للعمسل: 
خواطر حول اللغة أصبحت تتحول بتقدير إلى فلسفة العلم. 
نوعہ تشومسکی: 

بالطبع؛ إنها ليست دراسة فى اللغة بأن تقرر ما الذى يُعذً بمثابة اقتراب إلى 
العلم؛ ولكن فى الحقيقةء هذد اندراسة تزود بنمط مفيد لما يمكن للشخص أن يشير 
إليه فى تشخيص المعرفة الإنساتية فى حالة اللغةء ينبغى للشخص أن يروضح كيف 
تمثل المعرفة تمثيلاً مخصوصاًء مع تحديد الموضوع تماما. 


لجاب تشومشكى عن هذا التساؤل بصورة تفصيلية فى كتابه: 'المعرفة اللغوية (١۹۸١ء)‏ الذى ألفه 
بعد هذا الكناب بتسع سنوات» حيث طرح السؤال فى صورة أسئلة ثلاث وهى: 

)١‏ ما الذى تتأف منه معرفة اللغفة؟ 

) كيف نكتسب معرفة اللغة؟ 

)٣‏ كيف نستخدم معرفة للغة؟ 

وذكر بان الإجابة على انسؤال الأرل» تتمثل فى انحو التوليدى الخاص (قلذى يمثل القدرة اللغوية 
المنكلمين القوميين بلغة معينة ما) أى النظرية تى تهئم بحالة العقل / قدماغ للشخص؛ لذي يعرف فة 
مينة. 

وأن الإجابة عن السوال الثانى تقدم عن طريق تحديد سمات النحو الكلى بالإضساقة إلى وصف 
الطرق التى تتفاعل بها ميادئه مع التجربة لتوليد لغة خاصة. والنحو الكلى عبارة عن نظرية الحالة 
الأولية ٠6هكاهااة6ه۲‏ لملكة النفة؛ النى تسيق أى تجرية لغوية. 

وأن الإجابة عن السؤال الثانث» فيمكن أن تكون نظرية عن انكيفية التى تدخل بها معرفة فلنفة 
المحصلة بصورة رئيسية فى التعبير عن الفكر وهم العينات الممائئة لنغة. ويصورة ثاقوية فى 
التونصل واستخدام اللغة الأخرى انخاصة. قظر: المعرفة اللغوية «٤‏ (المترجم) 
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آخر نشرة لأكثر النظم ثراء فى المعرفةء أن لغة الطفلء قد وضعت فى جمعية 
الدراسات اللغوية. لقد مثلت عن طريق وضع الجمل التى حددت لذلكء فى الغالب- فى 
قوالب غير تامة أو مقطوعة وهكذا. وبحصر من هذا القبيل وه قد تم تأسصيس 
لاستبطان القواعد فى لغة الطفل بنجاح» وفى وقت قصيرء لأنه لا يمكن أن تقدم هذه 
اللغة بواسطة القياس أو التجريد؛ التى يتم استنتاجه عن طريق التجرية'» نحن نستنتج 
بان استيطان المعرفةء يجب أن يحد تحيداً ضيقاً جدأء عن طريق الخصائص 
البيولوجيةء بينما نحن نحظر المولقف فقمماة. حيث إن المعرفة تبنى من الموضوع 
المحددء وغير المتكامل فى السلوك. هذا هو التمائل والتجانس بين جميع الأشسخاص. 
نحن نستطيع أن نسستنتج أن وضع إلزام أولى يلعب دوراً معنوياً فى تقرير نظام معرفضى 
بواسطة العقل. 

لقد وجدنا أنفسنا مواجهين فيما يبدو أنه بدعة! وعلى الرغم من أنه فى الحقيقة 
ليس ببدعة مطلقاً حيث يمكن إتمام بناء معرفة غنية ومعقدة فى مسار مفتظم 
n0 ”(‏ ) كما فى حالة المعرفة اللغوية. 

هناك يجب التزامات محددة تحديدات مقترحة بواسطة جهاز بيولوجى فى نظام 
المعرفة »يمكن تقيم لعقل عن طريقه. لقد ريط لختيار قدرة قمعرفة بمسار رئيسى ممع 
حدوده. 


يذكر تشومشكى بأن الاعتفاد الممائد منذ ثلاثين عاماً (١۸٠١ءم)‏ كان بنظر إلى اكتساب اللغة على أنه 
حائة امبالغة فسى الستعلم" (عصأه٣وع1‏ ٣٠ب0)‏ وأن اللفة عبارة عن نظام مسن العادات 
(emاHsys)‏ أى نظام افترض المبالغة فى تحدده كثيراً عن طريق ما هو متاح مسن الألسة. 
وأخذ اشتقاق الصيغ الجديدة وتضيرها على أنه مسانة مباشرة من مسكئل القيساس» لا تطلرح أى 
فائلغة تطرح بصورة حادة وواضحة ما قد يسمى أحياناً 'مشكلة أقلاطون" لو مشكلة اضآلة الحافز“ 
أى مشكلة التعليل. تقنى المعرفة المشتركة وتعقدها وتعينهاء إذا ما وضعنا فى الاعتبار قصور ما 
هو متاح من المادة النغوية. ويعكس بصورة واضحة جداً هذا الاختلاف فى التصور الخاص با 
كمن فيه المشكلة. هل هى مبالغة فى التعلم أو ضعف فى المثير؟ يعكس أثر التحول فى الاهتسام 
الذى بدأت به دراسة التحو التوليدى. افظرء المعرفة النفوية ٠١‏ [المترجم) 


-- 


میتسیورونات: 

لو آن جميع الأحكام القاعدية ممكنةء إذن سيصبح تحصيل هذه الأحكام غير 
ممكن. لو أن جميع الاختلاطات الفونيمية ممكنةء إذن لن تكون هذه الفونيمات لغخة 
ممتدة. إن دراسة اللغة تثبت فى المقابل آنه إلى آى مدى يعد خليط فوتيمى خليط ا 
محددا فى الكلمات. إن هذا الخليط فقط من موضوع قصير لوضع يمثل قدرة تخيل 
هذا الخليط. الدراسة اللغوية ينبغى أن تقدم توضيحاً للأحكام التى تحدد هسذه 
الاختلاطات. ولكن طبقاً لأسس هذه التحديدات التى يحصل عليها الواحد من أشكال 
الئغة المحددة. 
نوع تشومسکی: 

لو أن الحدود الفاصلة بحدة حول قدرة تحصيل المعرفةء ليست موجودةء فإننا 
لن نستطيع أبداً أن نحصل على هذه المعرفة الممتدةء كهذه التى فى اللغسة. لسسبب 
بسيط لأنه بدون هذه التحديدات الرئيسيةء فإتنا لن نستطيع بناء هذا العدد الكبير من 
الأنظمة للمعرفة. جميع المثقفين مع هذا الرأى» يعطون ما يمتد خلف التجربة مسن 
المعرفةء بأنه غير ممكن» حيث ينبغى بناء أنظمة متقاربة الاختلاف» بدون إمكائيبة 
تقرير ما هو النظام الصحيح من بين هذه الأنظمة العديدة. لو أتنا حصلنا على نظرية 
معتبرة من النظريات؛ من تلك التى يمكن مقابلتها لإثبات مصداقيتها. تلك قيمة تمائل 
عدم حصولنا على نظرية مطلقا. 

دعنا نفترح بأننا نكتشف مكونات الذكاء» حيث تتفاضل التكوينات الإلسسانية لو أن 
شخصاً تقدم بنظرية تفسيرية غتية فى تحدٌ (نكاية) للتحديدات فى الشواهد المفيدة. قمبساح 
أن تسألء ماذا تكون تلك قتدابير العامة؛ انتى تسمح بهذا التحرك من التجربة إلى المعرفة. 
ما نظام الالتزام الذى جل مثل هذه القفزات انعقلية ممكفاً. 

ينبغى أن يمدنا التاريخ ببعض الأمثلة المناسبة فى أوقات معينةء نظريات علمية 
غنية كانت قد تأسست على أسس من الموضوع المحدد» نظريات من تلك المفهومة 
لغيرها من النظريات» تشتمل على مسائل مرقبطة فى بعض الحالات بطبيعة الذكاء 
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الإنسانى - تقدم بعض الحالات بأنه ينبغى أن نحاول أن نكتشف الالتزامات الأوليسة؛ 
التى تشخص هذه النظريات؛ التى تقودنا للوراء؛ لافتراض السؤال. 

ما للذى تقدمه الالتزامات البيولوجية؟ 

نفترض أننا يمكن أن نجيب على هذا السؤال مبدئياًء ينيقي أن يكون ذلك ممكناًء 
إذن الالتزامات يمكن إعطاؤهاء ويمكتنا التقصى فى أنواع النظريات؛ ويمكننا مبسدئياً 
أن نحصل عليها. 

هذا الإجمال لتقس الأشياء حيثما نسألء أما فى حالة اللغةء فى الأنماط اللغوية؛ 
التي تكون ممكنة لإعطاء نظرية فى القواعد العالمية. 

دهنا نشر إلى الدراسة فى النظريات؛ التى تقدم الفائدة عن طريق الالتزامات 
البيولوجيةء كتلك النظريات يسيرة التناول. إنه ينبغى إلا تكون هذه الدراسة من 
جتس واحد» لأنه سيكون هناك درجات فى إمكانيات التناولء علاقة إمكانية التتاول 
مع النظريات الأخرى.... الخ فى عبارات أخرى. فإن نظرية إمكائية التناول» ينبغضى 
أن تكون أكثر أو أقل تركباً (۵ء ٣1ء٠٣‏ !8). 

القواعد العالميةء هى حيننة نظرية من أجل بناء نظرية فى تركيب النظريات ذات 
إمكانية التناول لو أن القواعد العالمية هذه تعد جزءا من التجهيز الوراٹى البيولوجى 
للإنسان» حينئذ فهى تعطى "لدلائل العينية" التى يكون عليها الإلسان. وفى تفس 
الاتجاه فإن نظريات ذات إمكانية تتاولء قد حققت عوناً وحازت قبولاً - أخيراأء حيث 
قدمت تسهيلاً عظيماً. 

اعتبر يعد ذلك أنه الفصل الدراسى فى النظريات الحقيقية. يمكنئا أن نتصوره 
فصلا موجوداً ومعروضاً. دعنا تتكلم عن بعض الأفكار المفيدة ئا وبعد ذلك يمكننا 
أن نسال عن البتً (القطع) فى الفصل الخاص بنظريات إمكانية التناول والفصل 
الخاص بالنظريات الفعلية (الحقيقية) هذا هو ما يقال ما النظريات التى تنتمسى فى 
نفس الوقت إلى الفصل الخاص» ينظريات إمكانية التناولء وانفصل الخاص بالنظريات 
الحقيقية (القعلية)؟ (أو يمكننا الوصول إلى أسئلة أكثر تعقيداً حول درجة إمكاتية 
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التناول» وعلاقة إمكانية التناول) حيث يوجد هذا البت (القطع). فالتكوين الإنسسانى 
يمكن أن يكتسب معرفة حقيقية. وتحولا قإنه يمكن ألا يكتسب معرفة حقيقية تتعلق 
بهذا البت (القطع). 

بالطبع» فهذ! قى القياس بأن العقل الإتسانى هو جزء من الطبيعة. هذا النظام 
البيولوجى» مثل الأنظمة الأخرى؛ بينما عرف كثيراً من الأنظمة المضطربة المعقدة 
لكثيرين آخرين» نحيط بكثير منهم لكنها مع ذلك أنظمة بيولوجيةء مع أغراض 
تقررت عن طریق ممثلین عدیدیین» قد برهنوا على أصالتهاء 
سبب إنشانى لعدم من (٥٠ه4ءء٠ءم])‏ هذا الرأى عالمياًء لأن الديكارتيةء لى 
تكون عالميةء لابد أن تأخذ بتصور نظامی بیولوجی آخر. 


مؤثرة وتحديدات 


میتسیورونات: 

لقد عدنا إلى الخلف ثانية لذات الفكرة المتوافقةء بأن النشاط العلمى لا يمكن 
توقعه من خلال الحدود البيولوجيةء للتكوين الإنسانى". 
نوصہ تشومسکی: 

ولكن ألاحظ بأنه ليس هناك سبب بیولوجی خاص حول سبب وجوب هذا البست 
(القطع) (صهنام#ء«ا1) تزعم قدرة الحسم فيزيائياً بقائدة غير مختارةء ولن تكون 
ممثلة فى التقويم اإتسانى» ثمة منادبة لفتراض إمكانية حل امشكلة الجبرية. فھی 
ليست مؤثرة فى إعادة الأبنية الرئيسية (النواة) المختلفة. إنها بالتسبة لى ليست 
ترجمة صادقةء من وجهة نظر أن هذه القدرات الخاصة ستستمر على أى حال مع 
الإمكانيات العلمية. ثمة أعمال عديدة (تمت فى هذا الإطار) ومثلها لا ينكر بالطبع؛ 
فإن هذه القدرات الخاصةء قدمت من أجل أسباب غير معروفةء كتفويم مصاحب للمخ 
بأنه يمكن أن يكون موضوعاً لاختيار الإلزامى. 

ثمة إحساس بأن وجود البت (القطع) فى دراسة النظريات ذات إمكانية التناولء 


انظر تفصيلات حول حدود فعالية: المكوتات البيولوجية في اكتساب افلغة عتد اقطفل: 
Psycholiguisties, P.P 113 — 132.‏ 
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وقى دراسة نظريات فعلية إحقيقية) يعد نوعاً من الإعجاز البيولوجىء يبدو أن هذا 
الإعجاز قد أخذ آخيراً مكاناً فى حيز متاح من الدراسةء يمى القيزياء والعلوم 
الطبيعية؛ لأن الشخص ينبغى أن يفكر قيها فى حدود ضيقة؛ كنوع من 'الامتداد'. فى 
الفيزياء والكيمياء البيولوجية وبيولوجيا الذرةء فى هذه النطاقساتء فإن خطوات 
متقدمة قد تمت فى غاية السرعةء وفقاً لأس موضوع محددء وفى حالة الذكاء عند 
الآخرين. بينما نقابل هنا بين حكاية وحيدة فى التاريخ الإنسانى. لا شئ هنا يقود 
الشخص للاعتقاد بأن أصولنا عالمية علاوة على ذلك قإننا أخضعنا للتحديدات 
البيولوجية مع تقدير للنظريات؛ التى يمكن إبداعهاء والتعبير عنهاء وتحن محظوظون 
لحصولنا على هذه التحديدات. ومن أجل الجانب الآخرء فإتنا لم تستطيع بناء نظريات 
غنية فى المعرفة وعدم المعرفة على الإطلاق. ولكن هذه التحديدات يمكن أن تسزود 
النطاقات حول ما يجب أن نحبه كثيراً جدا» لكى نعرف بعض الأشياء. وذلك أيضاً أمر 
ردئ. بينما هناك أصل آخر مع أصل ذكانى مختلف» ذلك الذى يفدر على ما تقدر 
عليه. هذا هو التناول الأول المعقول من وجهة نظرى» الطريق للتقكير حول السزال فى 
تساب لمعرفة الورفية. 

نتقدم خطوة إلى الآمامء إته ل يمكن إمكانية التصور بأن أصولاً خاصةء يمكن أن 
تأتى لاختبارء نظامها الخاص فى اكتساب المعرفة. وينبغى لذلك أن نتمكن من تقرير 
الفصل الخاص بنظريات: القدرات الذكانية التى يمكن تحصيلها. إننى لم أرً أيسة 
مخالفة للموضوع فى نلك. أما أن توجد نظرية تكون فى "انعدام القدرة الذكائية"٠‏ 
فتلك نظرية غير سهلة التناول» وفى الشعور بها تماماًء ولن تصبح لذلك نظرية فى 
قدرة ذكائية كافية أو فى سهولة التناول. 

ينيغى أن نتحقق ببساطةء ولو أن ذلك فى بعض نطاقات التفكير تتحول نظريات 
يسيرة التناول لتكون بعيدة عن النظريات الحقيقية. وهذا أمر ردئ. ثم إن التكوينات 
الإنسانية يمكن أن تكون نوعاً من تكنولوجيا الذكاء فى أفضل تقدم. وذلك لأسباب لا 
تنبىء عن أشياء معينة فى هذه النطاقات ولكنهم لن يفهموا بحق» لماذا تعمل 
التكنولوجياء إنهم لن يفترضوا نظرية عن القدرة الذكانية مع إحساس يأن العلوم 
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المثيرةء هى القدرة الذكانية. إن نظرياتهم عن أجل ذنك ريما تؤثر» لكنها غير مقنعة 
عقلياً. 

انظر فى تاريخ العقل الإنسانى محاولاً من هذه الوجهة من النظر. لقد وجدفا 
أشياء متجانمىةء أشياء مدهشة. قى العلوم الرياضيةء تبدد مساحات مميتةء تتطابق 
مع استثناءات إنسانية مناسبة نظريات عديدةء رزى مشوشةء تعقب لهذه الرؤى» 
تقرر الخط الأساسى فى التقدم فى العلوم الرياضيةء حتى نهاية القرن التاسع عشر 
أخيراً: الواضح أن عقولنا قادرة على الإمساك («دسمناهه٠)).‏ بالخصائص المجردة 
لأنظمة عديدة قى التجريد الهندسىء والعلوم الرياضية البحتة ليست هذه حدوداً 
مطلقة ولكنها محتملةء لأننا يمكن أن نقنع ببعض فروعها فى العلوم والرياضيات. 

قياساً على ذلك» فإن هذا الذی قلته کله -تماماً- ینبغی أن يرفض عن طريق 
الأمبيريقية الصارمةء أو حتى يحفظ بلا شعور. 
میتسیورونات: 

ذلك الرفض من أجل أن بعضهم يعتقد بأن المسائل الخاصة بلتحصيل الإنسانى عسن 
طريق القياس والتعميم فى اكتساب الغةء تبداً من فراع" أو 'خلو" للعقل. دون أولية تحديددف 
بيولوجية من خلال ذلك الهيكل. فالمعرفة ليست أكثر من تقرير بواسطة التركيب العقلسى» 
أكثر من كونها شكلاً مصنوعاً من ألواح الشمع.... 
نوعہ تشومسکی : 

نعم» هذا التخمين الأمبيريقى حقق اقتراباً عقلياً من وجهة نظرى» لكنه اقتراب 
لا يبدو ممكتاً للحصر» لكى تتقدم فى فهم مجال العقل. للعالم الفيزيقى والاجتماعى أو 
العلمى؛ فى فصول دراسيةء لطريقة القياس والتعميم والتجريد وهكذا. ليس هناك مثل 
هذا الطريق المياشر لموضوع يقدم لتظريات القدرة الذكائية. 

نفس الشئ حقيقى فى نطاقات أخرى. الموسيقى على سبيل المثال: بعد عرض 
لجميع الأنظمة السالفة؛ يمكنك -دائماً- أن تصور أنظمة موسيقية لا حصر لهاء من 
تلك التى تبدو للأذن الإنممانية -تماماً- ضوضاءء هتاك أيضاً ممثلون بيولوجيون؛ 
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يقررون نظريات الفصل الموسيقى للتكونيات الإنسانية» ومن أجل ذلك ما الفصل 
الذى يمكن أن يكون سوال مفتوحاًء وبحثاً مفيداً بالضبط فى هذه الحالة. كما همو 
كائنء فإنه لا يبدو عمل مباشر واضح النفع. فالقدرة الموسيقيةء ليست ممثشة فى 
إعادة التركيب. الموسيقى لا تزود بمادة تكوين جيدةء فهى لا تسمح لواحد أن يعمل 
جيداً فى المجتمع.... الخ. 

ببساطة شديدةء إنها مجرد رد فعل للحاجة الإنسانيةء من أجل تقويم التعبير لو 
أننا درس الطبيعة الإنسانية فى طريق مناسبة. فإننا سنكتشف بأن أنظمة موسيقية 
معينة تفتسب إلى هه الحاجة بينما لا تنتسب الأظمة الأخرى إلى هذه الحاجة. 
میتسیورونات: 

وسط هذه المجالات» التى تقترب من الدراسات العلميةء لم بحدث أى تقدم فى 
خلال ألفى سنة مضت؛ أنت رغيت عن دراسة السلوك الإنسائى. 
نوعم تشومسکی : 

السلوك. نعم» إته واحد من القضايا التى حيرت منذ بداية الفكر الإلسانى» وكائت 
السؤال الأساسى. السؤال فى سبب أن السلوك يبدو بسيطاً بدرجة كافية للتحيَر» 
ولكن تقويمنا أن لا تقدم تظرياً قد تم فى الإجابة عليه» وينبغى على الواحد أن يصوغ 
السؤال الأساسى» على أساس الاعتبارات التالية: 

ضرورة الاهتمام بعمل تنوعات معينةء كهذه المعنية بالسلوك. إعطاء قيم ليذه 
التنوعات. ذلك العمل سيعطينا السلوك؛ الذى يستنتج من خلال الحالات المعنية 
بواسطة التقويمات. وبينما نجد بعض التقسيمات أعلى من السلوكيات العمكنةء فإان 
هذه التقسيمات لم تعرض باهتمام» حتى فى مجرد معالجة ضعيفة. وقد ظل السؤال 
إصدار فى الحقيقة. نحن لا نعرف» بأى طريق مناسب يمكننا الوصول إلى المشكلة. 
إنه إدراك بأن الفشل الراسخ هذاء إنما لكى يتضح فى الدوائرء بأن النظرية الحقيقية 
اللسلوك» تكمن خلف إدراك حدود معارفا. (طعهء٣‏ ١۷اانصعه)‏ من أجل ذلك نحن لا 
نستطيع أن تصتع أى تقدم. إنه سيكون مثل هذا التقدم لو أننا حاولنا تعليم قرد لأن 


YA 


یری بأن: باتش "81 میدّد لوقته (eاوسه).‏ 
میتسیورونات: 

إن فالسال عن السلوك» سيكون مختلقاً عن السؤال عن النحو؛ لآنه -أيضاً- 
لم يكن أبداً محيراً قبل التقدم فى القواعد التوليدية. 
نوعہ تشومسکی: 

ولكن فى هذه الحادة دفعة ولحدةء السؤال كان محيرأء فقد جاء كل واحد بإجابات 
متشايهة أو متقابلة. وعندما كانت أسئلة معينة محيرة. أحياناً تكون ممكنة التصور» 
أحياناً بدأ الإجابات بالظهور» متوسعة تعاماً. وعندما عرضت إجابةء وقد حققت 
تعليماً مفهوماً عن السؤال» فإن هذه الإجابة ستحفظ -كذلك- كقدرة عظيمةء إنها - 
غالبً- الحالةء بان سؤالاً ۷ يكون بدا مناسباً للحيرة» أو للحيرة مع درجة مواتية 
للخداع. ولكن بعد ذلك يمكن -أحياناً- أن تكون مناسبة للحيرة. وتظل تبدو مرتبطة 
وراء حدود عقولنا. 

ثمة قياس آخر للحالة فى اللغةء ريما يكون تعبيرنا عن الترلكيب الاجتماعية» 
فى تلك الحيرة التى نعيشها. نحن نملك جميع الأجناس للمعرفة الساكنة والمعقدة؛ 
التى تخفى علاقتنا مع الآخرين» بينما نحن لا نملك جنساً من القراعد العالمية'"» عن 
التكوينات الممكنة عن التأثيرات الداخلية للمجتمع» وأن هذا النظام» هو الذى يساعنا 
لمعرفة متيصرة لتصوراتنا غير الكاملة عن العلاقة الاجتماعية. ولها فإتها لا تتبع 
ضرورة بأننا قادرون على تقديم نظريات رشيدة فى هذا النطاق من خلال تجريسب 
حول "الأشكال العلمية" لقدراتنا. لو أننا نجحنا فى إيجاد مكان نا وسط مجتمعنا ريما 
يكون ذلك» لأن هذه المجتمعات تملك تركيباًء بأننا على استعداد للبحث خارجها. ومع 
تصور ضئیل» فإننا نستطیع إنشاء مجتمع اصطناعی (اهذءآ٣ا4۲۲)‏ لا يمكن لأحدر قط 
آن یجد فيه مکاقا. 


اشرت البحوث وائدراساك #لاحقة عن ظهور عدد من اتنظريات والفوالد العالمية في إطار نظرية 
النحو الكلي» التي نوجه اهتمامها نحو تفسير اثلغة المبينة داخليًا في الحالة الأولية: $6. 
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میتسیورونات: 

إذن يمكنك أن تقايل بين فشل اللات الاصطناعية") واقفشل فى لمجتمعات المثالية؟ 
نوع تشومسکی: 

ريما. يمكن للشخص أن يتعلم لغة (اصطناعية) مشيدة لتقويم قواعد عالمية» 
بنفس السرعة التى يتعلم فيها شخص لغة طبيعية. ببساطة عن طريق الامستغراق 
فيها. كثيراً ما ينبغى أن يستوعب شخص مثل هذه اللفة. وكأنها لعبةء لقز. فى تفس 
المسار تستطرع أن نتصور مجتمعاً من المجتمعات التى لا يستطيع أحد أن يبقى فيه 
ليكون مجتمعاً مثالياًء لأنه لا يُحدث تواصلاًء مع إقسرار للحواس البيولوجيةء 
والاحتياجات الإجتماعية. من أجل الأسباب التاريخية» فإن وجود المجتمعات» ينبفى 
أن بحصل على بعض الحقائق؛ التى تقود إلى الأشكال المتنوعة» للأمراض 
(الاجتماعية). 

إن علوم أى مجتمع هام أو نظرية فى التفبير الاجتماعى» ينبغى أن توجد فى 
بعض إدراكات الطبيعة الإنساية. فالنظريات الكلاسيكية الليبرالية» مثل» أدم سميث 
طا« , 4" يدأت بواسطة التاكيد بان الطبيعة الإنسانيةء قد تحددت عن طريق الميل 
إلى الأمور الباطنية (الطوية) والمبادلة لمحو (قشط) (ء)ء84) الجوانب الحسستة. 
ذلك القياس يتطابق بصورة جيدة جداً مع الأمر الاجتماعى الذى حدده هو. لو أنك 
وافقت على ما سلف (وهو يعد من مواضع التصديق الصعبة) إنه تحول للخارج؛ لأن 
الطبيعة الاجتماعية تتوافق مع تطاقات المجتمع المجردة الميكرة بدون احتكار» بدون 
حالة توسطء ويدون تحكم المجتمع فى الإنتاج. لو أنك بالمقابل تؤمن بالعقيدة 
الماركسية أو الفرنسية أو الألمانية أو الرومانية, بأنها هى فقط النى تسمح بتعساون 
المجتمعء والتقدم الكامل للقوى الإنسانيةء فإنك ستحصل على صورة مختلفة للمجتمع 
المر هناك -دائماً- بعض التصورات الطبيعية الإنسائيةء كاملة أو غير 
كاملةء وفقا لمهب التحكم الاجتماعى أو قتغير الاجتماعى. 


من هذه الغات الاصطناعيةء لخ الإاسيراتو» التي ثم تثبت جدواها ولستمراريتها. 
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میتسیورونات: 

إلى أى درجة يمكن لاتشافاتك حول اللغةء وفى ميادينك المختلفة الأخرى عن 
المعرفة يمكن أن تقود إلى فرضية جديدة فى الأسئلة الفلسفية؟ إلى أى فلسفة تشعر 
باستیعابها؟ 
نوعو تشومسکی: 

عن ارتباط الأسئلة اى ناقشناها تماما فلفيلسوف قذى أشعر باحتوائه؛ والذى لميل 
إلی تفسیره -تقریباً-» هو تشارئز مماندرز بیرس ٥۵‏ ذ۳ , 5 , ۳٤‏ اقد اقترح تحدی دا 
مثيرا بعيدا جداً عن الكتمال» أطلق عليه: ٣لاعتزال'‏ 0۸ Ae)‏ 
میتسیورونات: 

الاعتزال» هو ما أعتقد أنه شكل من الاستدلال )]٥۲٠۸۰۲(‏ لا يعتمد فحسب 
على المبادئ الأولية (مئل الاستنتاج) ولا يعتمد فحسب على الملاحظة التجريبية (مثل 
القياس) ولكن هذا لجاب عند برس“ معروف قليلاً جد فى قرنساء 
نوعم تشومسکی : 

أما هنا فى الولايات المتحدة فهو معروف» قإن "بيرس' يدلل من أجل الحصر 
لنمو المعرفة» ينبغى للواحد أن يدعى بأن عقل الرجل له طبيعة مناسبة لتصحيج 
نظريات التخيل فى مثل هذه الأنواع» بعض المبادئ فى "الاعتزال" التى وضعت الحد 
فی قبول إن أفكار 'بيرس" فى الاعتزال كانت أكثر إبهاماًء واقتراحه 


ثمة تموذج لاكتساب اللغة يطتق عئيه: "لابتعاد البيرسى“ 107ء۸1 “Peta‏ وه وغفاً 
لهذا التموذج» فإن القيود الفطرية للتخميين' 1 "he Goss as0‏ تونىد طالقة 
صغيرة من الفرضيات لجارة؛ انتى تخضع لعمل تصحيحى؛ وهو الإجراء الذى ينجح ببب أفه 
لعفل الإنسان فدرة تكييف طبيعية على تخيل نظريات صحيحة من نوع ما 
ويطق على ذلك تشومسكى ققلا: افالمشكلة الرئيسية فى ضوء حقائق إكتساب اللغة» هى بناء تحو 
كلى» بحيث تكون طائفة الفرضيات الجازة الصغيرة. وربما أحادية العضوية: فإذا ما كان الأسر 
كذلك» زودنا لتحو الكلى بجانب هام من السؤال. كيف تكتسب معرفة قلفة؟ كما أنه يحقق الكفاءة 
فى وجوه هامة. (المترجم) 
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بان البيونوجيا تعطى تركيباً يلعب دوراً أساسياً فى الاختيار من: التخمينات العلمية“ 
يبدو أنه قد حقق تأثيراً قليلاً جد وفقا لمعلوماتى تقريباًء لم يحاول أن يقدم هذه 
الأفكار أبعد بعيدا من ذلكء على الرغم من الملاحظات المتشاء التى قدمت مستقلة 
فى المناسبات المتنوعة. لقد حقق 'بيرس" تأثيراً قوياًء ولكن ليس من أجل هذا 
السيب خاصة. 
میتسیورونات : 

أكثر من إشارات التدليل.... الاستديل. 
نوعم تشومسکی: 

نعم فى هذه المنطقة العامة قإن أفكاره فى "الاعتزال' تقد تقدمت على أفكسار 
کانتان" اه" التى إليها لم تحقق الفلسفة الأنجلو أمريكية المعاصرة قبوك 
وامعاً؛ لأنه بعيد ٠‏ كما أعرف بان اقترابه من الايبستمولوجياء لم تتواصل أبداً إلى 
الأمام. حتى على الرغم من أنها كانت موضع نقد القرب استنتاجهاء على سبيل المثال 
مع: بوبیر مم٥٣‏ ورویشل ای۴ من جانبه کان سابقاً فی مطابقته آکثر فی 
عله الأخير (المعرفة الإنسانية) مع عجزه فى الاقتراب الأمبيريقى للمعرفة. ولكن 
هذا الكتاب بوجه عام» كان قد أهمل» إنه يقترح أسساً متنوعة لأقيسة غير مبرهئة» 
بهدف الحصر من أجل المعرفةء والتى كنا فى الحقيقة قد اقترحناها. 
میتسیورونات: 

ل أقيسة غير مبرهنةء تختلف عن الاستنتاجات فى المنطق الرياضى بالنسبة 
للدرجةء حيثما كانت. وفى نكاية -فى الحقيقة- للمقدمات والتمييز الصعب للأسباب. 
فالحقيقة فى الاستنتاجات ليست مضمونة: إهم فقط ترجموا ترجمة محتملة. فهل هذا 
هو؟ 
نوعم تشومسکی: 

بالتجريد» نعم: ينبغى على الشخص أن يقول» بأن: کانتان "K٤‏ قد حقق 
اقتراباً هنا إلى درجة معينةء ونكن مع اخئلافات أساسيةء فى بض الطرق. ظل 
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"رويشل ١اءءود8‏ أمبيريقياًء حيث إن مبادنه قى الأقيسة غير المبرهئةء قد أضيفت 
واحداً بعد الآخر إلى المبداأً الأساسى فى القياس» ولم يقدم تغييراً أصلياً (ذاتيا) فى 
تظرته. لكن المشكلة ليست كميةء ولكنها كيفية. إن المبادئ بدون أقيسة مبادئ غير 
مبررة» ليست حاجة مكملة. إتنى أعتقد بان اختلاف الاقتراب الذاتى أمر ضرورى. 

إن من يتناول النقطة من بدايتهاء يدرك أنه بعيد جداً عن السبق فى الاقتراحات 
الأمبيريقيةء هذه الحقيقة ليست قحسب من أجل المعرفة العلميةء فحيثما تكن بوجه 
عام فهى مقبولة اليوم» ولكن من أجل ما نطلق عليه إتشاءات فى قهم الإحساس 
الاجتماعى" إن ذلك من أجل تصوراتنا المنظمة التى تخص طبيعة العلم الفيزيقسى 
والاجتماعى» تعبير فى استلهام الأحداث الإنسانية. نهاياتهاء أسبابها ومسبباتهاء... 
لخ 

هذه إصدارت هامة جدأء وهى تمتلك تحليلات أكثر مما يمكن أن أقدم. ولكن العودة 
إلى سؤالك» فإن معالجة عظيمة بعمل مقابلات بين الفلاسفة واللغةء وفى طبيعة البحصث 
العلمى» كانت هذه المعالجة محرضة جداً لى» فعملى الخاص منذ البدايةء كان تأثيره 
العظيم بسيب قمقدمات الفلسقية (كاتفارير المنشورة؛ التى أشعر بأنى مدين لهاء المشار 
إليهاء خصوصاً ند 'تیلسون جودمان' 4° Goad‏ , ×“ وکوين 'W , V , Quine”‏ 
تلك التى استمرت لنكون حقيقةء ولكى نتنكر فقط أمثلة قليلةء فإن عمل 'جون أوستن" "1 
سناوںه ," فى الأحداث الكلاميةء يزودنا بثمار جيدةء مثل تلك التی عند: بول جریس ",۶ 
اا6" فى المحادثات المنطقية - ثمة عمل مثير حالياء كان قد اقتفى نظرية المعنى فى 
خطوط طويلة متنوعةء يمكن للشخص أن يذكر فى ذلك إسهلمات: سسول كريك ,£ 
Kp‏ وهیلاری بوتنام "۴1۵۵ , ۴1 وجیرالد کاتز '<اھK‏ , 3" ومیشیل دومیست 
'M , hım net‏ وجوليوس مورفيسىك Moro¥isk'‏ , °5 ودونال د داقيدسون ', 7 
«مءلا4۷ وكثيرون جداء وبانتحديد فى العمل فى أفماط النظريات الدللية). 

الدراسة عن ماهية الموجودات الممكنةء تبدو معهودة على وجه الخصوص» 
لدى الرغبة أن أذكر العمل الخاص ب جاكو هنتكا ")ان۴1 , 3ء ولطلابهء السذى 
يتناول الأسثلة التى تتمركز حول النص» فى مادة خانصة من النحو والالالة تماما 
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فى اللغات الطبيعية. مع الاهتمام يوجه خاص بالأمور الستعلقة بالدرامنة الإحصسائية 
(Quantification)‏ (الكمية). متل العمل الذى امتد -كذلك- إلى البراجماتيةء لكى 
تكون للدراسة فى حالة اللغة المستعملة القائمة. بإنجاز أهداف إنسانية معيتة على 
سبيل المثالء العمل الخاص بالقيلسوفة الإسرائيلية "آسيا كاشير" اوو , ٠۸‏ هذا 
العمل فى إطار الخطوط القليلة المشار إليهاء قد تم إنجازه فى إطار الموازين 
العالميةء وليس تماماً فى إطار الميزان الانجلو لمريكى. 

ويجب أن آذكر عملا فى التاريخ وفلسىفة العلوم» حيث أوشك هذا المسل على 
تأسيس وجود أرجو أن يكون أكثر فهماً لحالة التى تقدم قيها أفكاره. ونأذ هذه 
العلوم -أصلا- فى العلوم الطبيعية. هذا العمل على سبيل المثال» لتوماس كوهن * ۲ 
Kh‏ ,' أو عمر لاكاتوس "5٥٠4)اه1‏ , ۸“ قد تقدم بجودة خلف الأنماط الإصطناعية 
-فى القالب- لإيراز الحقيقة والزيف» التى ظلت تطرد لوقت طويل» والتى تسارس 
مشتبهة مؤثرة قأثيراً علمياً طفيقاًء كهذا الأخير؛ الذى لم يستقر على بناء محاوالة 
عقلية صحيحةء يمكن أن تهدى إلى تقدمها. 

إتها من وجهة نظرى مفيدةء لأن الباحثين الذين يعملون فى هذه المجالات» لا يعملون 
لإظهار اتاق قى مناهجهم؛ التى تكون فيها اللوم الطبيعية قادرة على التقدم. على وجه 
الخصوص لمعرفة كيفيةء توجبها عناصر النقد بتقدمهاء وإذا ما كقت قد وجهت عن 
طريق المثالية الذاتية المعنية بتعميق قوى الفهم وقتوضيج, أكثر من الاعتاء الخاص 
بالتطابق فى 'جميع الحقااق' فانتحيل الذى يفترب من الأمور الخاصة بالمعصاى الخارية 
Bessness)‏ "فد ) حتى فى أوقات عدم المحافظة الواضح للأمثلة المتقاإلة فى 
التمنى (التى ثبت تأكيدها فى بعض الأوقات فقط بعد أعولدم عديدة أو حتى بعد قرون) بأن 
المفاهيم التالية ينبغى أن توضحها. هذه دروس مفيدة قد عممت فى كثير من المناقشسات 
حول الايبستمولوجيا وفلسفة العلوم. 
میتسیورونات: 

هاذا تعتقد عن الفلاسفة الأوربيينء وعن الفرنسيين بوجه خاص؟ 


Af 


نوع تشومسکی: 

إننى لا أعرف خارج إطار الفلسفة الأنجلو أمريكية ما فيه الكفاية لمقابلة بين 
الفلاسفة لمناقشاتهم ياهتمام مطلق. 
میتسیورونات: 

هل تقابلت مع أحد من الفلاسفة الفرتسيين الماركسيين؟ 
نوعہ تشوسکی: 

نادرآ» في هذه النقطةء يكون التمييز ضرورياًء المقابلة فى الفلسقة الماركسية» 
قد ارتبطت فى الجزء الأرحب» مع المفاهيم اللينينية أخيرا حتى فى وقتنا الحاضر. 

الماركسية الأوربية بعد الحرب العالميةء تقدمت بأهداف غير محظوظةء من 
وجهة نظرى» فهى ترافقت مع الأهداف البلشفية؛ التى كانت الما تبدو تسلطية 
واتدفاعا مخالفًا بالنسبة لى. الأخيرة أصبحت كياناً. مسن خلال تقليد الماركسية 
الأوربية» بعد الثورة الروسية ولكن بصورة أكثر بكثير بالنسبة لتذوقى» أخيرأ فإن 
أغراضها مخالفة -تماماً- على سبيل المثال» فإن التفاوت فى الرأى؛ الذى يمتد 
بعنف» ابتداء من روسيا إلى لكسمبورج» وماركسية. الدوتش أنطون بانكوك ",۸ 
(Anarcho - Syndicist) "ıa" yJ 'P , Mattiek' ila Jly "Pannekeak‏ 
رودلف روڪ ۰R, Rocker"‏ 

هذه الأفكار ليس لها دور فى الفلسفة فى ضمير مناقشتنا ولكنها تتضمن كثيراً 
مما يذكر حول مجتمعناء فالتغير الاجتماعى الهائل» والمشاكل الأساسية للحياة 
الإنسانية» على الرغم من عدم وجود مشاكل عن الجنس البشرى الذى تناولناه 
بالمناقشةء على سبيل المثال: 

فالماركسية نفسها قد أصبحت فى اغالب شكلاً للكنيسة - أيضاً -: 

بالطبع فاا بوجه عام» بعيد جدأء ولكن ثمة أعمال قد قدمت عن طريق هؤلاء 
الذين يعتبرون أنفسهم ماركسيين» لكنها أعمال تتوجه إلى نقطة معينةء هذا النقد له 
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ما يبرره» فأنا أرتاب على أية حال» فإننى لا أعتقد فى انفلسفة الماركسيةء أو آنها 
أسهمت إسهاماً ذاتياً فى أى اتجاه تميل إليهء كتلك الآنواع من الأسئلة التى قمنا 


ولتستريج من هذا الموضوع» قإن ما أعرفه» لم يؤثر فى توجيهاتى كثيراء ولم 
وشجعنى للبحث لكى أعرف أكثر. 


میتسیورونات: 

ولكنك تقابلت مع میشیل فوکولت سد٥۴‏ , ۷1 على ما اظن خلال برنامجع 
تلفزیونی أذیع فی أمستردام؟ 
نوع ټتشومسکی : 

نعم؛ وقد قمنا ببعض المناقشات الجيدة جدأء قبل ويعد إذاعة البرانامج» فى 
التليفزيون الهولندى )00٤1(‏ لقد تحدثنا خلال ماعات عديدة؛ هو بالفرنسية وأا 
بالإنجليزيةء لم أكن أعرف ما الذى يفعله مقدم البرنامج فى التليفزيون الهولندى فى 
كل هذه الساعات. لقد وجدنا أنفسنا فى النهاية متفقين جزئياًء ويبدو لى أنها كانت 
فى الأسثلة الخاصة بالطبيعة الإنسانيةء بينما لم تكن كثيرةء كما كانت الأسسئلة فى 
السياسةء (فإن النقطتين الأسامسيتين كانتا حول ما قاله: فونز ایلدرز ٤|‏ , ۴“ 
هما اللتان أجريتا فى المقابلة. 

وكما هو بعيد فى مسألة المقصود بالطبيعة البشريةء وعلاقتها بالتقدم العلمى» 
فإثه يبدو أننا كنا نصعد نفس الجبل» بادئين كل منا باتجاه معاكس مباشرة» لإعادة 
القليل الذى اقترحه إلدرز “۴14٠۲5‏ فمن وجهة نظرى» فإن الإبداع العلمى» يعتمد 
على حقيقتين: من الوجهة الأولى: فى الخصانص انذاتية للعقل» ومن الوجهة الثائية: 
عن أحوال العلاقة بين المجتمع والعقل. ليست هناك أسئلة للاختيار فيما بينهماء لكى 
تفهم إبداعاً علميا. فإنه من الضرورى أن نفهم التأثيرات الداخلية بين هسذين 
الأساسين. ولكن بصفة خاصة» فإننى متأثر كثيرأً بالوجهة الأونلىء» بيتما تركيز 


141 


فوكولت ٤اuهء "۴٠۵‏ على الوجهة الثاقية'. 

يعتبر فوكولت» المعرفة العلميةء المقدمة للتاريخ يأنها (إكمقنة الهين) لأحسوال 
المجتمع» والعقل مثل نظام الأحكام؛ الذى يسمح للمعرفة المعينة الجديدةء بأن تتحول 
نحو الأحوال الاجتماعية وصراعات المجتمع بأنه مقلة (عين) وأحدةء تحل إحداهما 
محل العين الأخرى. لذلك فى استنهاض لإمكانيات جديدة فى العلم» هكذا هو يرى. 
إننى أعتقد أن بعض الناس يتوهمون بأن لديهم القدرة أو التشريع فى محاولة وضع 
مصادر هامة للمعرفة الإنسائية من خلال العقل الإنسانى قد استوعبتها مسالك 
التاريخ. 

موقفه يزودنا -ليضاً- باستعمالات مختلفة فى القصل الخاص 'بالمقدرة عندما 
أتكلم عن المقدرة فى هذا المساق» فإننى ل أقيم تقييماً محكماً. المقدرة تعد مظهراً 
من مظاهر الاستعمال اليومن المألوف للفة والتأثير الإنسانى بوجه عام. على أية 
حالة» حيثما تحدث 'فوكولت" عن المقدرةء فإنه يعتقد أكثر فى إنجازات نيوئن 
«عاسNe‏ على سبيل المثال» على الرغم من آنه لم يشدد على العنصر الاجتماعى 
والاساس العقلى فى إيداعات الخيال الطمىء» أكشر من الإنجازات ذات الميول 
الشخصية (الفردية) ليقال بأنه يفكر فى حالات الإبداعات الثابتة (الراديكالية) ويعد 
استخدامه فى الفصول الدراسية استخداماً عاديا أكثر منى. لكن لو أن المقابلة العلمية 
يمكن أن توصانا إلى بعض الحلول للمشاكل المتعلقة بالأمور المألوفة؛ كالمقدرة 
العاديةء فأنا أكثر تشددا حتى حول هذه النقطة. ويظل أمل حل المشاكل بيننا غير 


لق قى میشیل فو؛ ابعنوان: سلطان قكلام سهعكاك ست #لم0 , 1 ` فى اإكاديمية الفرنسية 
قم فيه بحثا تعليليا فصونياء يتناو نعلائة المؤمسة تأسيساً إجرفياً. وفقامة بين لفة لخلاب وقواقع 
الكلامى الحى تعمد قبه إلى لموازنة بين فتفريع النوعى القكر الفلسفى والتقسيم الكيفى لوقع اكلاسى 
الحى. وقد خلص من هذه قموازنة إلى اقول بأن كلذ من لذت لفاعلة وفقسفة التجرية لمنش اة وفلس فة 
القرفن الشاملة ترتبط جميعاً بعام اتخطفب المكتوب أو قمتطوق أو المتبائل, ترتبط ارتباطاً مفعا. 
الأستوبية والأسلوب. د. عبد السلام المسدى ۴١‏ 
)ترم( .1971 , M , Foucoult , L , Ordre du Discours „. N.R.F , Gallioared‏ 
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ممكن. بالتأكيد لكى تكون المقابلة قادرة على الإمساك بمفهوم حقيقى للمقدرة فسى 
أعمق إحساس للكلمة عادةء أو القول لما تتنياً به من الإنجازات فى الفنون العظيمةء 
من اكتشافات مستقبلية فى العلم» فذنك يبدو مبحثاً لا أمل قيه. من وجهة نظرى» 
فالإحساس الذى أتحدث عنه هو: 'المقدرة العادية يست شبيهة بتلك التى يقول بها 
الديكارتيون "١٣2ء01"‏ فى العقلء عندما وضع تفريقاً بين التكوين البشرى 
والببغاء (الإنسان كالببغاء) فى الرؤية التاريخية لدى فوكولت. فهو ليس له باع 
طويل ليصبح كالمبدعين وإنجازاتهم الدقيقة. أو ليواجه العقبات؛ التى تقف فى طريق 
إنبثاق الحقيقة. لكنه فحسب يقدم تقريراً حول: كيف للمعرفة باعتبارها نظاماً ستقلاً 


ذا تفريعات أن تكيف من أحكامها الخاصة بها. 
میتسیورونات: 


فى تحديد المعرفة فى فترة زمنيةء كشبكة أي نظام» لم يرسم فوكولت تحديداً 
للفكر البنائى الذى يحتوى -كذلك- على تصورات اللغة كنظام؟ 
نوعم تشو؛ : 

لإجابة مناسبةء فإنه يجب دراسة هذه الحالة بعمق» فى أية حالة» بيئما كث 
أتحدث عن التحديدات المقترحةء قى الفصول الخاصة بالنظريات الممكنة -المرتبطة 
بالنظريات انفقالة فى المقام الأول - فهى أكثر إثارة فى التواند فى الإمكانات انظرية 
النتجة عن ترجمة الحالات الاجتماعية من خلال ما يمكن أن ينجم عن العقل الانسانى. 
میتسیورونات؛ 

فى نفس الاتجاه» فالدراسات اللغوية البنائية تركز على فكرة: الاختلاف بين 
لللغات .)5٣e5e5(‏ 
نوعم تشومسکی: 

ينبفى بان أكون حذراً فى الإجايةء لأن التعبير 'الدراسات اللغوية البنائية" يمكن 
أن يعطى تنوعاً هائلاً للموقف. إه بالتاكيد حقيقة بأن اللغويين الأمريكين 
"البلومفيلديين الجدد' الذين يطلق عليهم -أحيانً- "لبنائيون" قد حازو! انطباعاً لدى 


IAA 


الجميع عن طريق التنوع بين اللغات. . وأن بعضهم مثل: مارتن جوز 5هل , 4 قد 
e‏ 

عندما يتحدثون عن "الكليات" فهذا 
يميز التشة ن ب بعض الملاحظات الإحصانيةء من 
الجهة الأخری» كتشخيص دنب ن واسعاً فى سماقه» فى حالة الصدارسن 
اللغوية البنائية الأخرىء عل سنبیل المثال: عمل رومان جاکیسون '201ظه ه3 , 8" 
الذى كان يعتنى داعا بندإرسات اللغوية العالمية التى تقيد بشدة الفصل الدراسى فس 
اللغات الممكنةء وبوجه خاص فى الدراسات الفونولوجية. وبعیداء كسا يقصد 
فوكولت» وكما قلت» إنه يبدو متشكاً حول إمكانية المفهوم المتقدم للطبيعة 
الإنسانية' هذا هو استقلال الحالات الإجتماعية والتاريخية كتحديد رؤية بيولوجية 
جيدة. إننى أعتقد أنه سيقدم تناولً خاصاً كالبنيوية. إننى لم أشاطره شكوكه. يجب 
أن أكون موافقاً معه فى قوله بأن الطبيعة الإنسانية ليست حتى من خلال الصيف 
العلمى. وفى انوقت الحاضر؛ » فإن التوسع فى القول بالاكتساب العلمى قد اختضى. 
لكنى أعتقد أنه فى اتطقات المحددةء فى مثل دراسة الفا فقا يمسن أن تيا 
بتاسيس ميدأ ذى أعتبار فى 'الطبيعة الإنساتية" فى أمورها العفليةء وى جوانبها 
امتقاربة؛ فى اة جال فاتنی لم آتردد فی اعتبار القدر اللغوية كجزء من الطبيعسة 


میتسیورونات : 

هل تحدٹت أنت وفوکولت ٤اا۹٥ ۴٥۵‏ عن مدرسه الیورت رویال 'ھ ۴r ۴٥¥‏ 
فى القواعد الكلية؟ 
نوم تشو 

نی اوي حول علاقتى باعل قى اقكار تاريخوةء فان كاير من لامور 
المبهمة فى هذا الموضوع هذا السزال يمكن أن يكون وريب من طرتى متنوعة. وإن 
اقثرابى للنمط التانيدى الهقلى المبكر على سبيل المثال» ليس هو ذلك النمط التارنخى 
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فى العلم والفلسفة. إلى لم أحاول [عادة البتاء فى حالة متنزفة؛ والتى كانت تمثل 
أداة الفكر فى زمانها, واكن لإستحضار إضاءة أكلر للأفكار المعينة التى كات قد 
أغفلت وغالباً ما أحرقت بقسوة فى المذج الدراسية المتأخرةء ولكى تؤكد كيف أن 
أشخاصاً معنيين في هذا الوقت قد أدركوا أشياء هامةء بينما كانت بدون وعى كامل 
بها. هذه الانتباهات المحددة وضحت تماما وبالتحديد فى كتابى "عم اللغة الديكارتى" 
على سبیل المفال. 

لقد كنت متأثراً بالتفكير والتامل المرتبط بالأسنلةء للمقارنة ذات المفسزىء فى 
المراحل المبكرةء وقد جاولت أن أثبت في أى الطرق» وإلى أى امتداد لافار 
المماالة؛ كانت قد تأسست التخمينات في وجوه التقدم الأخيرة من خلال رؤى أخرى 
مختلفة - إتنى أعتقد ننا -غالباً- تری من خلال رای شائع مولت لعدم فهمنا فی 
التقدم؛ كيف لمفكر فى الماضىء كان بتلمس طريقه نحو أفكار ذات مغزى معين» إلى 
حد بعيدء مراراً فى سلوك بلائى جدير بالملاجظةء وبينما من خلال إدراك غير مغرض 
فى بحثه الطبيعة فلط. 

دعنى أعرض مفياسا لم ايتكره» فى السلوك الخاص بفن التاريخ بعيداً جدأء كهذا 
المتعلق بفن العاشقينء فالشخص الذى ينظر إلى شخص له قيمة بالنسبة له فى 
القرن السابع عشر» على سبيل المثالء هذه القيمة تستمد فى أوسع مقياس من تطور 
تقابلى» مع الذى يقربه من هذه الأمور المرفوضة (ءاءءزط0) كلا النمطين منطقيان 
للاقتراب» إتى أعتقد أنه من الممكن التحول إلى الدرجات المبكرة للمعرفة العلمية. 
ويفضل ما نعرفه اليوم» لتسليط الضوء على إسهامات فترة لها حدودهاء فى طريق لا 
يمكن فيه للميول الأكثر توليدأء بسبب اللجوء إلى التحديدات فى وقتها. لقد كانت هذه 
الطبيعة المثيرة لى عند الديكارتيين على سبيل المثال» وفى المحاولة التي أثر فيها. 
وكذلك همہولدت 4۲ا1 ۷٥۳۸‏ الذی لم بعتېر نفسه دیکارتياً. إننی تأثرت بجهده 
فى صنع إحساس فى ميدأ حربة الأساس التوليدىء فى نظام الذاتية. إننى أعتقد فى 
الفكرة وبأن جذوراً معينة عنده من الفكر الديكارتى. 

إن نظام الاقتراب الذى تناولتهء كان قد انتقدء ولكن ليس فى أى إحاطات عقليةء 
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بعيداً جدا كما أرى. بينما ينيغى أن أناقش طبيعة هذا الاقتراب وشرعيته فى تفصيل 
أكثرء وعلى الرغم من أته قد بدا لى [وما يزال يبدو لى) مبرهناء أن ما تناولته 
بالحديث هو تماما رقيق فى تاريخ العلم. على سبيل المشال: ديجكستير هوز 
"وسا ح#اءازD1‏ فى عمله الضخم فى الأصول فى الميكانيكية الكلاسيكيةء التى تتجه 
خارجاً مع الإشارة إلى نيوتن ۷٠۷+٠١‏ 'بأن الكلام الشامل النظام الكلى يمكن فقط أن 
يفهم فى ضوء التقدم اللاحق فى العلم. افتراض بأن البصائر النافذة فى الميكاتيكية 
الكلاسيكسة كانت قد افتقدت. إنهم كانوا قد ارتدوا إلى بعض الأشياء الأكثر تجانساً 
مع "التاريخ الطبيعى" بأن التراكم والتعارض لحصر واسع فى الموضوع وملاحظات 
الظاهرة. غير أنه نوع من علم الحضارة البابلية "«هاه دا رطه8” (على الرغم مسن 
أن مجرد هذه الإشارة احتمال حائر. إذن ذلك افتراض فى بعض وجه العلم الجديدة. 
أسئلة مماثلة لتلك الحالة فى الجمل التامة (المعقدة التركيب) فى الآلية الكلاسيكية قد 
أعيد انبثاقها. ينبغى أن تكون قد حصلت على تخصيص من كل الوجوه» فمن المهسم 
-تماماً- فى الحقيقة لكى نحاول اكتشافاً متعمقاً ذ! أهميةء فى الجمل التامة المبكرة 
ولكى نقرر فى أى طرق الحدس» تكون هذه الجمل فى دراسة حالية. غير أن لسك 
ليس مفهوماً» على ثحو ملانم» فى ضوء المستحدثات التى تأتى بعد ذلك. ذلك هو ما 
يبدو لى قد حدث فى دراسة اللغة والعقلء فى كثير أو قليل من هذه الدراسةء وأعتقد 
أنه أمر مثير -تماماً- أن يكشف النقاب عن الرؤية؛ التى كانت قد ظلت طويلاً 
مهملة. وللوصول إلى العمل المبكر (الذى كان -غالباً- لا يمثل ما رآه مائة بالمائة) 
من خلال وجهة النظر الأساسية للمثيرات الحالية. ولمحاولة البرهنة» كى نرى كيف 
أن مناقشة الأسئلة فى الحمل التامة المبكرة يمكن أن تكون غير مفهومة. وأحياقا 
يعاد تفسررها فى ضوء المعرفة الآلية الأكثر عصرية. ذلك هو الافتراب المشروع,. 
وليس عن طريق الإقتاع يبل المسناعى! 

مئل هذه الحالة الخاصة بدجكستيرهوز "زسط إ#اء)ازة0' فى الفيزياء لإعادة 
بناء مطابق لكيفية ظهور الإصدار» وكيف كان يعاد بناء الأفكار فى وقت ميكر 
بالطبع؛ يستطيع الباحث أن يكون مهتماًء ليس لتدحيض المناقشة المبكرةء ولكتسى 
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أحذر من تحليلات غير نقدية فى عملى اذى يثبت بأن هذا فقط لكى يكؤن قضية؛ 

لقد كان هناك علاجاً جيدا - إتنى آسف أن أقول - عن عدم التمثيل فى جميع 
» فيما كتبته؛ فيما يطلق عليه ۴لأدب اقلعالمی" وأننى قد أخذت على حين 
غرة» بهدف إحداث نقد حاد قى آرائى المزعومة. حتى فى الأنماط التى لم أناقشها 
على الإطلاق. كنت قد انتقدت بين الفينة والأخرى فى بعض هذه التزييفات» كما فمل 
آخرون؛ ولكن بدون معنى» ولا أريد أن أتعقب هذه الانتقادات المغرضة هنا. 

إن أى شخص مشغول بالعمل العقلى» يمكته أن يفعل نفس الشئ بنفسه» يمكنك 
أن تحاول إعادة النظر فيما اعتقدت بصدقه منذ عشرين عاماً مضت. ومن ثم ترى 
فى أى اتجاه» فى حالة سلوك مرتبك كنت ماضياً للذهاب نحو الهدف؛ السذى ريسا 


وجوه النقد 


يصبح واضحاً مفهوماً فقط متأخراً جداً. 
میتسیورونات: 


ماذا كانت الأمور المرفوضة» فيما بينك وبين فوکولت ۲اھءاه۴؟ 
نوع تشومسکی: 

من ناحیتی؛ قإننی سأمیز تناولين عقلیین» واحد عن تصور مجتمع مسستقبلی 
يتطابق مع متطلبات الطبيعة الإنسانيةء كأحسن ما نفهمهاء والآخر لتحليل طبيعسة 
القوة والقهر فى مجتمعاتنا المعاصرة. ومن أجلهماء لو أننى فهمتهما فهماً صحيحاًء 
فإن ما يمكنتا تصوره الآن» ليس بشئ إلا فى إنتاج للجمل التامة الحالية فى المجتمع 
البرجوازى. إن الأفكار المنصفة أو "التحقق من الجوهر" إنما هو فقط للكشف عن 
تقدمنا عن هذه النتيجةء من خلال نظامها التعليمى. ولهذا قإن مبدأ الإتصاف ضعيف» 
اللحجة المقدمة بواسطة النظام التعليمى؛ الذى حقق أو أراد أن يحقق طفرة للقوة. إن 
المهمة فى إعادة التكوين أو فى الثوريةء قد اكتسبت قوةء ليس لاستحضار عديد من 
مثل هذا المجتمع قحسب. 

إن أسئلة عن تجريد منصف لم تقدم؛ ولا يمكن أن تقدم حتى بوضوح. إن 
فوکولت ٤ادهع»ه۴'‏ يقول مرة ثاتيةء لو أثنى لم افهم فهماً صحيحاًء فإن الواهد 


- 


ينشغل فى فصل من فصول الكفاح؛ من أجل أن يحقق انتصارآء ونيس لأن هذا 
الانتصار سيقود إلى مجتمع فاعل فى شأن هذا الانتصار. 

إن لى عديداً من الآراء المختلفة حول الكفاح الاجتماعى. فمن وجهة نظضرى؛ 
يمكن أن يكون الكفاح حاسماً فيما لو اقترح عن طريق حجة لذنك» حتى لو كانت 
حجة مباشرةء تتاسس على أسئلة من الحقيقة. وعن القيمة التى لن تفهم جيدء لكن 
قحواها تأكيد بان عواقب هذا الكفاح ستكون مثمرة, لأنها تلبية للتكوينات الإنساتيةء 
وأنها ستستنهض العديد من صور التهتيب الاجتماعى. دعنا نتناول قضية العنف. 

إننى لم أتعهد بالمسالمة» ولهذاء لم أتكلم عن أنه من الخطأً استعمال العنف فى 
جميع الظروف» كما يقال فى الدفاع عن النفمن. لكن أى استعانة (لجوء إلى العنف) 
ينبغى أن يبرر» إلا أنه بسبب الموافقة على أنه ضرورى لاستتباب الشرعية. أا 
انتصار الثورية. للطبقة العاملة الكادحة» (البروليتاريا) من أجل أن تقود دة الحكم» 
من أجل رفاهية العالم. قد قادته إلى محرقة للجثث. إذن ففصل الكفاح -هنا- ليس 
شرعياً. إنه يمكن -فقط- أن يكون شرعياًء لاتفاقنا على أنه سيقدم نهاية فصل 
القهر. وآنه سيفعل ذلك فى لوك متطابق مع الاتجاهات الإنسانية الأساسية 
الصحيحة. لقد بزغت -أسئلة عديدة ناء ليس من شك. ولكنها لايد أن 
تواجه. لقد كنا على غير اتفاق وبوضوح؛ لأنناء فى حين كنا نتكلم عن الشسرعية؛ 
فإنه كان يتكلم عن القوة. أخيرأء فهذا هو الاختلاف بين آرائناء كما تظهر بالنسبة 
لی. 
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القصل الراب 
التجريبية والعقلية 
(المذهب التجريبى والمذهب العقلى) 

میتسیورونات: 

لقد انتقدت فى مناسبات كثيرة المذهب التجريبى (الإمبيريقية الفلسفية والعلمية) 
هل يمكنك عرض اعتراضاتك أكثر تحديدا. 
نوعم تشومسکی : 

لقد قدمت التجريبية فى بعض النواحى نوعاً من ثنائية التجسيد العقلى لسنمط 
يتطابق مع عدم الجدوى تماماء فى أى وقت كانت فيهء من وجهة نظرى. فقد رفضت 
مثل هذه الثنائية من خلال هيكل تجريبى. حيث ينهض أحدهم فى دراسة الجسم كنمط 
فى الدراسة العلمية ليقرر بأن الجسم قد بنى على أصول متعددة ومتميزة؛ وهى 
معقدة كلية وثابنة وراثياً فى شخصيتها الأساسيةء وأن هذه الأصول تتفاعل فى 
سلوك» فيقرر -أيضاً- بواسطة البيولوجيا الإنسانية. من الوجهة الأخرىء تلح 
التجريبية على أن الدماغ (المخ) لوح أملس (فالعقل قبل تلقيه أية انطباعات خارجية) 
فارغ» غير مؤسس» منتظم أخيراً بعيداً كما يعنى البناء التأملی» إتنى لا أرى» لا أرى 
الاعتقاد بذلك» إننى ل أرى سيبًا للاعتقاد بأن الإصبع الصغير ذى أصل أكثر تعقيدا 
من تلك الأجزاء المزود بها الدماغ (المخ) الإنسانى. وفى أسمى القدرات العقليةء فى 
المقابل» فإن الاحتمال بعيد بأن هذه الأجزاء من بين التركيبات الأكشر تعقيداً فى 
الجنس البشرى. ليس هناك سبب للاعتقاد بأن القدرات العقلية فى بض الحسالات 
المنفصلة (كيميانيا) تعد من هذ! التعقد فى التنظيم العضوى'. 


انصراع بين الاتجاه التجريبى والاتجاه العقلى» صراع طويل الأمدء فالتجريبيون» يذهبون إلى أن 
المصدر الأساسى للمعرفةء هو التجريةء وقد اشتق هذا المذهب من كلمة يؤئائية قديمة بمعضسى 
التجربةء ومن ثم أصبح مصطئح صاءت٣م‏ ص بدل على هذا المذهب التجریبیى. ۴ 
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يستطيع الشخص أن يقول بأن الثنانية الناتجة عن عقيدة التجريبي ةا دات 
منهجية أكثرء من تلك الدالة على ما هو موجود بالفعلء لكى يقال إتها أخذت لاتسليم 
بآن الجسم ينبغى أن يدرس عن طريق المناهج الطمية المأنوفة. ولكن فى قضية 
العقل؛ فإن فكرة معينة مبلورة سلفاًء كانت قد فرضت ما فم بالفعل فى هذه الدراسة» 
فى حقل التحقيق العلمى. فى الحقيقة هذه الصرامة (الدجماتية) تبدو أكثر التفاتاً - 
فقط- فى الجمل التامة (المعقدة) المعاصرة. 

فى الولقع؛ قإن هيوم ۴1٠:۴‏ على سبيل المثال: قد أف لحن عمل إقبات أن 
مباائه الأولية؛ المعتية بالاكتساب» فى المعرفة الإتسانية» كاقت كافية لتغطية فصل مثير فى 
هذه الحالات. وهو يتحدى خصومه» فى لبتكار فكرة مشروعةء لا تكون مشتقة من حالة 
اتطباع بمبادئه. هنك نوع معین من اقفموض فی نهجه التقلیدی هنا بینما نؤکد جزنیاً» 
أنه اقترح مبادئ معينة كانت فى الحقرقة كافية اتغطية الحالات الحاسمة. على حين نج ده 


أما العقليون فهم بدعون أن العقل أو العلة هى المصدر الأساسى للمعرفة اإتساتية 
انظر؛ نظرية تشوسكى اللغوية ٠١۴‏ (المترجم). 
یری التجريییون أنه ليس هتك شئ اسمه العقل؛ فهم بنكرونه تماما ومن هولاء الطماء المنکرین 
للعقل كلية. العانم الإنجليزى: لوك #اءم] وبركلى لاء8۲ وهيوم ۴1٠٠٠.‏ ومن أشهر الفلاسفة 
العفلاابين» الفيلسوف اللرنسى: ديكارت؛ الذى رى أن فهم العالم الخارجى وإدراهء يقوم على عدر 
من الأقكار» أى معرفة قضايا ومباد ئ فطرية #؛دم ما وليست وليدة التجربة. 
انظر؛ تظرية تشوسكى اللغوية ۲٠١‏ (المترجم) 

» المقصود بالثنائية عند البنيويين: (العلمية التجريبية - الاستقلال عن العلوم الأخرى) ويذكر ليسوتز 
0را بأن الثنانية اللغرية: عبارة عن مستويين هما: المسستوى الأول (اء سم yi (Primary‏ 
لمستوى النحوى 1ء1۷ ااءها«رك. وفيه تتمثل انجمل وئتأنف من وحدات كاملة المعتى. نطلق 
عليها اسم الكلمات» بغض النظر عما يراه بعض العطماءء من أن كثيسراً من الوحدات النحوية 
الصغرى؛ لا تتدرج تحت مصطلح: الكلمة بائمنى الشاع. 
لما المستوی الثانی و المستوی الفونولوجی؛ فانجمل فيه تتف وتتمثل فی وحدات. ھی فی ذائھ 
لا معلى؛ ولكن تستخدم فى التعرف على الوحدات الأولية أو ما يسمى يالكلمات» وهذه الوحدات فى 
أى لغة عبارة عن أصوات أو فوتيمك. 
قظر نظرية تشوسكى اقلغوية ٠١‏ ١د.‏ [قمترجم) 
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قى أحيان أخرى يؤكد أهمية هذد المبادئ» لكى يثيت بأن بعض المفاهيم ليست منطقيةء 
غير أنه لا يمكننا اشتفاق من هذه المبادئ» قثمة قفاق يستند إلى موافقتنا عليه بأنه ليست 
لديه مبادئ محددة جديرة بالاعتبار فيما يتعلق بالطبيعة قعقلية. ثقد اهتم هيوم 1#“ 
بمبدأ الاستقراء» كأمر مبرر فى لغريزة الحيوانية" اتی ينيف أن تبدو كافتراض تجريبى. 
وفى معالجات معاصرة, فإن افتراضةه» كانت قد تحولت فى الغالب إلى مبدأ يستلزم 
ضمنياً؛ وبدون مجهود كبير كى نثبت بأن ميادنه ممكنة بصورة مشروعةء أو أنها تتجاوب 
مع الالتقادات الكلاسيكية؛ التى كانت قد برزت فى مواجهة هذه المبادئ". 


لیس هناك سبب للاعتقاد الیوم یأن مبادئ هیوم ۲11۲ أو آی شئ یشبههاء 
تعد كافية؛ من أجل حصر لأقكارنا أو معارفنا واعتقاداتناء ولا للتفكير بأن لها أهمية 
خاصة. ليس هناك مكان لمذهب أولئ معنى بتعقد الدماغ أو لتساقه لتساقاً بعيدأء مثل 
قيامه بأرقى الوظائف العقلية التی يقوم بها 

ينبغى أن تتابع البحث فى مختلف التراكيب الاستقرائية (لتاملية) التى تقدم بطريقة 
طبيعية عن طريق لتكوينات الإنسانية» فى الفصل المتعلق بنضجها وعلاقتها بمحيطهسا 
الفيزيقى والاجتماعى» من أجل إقرارها كأحسن ما نستطيع. فالمبادئ تى أعطت هذه 
التراكيب الاستفرانية (لتأملية) قد اكتسبت مرة ولحدة بعض المفاهيم المعينة عن طبيعة 


بوک ینز 'مصهر1 " بان قمذهب تجریبی» کان نه تأایر قوی لی تطور علم لنقس» عنسدما قرح مع 
المذهبين (قطييعى) الفيزيفى والحتمى؛ وكان هذا ا«قتراح سبباً فى اعتقد كثير من الطماء؛ فى أن امعرفة_ 
اإنسانية وقسلوك الإلسستى, ما تحددها قببنة كلية» و يوجد فر جوهرى فى هذا بين اإلسان والحيوان 
أو بين الحبوان والآنة! ويعد المذهب السلوكى عند بلومفنيد صورة من المذهبين الطبيعى واقلحتمى. 
أما تشوسكى؛ قإنه يعتفد فى أن الإنسان قد وهب عدة ملكات محددة؛ يطل عليها اسم العقل. وهى 
تقوم بدور حاسم فى اتساب المعرفة؛ كما يمكننا من القيام بدور مستقل عن أى عامل خارجى فسى 
البيئة المحيطة بقاء أى أنئا لا نتأثر بهذه البينة حتما. وقد أنف تشوسكى كثيرا من المؤلفات المعنية 
بهذه المسالة متها: ١‏ - طم الع الديكا رڌ .Cartesian Linguistics,‏ 
۴) اللغة والعقل. Language and miad.‏ 
)٣‏ مشكلة المعرفة والحرية. 
انظر: النظرية تشوسكى اللغوية .۲۳١‏ (المترجم) 


Problems of Know and Freedom. 
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هذه الآنظمة. إذن نستطيع أن نقوم بدراسة معقولة للأسس التى اكتسبت منها من وجهة 
نظرى؛ فإن القليل الذى عرفناه حول هذه الأستلة المقترحةء بأن العقل مثل الجسم كنظام 
فى التأثير فى الأعضاء. يمكننا أن نطلق عليه "لأعضاء العقلية“ عن طريق القياس - 
حتى يمكننا ققول بأن أنظمة عانية التحديد مؤسسة وققاً لبرنامج جينى يقرر وظانفهاء 
تركيبهاء قيامها بعمليات» تطابق قعمليات فى حالة تفصيليةء إن معرفة خاصة فى هذه 
العبادئ الأساسيةء تعتمد على تقاعلها مع محيطها بصورة طبيعيةء كما فى حالة النظام 
المشاهد» الذى ذكرناه آثقاً. 

لو أن ذلك الذى تكرناه صحيح» فإن العقل يعد نظاماً معقداء يتألف من أسس 
متسقة فى "الذكاء العام" إنه يشتمل على الأعضاء العقلية تماماًء كهذه الأمور 
المتعلقة بالتخصيص والاختلاف فى تلك التى بتكون منها الجسم. 
میتسیورونات: 

ولهذا السبب فته بدون شك أن ما عولت عليه فى استقلال القواعد على حقيقة أن 
التراكيب الصحيحة نحوياًء لا تعتمد على أفظمتها الاستقراية» فهل يبدو ثلك ممكناً لأ 
نعتقد بأن اللغة والمعرفةء إنما تتم فى فصول من ذلك انط" 
نومہ تشومسکی: 

لیس عندی شئ نکی آقارن» لكنى أندهش» إذا كان ما أوردئاه من تشبيه. إنبا 


بصرح بلومفليد رقد السلوكية أمريكية فى هذا الصدد. بان قتميمك الوحيدة اقمعتبر ة حول للفة؛ هى 
اقتصبمات الاستفرهيةء وأن هذه الملامح التى تان نها تعم قتغات جميعأ فد لا نجدها عند دراستنا تلغة لخرى. 
أما تشوصكىء فإته يعارض بتومقليد معارضة كليةء فهو يعتقد أن الهدف الأساسى لعلم اللقفة هسو 
بناء نظرية سند لاية 1٠٠١٣‏ ءءن٤ء‏ »ف00 خاصة بثركيب اللغة الإنسانيةء بحيث بكسن تطبيفها 
على جميع اللغات» وليس على اللغت انتى نعرفها فصب بل على جميع فلنفات المحتمل أن نعرفهاء 
ويرى أن هذه النظرية لا ينبغى أن تكون مغرقة فى التعميم حتى يمكن تطبيقها على تظم الأشعال 
الأخرى أو أى نظام آخر تريد نه أن يدخل فىإطارهاء نطلق عليه مصطلح "قلغ" أى بعبارة أخرى. 
انظر: لتظرية تشوسكى اللقوية .٠۴١‏ (المترجم) 
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لكى تتعلم كثيراً جداً عن طريق الانبثاق فى هذا التوجه. لاحظ أن أحداً لا يميل إلى 
هذا الاقتراح من الناحية الفسيولوجيةء لم يقترح أحد بسأن ندرس تركيي العين 
والأذن» ثم نبحث القياسات بينهما. لم يتوقع أحد أن يجد قياسات ذات معنى. قلو أن 
العقل يشتمل على نظام "الأعضاء العقلية" فبدون شك فتلك فى 'التفاعل' لكن 
الاختلاقات فى تركبها أمر آساسى» نحن نحتاج ليس مجرد توقع وجود قياسات 
مثمرة فيما بينهما! 

لكى أكون واضحاًء فإتنى لست فى حاجة لاقتراح حول هذه الأمور؛ لتجميع 
لمذهب جديدء يحل محل المذهب التجريبى. على العكس -تعاماً- فكما فى درامسسة 
خى أن نبقى على العقل مفتوحاً ببساطة فى هذا الموضوع. 

نحن لا نعرف إلا القليل حول أنظمة الإدراك وتشكل اللغة القضية الأكثر إثارة 
من حيث الأهميةء يبدو لى أن الأمر يحتاج إلى درجة بسيطة من التبصر لكى نقترح 
الحكم السابق. إن الأمر الهام بالطبع هر إقرار المبادئ الأعمق والهيكل المفضل 
لتنوع أنظمة الإدراك؛ أنماطها قى التفاعل وانحالات العامة التى تفى بمطالب جميع 
الأنظمة. لو أن واحداً يتوصل إلى أن هذه الأنظمة قد اكتسبت فى حالة متناسقة مع 
تركيب بسيط التحديد جدأء تركيب جيد جداً. لكن للحصول على ذلك أخيرأ قإنه يبدو 
لى بأن استنتاجات مختلفة تماماً قد أشير إليها. هذا هو ما أعنيه عندما أقول بأن 
الواحد يحتاج ليس مجرد التوقع فى الحصول على القياسات. 


میتسیورونات: 

ولا ظاهرة الاعتماد المتبادل» ومع ذلك فإن فلاسقة معينيين يجزمون بأنه مبداأً 
يحدث تأثيراً فى التركيب الأصلى الجمل» وأن جانباً أساسياً من انتقاداتك للتجريبية 
قائم على 'التخمينات العقلية' وأن التركيب الدماغىء قد قرر الجمل المعقدة عن طريق 
الشفرة انجينية'". وأن الدماغ قد تبرمج لكى يحلل الخيرة الذاتيةء ولكى يؤسس 
فظر ما ذكره سلوبين في كتابه: علم اللغة يصدد الكود العقلي والذاكرة» وكذا دور الدراسات اللغوية 


في تحقيق الاتصال عند الأطفان. 
Psycholiaguisties, P.P 165 — 150,‏ 
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معرفة خارج هذه الخبرة فهذا هو ما يبدو الأمر الفظيع. 
نوعہ تشومسکی : 

إننى لا أرى أمرأ فظيعاً فى هذا الاقتراح» من الناحية الفسيولوجيةء لم يوافق 
أحد أبدأً على أى شئ متناسب مع فلمذهب التجريبى» مع مراعاة اللجوء إلى العقل. 
إن أحداً لم يجد التجريبية مألوفةء ولكى نوجه السؤال: ما عدد الحقائق الجيتية التى 
تكفى لتطوير الأملحةء بدلاً من الإعتماد على شارات الرتب الجناحية؟ لماذا يجب أن 
تكون الخبرة الكامنة فظيعة لإثارة أسئلةء مع مراعاة العقل والتجمعات العقلية؟ نحن 
نعود إلى الثنانية الرياضية فى الأمور التجريبية. 
میتسیورونات: 

هذا الموقف لا يناسب المقارنة مع العلوم الإنسانية. 
نوع تشومسکی: 

وبخاصة؛ لا يتناسب مع السلوك الفسیولوجیء أو حتى مع بياجيه )٠عوا۴"‏ 
وأعتفد بأن موقفه» يبدو غامضاً بالنسبة لى فى نقاط سيما أن بياجية ا#ع ها۴" يعتير 
نفسه عدوا للتجريبية» نكن بعض كتابابته تفترح بالنسبة لی بأنه قد أخطا فى هذا 
الاستنتاج. لقد قدم بياجي4 "lتخlعJ (Constructive Insterationism) ''iliqd‏ 
كمعرفة ةء أسست من خلال التفاعل مع البينةء لكن السؤال الأساسى قد تم 
تجنبهء كيف بنيت هذه المعرفةء وكيف بنى مثل هذا النوع من المعرفةء وليس نوعاً 
آخر؟ إن بياجية لم يعط أية إجابات واضحة؛ فهى إجابات بعيدة تمامأء كأن أقوم الآن 
إلى الخارج! الإجابة فقط هى أننى يمكن أن أتصور يأن افتسراض تركيب وراشى 
نظرى» هو الذى يقرر عملية النضج» إن مثل هذه الإجابةء تصور بعيد جداً لديه. كنا 
يعتبره خطأء لقد لجأ متقهقراً إلى التجريبيةء وإلى بعسض الأشياء الى يريد أن 
يرفضهاء والتى يدعيها لنفسه؛ ليست مقنعة حيثما تكون» فهى أشياء تبدو بالنسبة 
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لى كعملية حصر لدرس محدد بهدف الاستنتاج"ا. 

نسنا فى ذلك نعمد إلى أن نتهم البحث لهام جدأ؛ الذى تم إعداده تحت رعاية 
بياجية ١4ا۴"‏ ومجموعته فى جنيف ه۷٥«ء6.‏ لقد فتح وجهة نظر جديدة. فى 
دراسة المعرفة الإنسانية بوجه عام» تعد منظوراً أولياً فى تفسير نتائجهاء التى تبدو 
لى مشكوكاً فيها إلى أبعد الحدودء وقى توجهها بوجه خاص نحو ما يطلق عليه 
بياجيه ٠«ءاةهه1‏ (الغريزة الفطرية) والتى تبدو لى خاطئة كلية. 

وفى الفلسفةء فإن تفس المشاكل تظهر فى بعض الأعمال عند كوين "Qe‏ 
على سبيل المثال: ففى أوقات يجزم فيها بأن النظريات» كانت تتقدم عن طريتق 
الاستقراءء الذى طبقه مع التشريط وفى أوقات أخرى تجده يقول الفكس: إن 
النظريات ليست تقريراً عن طريق التشريط والاستقراء فحسب» ولكن تزود التخمينات 
المجردة الأصلية أساسياً [فى النهاية) من بعض القدرات الفطرية. وهو تارجح فى 
السنوات الحالية بين هذين الموقفين. 


بعد بياجيه ٠ه[‏ , 3" راند النظرية المعرفية؛ التى تعتمد على أن ارتفاء الكفاءة اللغوية» إنما هو 
نتيجة للتفاعل بين العطفل وبيئته. 

يري بياجيه أن الجمل والتراكيب انتى لما تستر بعد فى البنام اللغوى نلطفل؛ ولما تصبح بعد تحت 
السيعلرة التامة لديه» يمكن القول بأنها نشات عن طريق التقليد. 

أما الكقاءء اللقوية فإتها تكتسب بناء على تنظيمات دنخليةء تبدا بدلية أوليةء ثم ما يلبث الطفل أن 
يعيد نظامهاء بناء على تفاعل الطفل مع البيئة الخارجية. 

فائلغة فى اكتممابها وفقاً للنظرية المعرقية. شأنها فى ذلك شأن أى سوك يكتسبه الطفسل ويقصد 
بياجيه بالتنظيمات الداخليةء وجود امستعداد لنتعامل مع الرموز اللغونية؛ التى تعبر عن مفاهيم تنشاا 
من خلال تفاعل الطلفل مع البينة منذ المرحلة الأولى؛ أى المرحلة الحصية - الحركية. 

٠‏ وكذا: الأطفال مرآة المجتمع؛ النمو النفسي والاجتماعى للطفل فى 
سفوات تكوينه الأوئى ٠١۸ - 1١۷‏ عالم المعرقة العدد ١‏ السنة 1۹۸١‏ م. (المترجم) 
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میتسیورونات : 

لعل الهدف عند هؤلاء الذين كافحوا بضراوة ضد إستقلال القواعد باعتبارها 
عضواً عقلياً هو بدون الشك مذهب نغعى» إنه يهدف إلى توضيح الشكل فى اللغفة 
بعزوها إلى حكم مقرر فى وظيفتهاء هذه الوظبفة» هى تمسليم بأن اللغة تبادل 
للمعلومات» فكل شئ فى اللغة ينبغى أن يسهم فىتبادل المطومات يهدف تبادل أقضل 
للمعلومات وبالعكس. لا شئ لقوياًء ذلك الذى لا يسهم فى تبادل المعلومات. اليس 
ذلك هو المذهب المنفعى كلية بالضبطء وبوجه خاص؟ 
نوعہ تشومسکی: 

إن النفعية تؤمن بأن استعمال النغة» هو انعكاسات لشكلهاء هذا أمر ينبغى فهمه 
فى المذهب التجريبى حول تعلم الغة. يستطيع الواحد أن يقوم بحالة ضئيلة جداً إلى 
حذ بعيد. كما أرى» نكنه ينيغى أن تفهم الأفكار الرئيسية المختلفة تماما على سبيل 
المثال» جورج ميللر "٣ا1٧‏ , "6G‏ وأا قد اقترحنا من حوالى خمسة عشر عاماً 
مضت» بأن "التفسير الوظيفى' يمكن أن يكون وسيلة لمعرفة اللغة مع التحليلات 
النحوية التى يتبفى أن تكون نظاماً محبوكاً جدأء متطابقاً مع تنظيم معصين» لمدة 
قصيرة أو طويلة للذاكرة» على سبيل المثال: لو أن شخصاً برهن على أن (التفسير 
الوظيفى) ينبغى أن يكون فاعلا. ولكن ماذا يعنى ذلك أصلا؟ ماذا سستعنى مراقبة 
(متابعة) القياس بخصوص بعض الأعضاء الفيزياية اكلام قلبی؟ لكى تكون متأكسداًء 
فإن للقلب وظيفة: لدفع الدم. بستطيع واحد أن يقول» بان نكوين القلب» قد تقرر لهذ 
الوظيفة. لكن نفترض أننا نسأل السؤال الخاص بالوراثة الجينية: كيف تعمل قلوبناء 
لتصبح علی ما هی علیه؟ 

أنى لها تنمو فى الشخص منذ يداية كونه جنيناً إلى مرحلة تكوينه النهائى جسماً 
طاعناً فى السن؟ الإجابة ليست وظيقة القلب: القلب لا يتطور فى الشخص» لأشه 
ينبغى أن يكون مفيداً فى تحمل وظيفة معينة فى الخارج. ولكن فوق ذلك» بسبب 
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البرتامج الوراثى؛ الذى يقرر أنه يجب أن يتقدم كما يفل 

جميع الأعضاء لها وظانف معينةء ولكن هذه الوظائف؛ لا تقرر التقدم المتعلسق 
بالوراثة الجينية للجسم» أى جسم لا يجب أن يشير بأن مجموعة من الزوايا تؤكد أنه 
يجب أن تكون الفكرة جيدة لكى يصبح قلباً. لأن عصواً كهذا من الضرورى أن يدفع 
الدم. لو أن هذه المجموعة من الزوايا تصبح قلباًء قإن ذلك يرجع إلى المعلومات 
الممثلة فى الكود الوراثى؛ الذى يقرر تركيب الأجسام. 

هناك موضع للتفسير الوظيفى؛ ولكنه على المستوى التقويمى. إنه من الممكن 
أن يفدم القلب» فى حلقات تقويميةء لاستيفاء وظيفة معينة. وبالطبع فإننى أوجز 
كلامى بشدةء لكن هذه تقطة مفيدة كى نحفظها قى العقل: فالتفسير العقلى لم يعرض» 
ليكون وسيلة للوقوف على تقدم الأعضاء فى الأجسام. 

دعنا تعد إلى الوراءء إلى الدراسات اللفوية! هنا قإن الملاحظات الممكسن 
مقابلاتها يمكن أن تعمل وفقاً لمعرفتىء إن مبداً الوظيفية» مع اقتراب عظيم جداً 
للعقل» لم يكن ابد قد تم عرضه. نكن افترض أن بعض الأشخاص» يقدم مبدأ بقرر: 
أن شكل اللغة هكذا هى هكذا (طء»ء و¡ )5٠٤‏ لأن الحصول على هذا الشكل يسسمح 
لوظيفة أن تستوفى. إن عرضاأً لهذا الضرب» ينبغن أن يكون مناسباً على ممستوى 
التقويم (فى الأجناس أو فى اللغة) وليس على مستوى عملية الاكتمساب اللفوى 
بطريقة المفردات يمكن لشخص أن يقترحها. 
میتسیورونات: 

كتحصيل حاصلء إلى حد بعيدء كدراستك اللغويةء فى إطار اننظرية اللغوية 
والاكتساب النغوى بطريفة فرديةء فإن الوظرفية, لا يمكن الإمساك بها كمبداأ أسداسى» 
وبصورة مفلويةء فإن واحداً يمكن أن يلاحظ بأن تحليل 'رابطة التعليق' بين الوظيفة 
والتركيب» لا يمئل حتى مجرد مشكلة لدى علماء اللفة الوظيفرينء لأن أهدافهم ليست 
هى تفسير عملية الاكتساب اللغوى»ء ولكنها شرح لاندقاعات هؤلاء العلماء. 
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توعم تشومسکی : 

إتنى أشك فى أن علماء اللغة الوظيفيينء يمكن أن يقبلوا هذا التحليلء لو آنهم 
يقصدون بأن التطور الورائى؛ يكون مياشرة عن طريق الاعتبارات الوظيفية؛ التسى 
تبدو تماما كأمر مقبول عقلياً. 

بالنسبة لى كاقتراح؛ فإن التطور فى قلوب الناس؛ قد استدل عليه عن طريق. 
الفائدة المتحصل عنيها من العضو الذى يدفع الدم. وكما تم الاقتراح حول ذلكء عن 
طريق الممارسات الفردية» أو أنهم يتبفى أن يقولوا. بأن هذه المناقثسات» تحريك 
للقلوب فى أساسات عملية الاكتساب اللقوى وها لم تكن . إن نقطة الانتقادء 
فيما يبدو لى» أنه ليس هناك مناظرة حقيقية حول فاعلية الوظيفيةء بوجه عام على 
المستوى المطلق؛ الذى تناقشنا فيه عن التقويم المقدم للأجناس عن التغيير فسى 
دراسة اللغة. وليس هناك طريق مفهوم» لكسى نستدعى التصورات الوظيفية» 
كإدراكات توضيحبة» على مستوى الدراسة التاريخية أو المستوى الوراثى» ذلك بعيد 
جداً كما أرى. 

إن الوظيفية تبدو بالنسبة لى كأن أتزود بخشونة معينة؛ مع تقدير لاسستخدام 
اللغة - ليس هناك سبب للاعتقاد - بأن أكرر نفسى مرة ثانية - إن اللغسة 'أصااً* 
توظيف للنهايات الفاعلية» أو أن الهدف الأصلى للغة هو "عملية الاتصال" كما يقال - 
غالبأ- أخيرا. لو أننا نعنى "بعملية الاتصال* بعض الأشياء مثل انقل المعلومسات" أو 
"التحريض على الرغبات" فإن بعض الأشخاص؛ الذين يدعون بأن هذا هسو الهدف 
الأصلى للغةء ينبغى أن يوضح تماماًء ما الذى ييه بذلك. ولماذا يعتقد بهذه 
الوظيفةء وليس غيرهاء لتكون هكذا وظيفة معنوية قريدة. 

إن اللقة تستعمل فى طرق مختلفة عديدةء يمكن أن تستعمل فى تقل المعلومات 
لكنها -كذلك- تخدم أهداقاً عديدة أخرىء تقوم يتأسيس الروابط بين الناسء للتعبير 
عن الفكر أو توضيحه» للممارسة لتوليد النشاط العقلىء لتحصيل الفهم» وغير ذالك. 
من وجهة نظرىء فليس هناك سب الموافقة على تصور معاف لواحد أو الغيره مسن 
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هذه الأنماطا. 

لاختيار مكره» فإتنى رنبغى أن أقول بعض الأشياء الكلاسيكية -تماماً- وعلاوة 
على ذلك» فهى أشياء فارغة! اللغة توظف أساساً من أجل التعبير عن الفكر. 

إننى أعرف بأنه هناك سبب الاقتراح بأنها نهايسات فاعلية" أو بأنها تقل 
المعلومات" عن اعتقاد شخص ما أو تأثيرات أخرى ينبغى تعقنها قيما يسمى "عملية 
الاتصال" (فيما عدا الفصل الذى يستخدم خاوياً تماما بالطبع) لقد تحققت نتيجة فريدة 
تمت مقارنتها ومقابلتهاء مع استعمالات تشخيصية أحرى للفة. فى الحقيقةء ما 
المقصود باازعم القائل بأن كذا وكذاء هو الهدف من اللقة هذه الكثرة من الماط. قد 
تشخصت فى أكثر الاستعمالات فظاعة وبساطة للغة. 

إنه من الصعب أن نعرف -تماماً- ماذا يعنى الناس عندما يقولون بان اللغة هى 
"صلا" دليل على عملية الاتصال. لو أنك تضيق عليهم الخناق وتسائلهم» لكى بكونوا 
أكثر تحديدآء فإنك ستجده فى الغالب على سبيل المثال. بأنه فى إطار عملية الاتصال 
فإتهم يضمنونها عملية الاتصال مع الشخص ذاتياًء مرة أخرى إنك إن تقبل بذلك فإن 
تصورات عملية الاتصال» قد فقدت كل محتواهاء حيث إن التعبير عن الفكر» يصبح 
نوعأ من عملية التصال. فهذه الطروحات تبدو إذن فشلاً آخر. أو هى طروحات 
فارغة المحتوى تماماً. 

واعتماداً على التفسير الذى قدموه» حتى مع أفضل تصوراته جودة. فإنه تفسير 
كله هكذا مبهم. وستظل المناقشات غيبية. ليس لدى فكرة عن: لماذا يتكرر عرض 
بعض الأهداف -غالباً- مع بعض الإحماء أو مادا على بساط البحث يفترضوته كسا 


لقد كان التجاه السائد قبماًء يؤكد أن النغة وعاء للفكر؛ وأن وظيفتهاء هى التعبيسر عسن الفكر 
البشرى؛ سواء أكفن متطقاً بأمور عقلية محضة أم بالعراطف والأحاسيس والرغبات الإنسانية. لكن 
اللغوبين المحدثينء برون أن أهم وظيغة لنغة هى أتها الاتصال بين بنى لبشسر. وأنها تصاحب 
الوسائل الأخرى غير افللغوية؛ كالإشارات وتعبيرات الوجه واللمس والحركات اتجسمافيةء واللفة 
على هذا الأساس تعد أهم مظهر من مظاهر السلوك الإنساتى. 
انظر تفصيلات ذلك فى: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ۲١۸‏ وما بدها. (المترجم) 


-.0- 


إن السؤال الحقيقى هو: لماذا يتم هذا التجسيم الوظيفى» وما عقلانيته وتركيبه 
افیزیقی؟ 
میتسیورونات: 

الإمبيريقية [ويخاصة الوظيفية) قد استمتعت بنجاح شديدء تكاية فى جميع 
براهيننا التى تم تقديمهاء فى شأن أحكامها المضللةء فاليوم» لما تزال هى الفلسفة 
الفالبة. وإليها ينسب ذلك النجاح وتلك القوة لكى تبقى؟ لمولصلة الأيدولوجية 
والسياسة المنوطة بها؟ 
نوعہ تشومسکی : 

فى هذه النقطة؛ ينبغى أن نحتاط لأنفا هنا نلج إلى الفكر» عندما تتسلط أفكار 
معينة فتلك ممسئولية هامة تقتضى أن نسألء ولماذا؟ يمكن أن يكون السبب» أنهم قد 
اعتنوا بها عناية مقنعة وكأنها حقيقة. لقد أثيتوا ذلك... السخ؛ ولكن لم يكونوا 
يعتمدون فى هذه الحالة على أسانيد إمبيريقية. 

إنهم حققوا أولية مقنعة بسيطة. وكان السؤال من أجل نلك قد أثير بحدة أكثر. 
الإجابة بالفعل» يمكن أن ترتبط بالتسلط الأيدولوجى. بالطبعء فإن الحجة هنا ينبغى أن 
تكون غير مباشرةء لأننا لم نحصل على أية دلالات مباشرة. حول إقرار الأسسس 
البيولوجية؛ للقبول بهذه النتيجة المتحصلة عن طريق مذهب معين. 

لعل الإدراكات الفاعلة للغة» تنسب إلى الاعتقاد العام بأن التساثير الإتسانى 
وتكويناته ممتدة مع التركيب الذكانى للتكوينات الإنسائيةء وقد أريد الك إإرضاء 
حاجيات فيزيائية معينة (الطعام والنضج والتكوين والأمن... الخ) لماذا نحاول التقليل 
من إنجاز العقل» والتفتن فى إبراز الحاجات الأصلية؟. 

هل استحضار التنوعات العديدة للمذهب الإمبيريقىء تتأسس على البراهين 
التجريبية؟ بصعوبةء فليس هناك براهين كهذه. هل استحضرت من قوتها التفسيرية؛ 
¥ نها لا يمكنها توضيح القليل جدأ. هل ترجع إلى بعض القياس على بض 
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الأنظمة التى نعرف عنها أموراً أكثر؟ لاء مرة ثانيةء قالأنظمة المعروفة بيولوجياً 
مختلغة كلية. فالذكاء الحيوانى يبدو محتقا تمامًء ولهذا يرجع -أيضاً- إلى التراكيب 
الفيزيقية للأجسام الإنسانيةء فالتخمينات المناسبةء التى يمكن أن نقترحها لتفسير 
تسلط المذاهب الإمبيريقية لا يمكن تطبيقها. 

ينيغى أن يلاحظ بأن المذهب الإمبيريقىء لم يكن مقبولاً فحسب لمدة طويلةء بل 
إنه كان بالكاد يثار بصعوبةء لكن بادعاء أكثر بساطةء. هدوءآء كأى هركلة نفكر من 
خلانهاء وما يجب أن يقدم للبحث فى إطارها. 

ربما فيما بعد تستطيع بعض الدراسات الاجتماعية المعنية بهذا أن تفسر 
بانطريق الطبيعىء لماذا تم التنبيه على هذه الوجهة من النظرء بهذه الصورة الواسعة 
عندما يمكن أن نسأل أنفسناء من يقبل وينشر هذه المذاهب؟ فى الأصل العقلاتي ون 
وما يشعلهم من العلميين وغير العلميينء هم هؤلاءء ولكن ما اللدور الاجتماعى 
للاتجاه العقلى؟ كما قلت: ققد كانت معالجة تشخيصية» وحكماً اجتماعاً فى كافسة 
أشكاله المتنوعة. 

على سبيل المثال» فى هذه الأنظمة التى تسمى "اجتماعية" فإن تكتيك الاتجاه 
العقلى المنسوب إلى التخبة (١٤ا۴)‏ بأن نشر المبدأ وثيوعه ( ك«عأوه0 
امعهصه) من أجل النظام الأيدولوجى والأنظمة والأحكام الاجتماعبة. والحقيقة 
التى ظلت تلاحظ عن طريق غير البلاشفة من اليساريين (۴ !)ا80 ۸0۸) 
على سبیل المٹال: فالتركيندل "۲دكه») , ۷" الذى أشار إلى أن لينسين ١۸ء1"‏ 
ضمن بعض وریقاته (مذکراته) سؤالاً عن ما الدی یجب أن یتم؟ ( مط 0 ك¡ ۷۲3 
)1٥۸٥ ?‏ کفهم بلولیتاری (تضسل المخ '(٥ءهع.‏ داطه۴) لجطه خاوياًء لكل ما هو 
اراديكالى". الاتجاه انعقلى يجب أن يطبع الحس الاجتماعى» فالكتابة هى الأفضل (هى 
إحدى التعبيرات من أجل البلشفية. فالعقلية الراديكاليةء ينيغى أن تستحضر الس 
الإجتماعى» إلى الجماعات الموجودة فى الخارج» كأعضاء الحزب. فالتجاد العقلى: 
يجب أن يرتب وأن يضبط المجتمعء لاستحضار الكوادر الاجتماعية من خسارج 
الحدود. 
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هذا الوضع من الاعتقادات المتطايقة جدا المتطلبات الخاصة بالعقلائية 
التكنوقراطيةء إنها تعرضها كحكم لجتماعى هام جداً. وكسفلك للإقشساع يعض 
الممارسات. إنه من المفيد جدأ الاعتقاد بأن التكويتات الإنسانية أجسام خاوية يتبسط 
اتضباطها بسمهولةء لكى يتم التحكم قيها. وهكذا بدون حاجة ضرورية للمشقة من 
أجل الحصول على طريقها الخاص» ومصيرها الخاص» من أجل هذا التحكم؛ 

إن التسلطية مناسبة جداء ولهذاء قإنه ريما لا تكون مفاجأة من هذه الوجهةء 
بأن الإنكار لآية اطبيعة إنسانية أصلية” قد برزت فى كثير من مذاهب الجناح 
اليسارى. 

بالقياس» قإن العقلانية الحديثة فى المجتمعات الرأسمالية - كتلك التى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» على سبيل المثال. قد حقفت رقياً معيناً من الرفاهية 
والقوة عن طريق المنافع التى قدمتها للولايات المتحدة. ولهذاء فإن أنظمة مشابهة 
كثيرةء يصدق عليها ذلك بسبب ما فيها من العقلانية الليبرالية فى الغرب. تتضمن 
فعاليتها منفعة للولايات المتحدةء للحفاظ على الأيدلوجية الرأسمالية والأوضاع 
الرأسمالية من خلال الهيكل الرأسمالى الأمريكى. وكهذه الحالة بصورة جيدة فإن 
مبدا الأجسام الخاويةء يعد مفيداء إته من المقبول عقلاً أن الأيدولوجيات ذات الصبغة 
الدولية الجديرة. قد أثارت الانتباه عن طريق هذا المذهب» لأنه مناسب جدأ بالنسبة 
لهم فى إلغاء أية حدود للنصانج من أجل الإصلاح والحكم. 

هذه الملاحظات كانت تطبق فقط؛ فى القرن الماضى على الأكثر أو الأقل قبل 
ذلك» فإن الموقف كان أكثر لختلافاً بدون شك» فى العهد الميكر» كائت الأنظمة قد 
اختلطت» مع مذهب التقدم الاجتماعى» وعلى وجسه الخصوص مع الليبرالية 
الكلاسيكيةء على الرغم من أنا كنا قد ناقشناها. وها لم تكن هى -دائماً- القضية: 

يستطيع شخص أن يعيد ذكر الأفكار الماركسية الأرثية 1٣×(‏ عمسه۷)؛ الذى 
كان بعيداً عن روح المذهب الإمبيريقى فى ثروته. لماذا ربط بين الفكر التقدمى 
الاجتماعى والمذهب الإمبيريقى؟ ربما لأن الإمبيريقية تبدو الآن فى طريق معينء تمذُ 
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من العلامات المميزة للمجتمع التقدمى» فى مقابلة للمخالفة ولإفساد المذاهب» طبقاً 
لما عليه تركيبات المجتمع المحدودة كالعبودية والتسلط وأعداء الطغمة وحكم 
النساءء كلها أوجدت طبيعة إنسانية» لا تتغير قى مواجهة هذا لمذهب. إن فكسرة أن 
الطبيعة الإنسانيةء هى نتاج تاريخى» قد حققت تقدماً مقتعاً. كالذى حدث بالفعل. كما 
يمكن لواحد أن يحتج على ذلكء من خلال الفترة الميكرة للاجتهادات الرأمسمالية 
(المجتمع الصناع١(‏ )i0ؤIndustrializa(.‏ 

إن تحديدات المذهبية من خلال تساؤل يذكر بأن الشعب قذ ولد ليكون عبيدأ» من 
خلال ما فيه من طبيعة مواتية لذلك أو يعتبر قهر النساء؛ الذى وجد -كنلك- فى 
مثل هذه المبادئ. أو السخرة المشرعة. أما رغبة الإتسان فى أن يباع قى أسواق 
النخاسسةء فقد اعتبرت واحدة من المبادئ الإنسانية الأساسية؛ التسى لا تتفير فى 
ترجمة لماهية الإنسان» تعد تشخيصاً لعصور المجتمع الصناعى. 

وعلى الجانب المواجه لمثل هذه المذاهب» فإن من الطبيعى أن تلتى التبريرات» 
من أجل تبنى الموقف النهائى للتغير الاجتماعى؛ وأن الطبيعة الإنسانية ذات أسطورة 
مختافة. لا شئ غير أنها نتاج التاريخ. لكن هذا الموقف ليس صحيحاء قالطبيعة 
الإنسانية» تتحدد ولا تتغير فيما عدا التغييرات البيولوجية فى الأجناس. 
میتسیورونات: 

ولكن هذا ليس هو نفس التحديد للطبيعة الإنساتيةء إنه ليس حالة ممتدة فى 
التحديد الفسيولوجى فى التشخيص الفردى. 
لوه لومس د 

بالتأكيدء نستطيع أن نغرق بين النظريات التى تعين قوالب المجتمع المحددة» من 
أجل التشخيص الفردى أو الجماعى» بواسطة ما تتمير به طبيعتهم الواردة على سسبيل 
المثال: يعضهم ولدو! ليكونوا عبيد. وأما النظريات التى تتمسك بأن هنك بعض 
المكونات ابيولوجية تتشخص فى الأجناس» التى يمكن بالطيع الااعاء بأن أشكانها 
مختلفة جدأء كاختلاف المجتمعء وتنوعات المادة المحيطة يه. هنك كلام كثير يقال حول 
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جميع هذه المواد. إنه يبدو باننسبة لى؛ بأن واحدأً يمكن أن يفترح فى أكثر الحالات 
علمية أن يعض اوكلاء» كالذين كنت قد ذكرتهم قد أقحموا مع نجاح الإمبيريقية من 
-خلال الاتجاه العقلانى. لقد ناقشت هذا السوال لكبح الجماح فى كتابى: أخواطر حول 
اللغة" مركزاً على تقاط النقدء وبعض انقاط المهملة أحياناً ولتى تتضارب حول هذه 
الحالات من الأيدولوجيةء وأنها مستقلة تماما عن التساؤل فى فاعية المذاهب التجريبية. 
وأنه عندما كقت المذاهب ضئيلة الوزن قد حققت انتشاراً وثقة بلا مناقشةء وأن بعض 
الفلسفات» قد أصبحت جديرة بوجه خاص. 

لقد ذكرت -كذلك- فى كتابى: اخواطر حول اللغة” بأنه حتى فى المراحسل 
المبكرةء لم يكن هكذا واضحاً بأن الإمبيريقيةء وكفرض ولسع جداء كانت مذهباً 
متواضع التقدم فى موضوعات تصادمية اجتماعية. 

ثمة أعمال مثيرة فى الماضى» منذ سنوات قلهل؛ على سبيل المثال. فى الأصول 
الفلسقية» وعن الأصول بوچه خاص» لدی هاری براکن ۸)ءدم‌8 , ۴ الذى اقترح 
التاريخ الأكثر تعقيدا. 

ويبدو أنه كان المذهب الأسبق» كمصاحب لنظام أميرى» من جانب. لأسباب جلية 
الوضوح. 


وإنها لحقيقة أن بعض فلاسفة الإمبيريقية القياديين» على سسبيل المشال: نلوك 


المتأصلةء كانت تتقدم عموماً خلال هذه الفترة بواسطة الفلاسفة الع اة (الكبار) فيا 
بينهم» وقد يكون من غير المناسب التفكير بأن نجاح الاعتقادات الإمبيريقية» فى بعسض 
حلقاتها أخيرآًء ينبغى أن تتواعم مع حقيقة أنهم عرضوا إمكانيت خاصةء لنكوين مذهب 
عنصرى (اءا٤۴۸)‏ (أصولى) فى مسار صعب جدأء للتصالح مع المبادئ الثنائية التقليدية 
المعنية ابماهية الإنسان" (الجوهر)» (لذات). 

لقد اقترح براكن "«ء)عه8” فيما يبدو لى رأياً قريباً للعقل» بأن المداهب 
العنصرية (الأصولية) تتصاعد مصاعبها الإدراكيةء من خلال هيكلة العقائد الثنائية. 
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ذلك لآنه قيما لو تناولت باهتمام» فقد ارتفعت الثنائية الديكارتية» فيما أطلق عليها 
هو: (المقاهيم التوسطية للعضوين) ٣د٣٣iوط‏ اuaاConcep A modest‏ بالتسىبة 
المذهب العنصرىء وإنها السيب فى كونها بسيطة. لقد شخص المذهب الديكارتى 
الإنسانية ككانات مفكرة. إنها علوم المعقولات (الميتافزيقية) المتباينة عن العلوم 
الإنسانية. 

تشتمل على التفكير المادى (تقييم الآفكار ك«دعاةءء٠۸)‏ التى هى موحدة وغير 
متنوعة. وأفها لا تلون على سبيل المثالء ليس هناك ”عقول سوداء" أو 'عقول 
بيضاء' إنك إما أن تكون آلة فحسب أو أنت كائن إتسانى. تماماً مثل أى كائن إنسانى 
آخر فى الطبيعة الأصلية. الاختلافات سطحيةء لا معنى لهاء ليس لها تأئير فى 
تنوعات الذات الإنسانية. 

إتنى أعتقد أنها ليست مبالغة أن رى المذهب الديكارتى مجمعاً فى حدود 
المفاهيم التوسطية لعضوين» كالتفصیلات التی تخص بسراکن 8۲۸٥٤۵‏ ضد 
العنصرية» على انجانب الآخرء قإن الهيكل الإمبيريقى لم يعرض أى تشخيص قياس 
(متناسب) مع الذات الإنساتية. فالشخص عبارة عن تجميع لخصائص عارضة» 
واللون واحد منهاء وهو لذلك أمر سهل لتكوين العقائد العنصرية فى هذا الهعيل» 
على الرغم من آنها لا مفر منها. 

إتنى لا أريد أن أبالغ فى أهمية هذه التصورات» ولكنها تستحق أن تفحص السزال 
عما إذا كانت الأيدولوجية الأميرية (الحاكمة) قد حققت فى الحقيقة مهمة عمل الإمكاتات 
المفيدةء عن طريق المذهب الإمبيريقى» لتكوين نوع من الاعتقادات العنصرية بطريففة 
أكثر سهولةء من تلك التى كانت توظف اتيرير السيطرة والظلم. إنه لمن سوء الخط أن 
الأفكار المحتفى بها اللانقة؛ التى كانت قد اقترحت من جائب عدد من الفلاسفةء كانوا قد 
رصدوهاء كما رصدها: براكن» تماماً بصورة جيدة معتبرة. ويمكن أن تقدم لعرضها 
بوضوح جيد. فهى معنية بقصة القرابة الممكنة فيما بين المذاهب والمذاهب القهرية 
المتنوعة والمڌاهب العنصرية فيما بينها. التى تشير إلى أنها ليست تفسيراً طبيعياًء 
ولكنها علاوة على ذلك تعد غير محتملة فى اعتراضها. 
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ينبغى أن تؤكد ثانية بأن هذه الأفكارء أو أى اهتمامات أيدولوجية أخرىء أو أى 
وکلاء اجتماعیین بعاونون على النجاح فی آی مذهب» ينيف أن يعرفواء مع أى 
مذهب هم. إن الأفكار تعد هى أفضل إلهام مرة ثانيةء قالأسنلة المثيرة والنجاح لدى 
علماء التفكير العقلىء تعد نكاية لافتراض إقل واقعية لو قيمة تفسيرية. هذه هى 
القضية مع الإمبيريقة من وجهة نظرى. 

میتسیورونات: 

وجدت الإمبيريقية لهذا اقتراحاً من خلال كل من اليمين واليسار.. تلك اللكراح 
يقسرء لماذا تتناول القواعد التوليدية -غالبً- عن طريق التقدم فى ظاهرة الذكاء - 
بالتحديد بسبب عرضك الخاص عن التخمينت" لاأفكار الفطرية كما تسمي' بها تلك 
التحديدات الجينية المفروضة على اللغةء هذه التخمينات اتهمت ها من رؤيتك. 

نوع تشومسکی: 

هذه حقيفة كما تقولين. ولكن التشخيصات كيدية تماماًء فالمضمون الفلسفى. 
يعتبرها كذات واضحة بأن العقل» يمتلك تراكيب فطرية مهمة جدأء تتحقق فطرياً فى 
بعض الحالات. لماذ! ينبفى أن تكون شكلاً آخر؟ 

كما ذكرت بالفعل» لو أننا افترضنا بأن التكوينات الإنسانيةء تنتمى إلى العالم لبيولوجى. 
فينبفى بعد ذلك أن نتوقع أنها تشبه الاسترخاء (الرقود) فى العام لبيولوجى. طبيعها 
الفيزيقية وأصولها وسماتها فى النضج؛ هى تعميم جينى» ليس هنك سبب للافتراض بان 
العالم العقلى يشكل استثناء. إن التخمينات التى جاءت طبيعية إلى العقل. هى تلك الأظمة 
العقلية. ليست -دانماً- فى العالم البيولوجى بسبب تعقيداتها الخارجة عن الملوف» التى 
أبرزت التشخيصات العامة للأظمة البيولوجية قمعروفة. 

لقد شددت الفكرة الأولىء مرة ثانيةء بأنه حتى الاعتبارات الكيفية لأكثر أشكال 
الاقتراح وضوحاًء فهذه الأقيسةء لكى ترى أية تفسيرات أخرى؛ من أجل الحقيقة. 
إنها أقيسة مختلفة إلى أقصى حدود الاختلاط فالتراكيب الملبسة التى اكتسبت فى 
شكل ممائل بين جميع الأشخاص على الأساس المحدد جداء وغالباً على المعلومات 


- 


(«٤ه0)‏ فى القضايا المسلمة 

میتسیورونات: 

لقد فلل علماء قيزيقيون معنيون» يحاولون كنتيجة للعمل فى ثغة القرود )لها كهم0. 
قهم ينكرون الاختلاف الكيفى بين الكاننات الإنسانية والحيوافية. إن الاختلاف اذى تبينته من 
الديكارتيين. واستندت فيه على ضوء النعط البيولوجى» فهل هؤلاء الذين عرضوا "لفطرية" 
سكاع قد اتخذوا نقس الموقف لطلماء النفس هؤلاء؟ا'. 

نوعم ټتشومسکی: 

إتنى لا أريد أن أتكلم تيابة عن الآخرين» دعنا نعتبر هذا السؤلل» عن عدم 
التفرد الإنسانى. إن تصور: مارتان " ١د14‏ العلمى؛ الذى درس الكائنات 
الإنسانية من خارجهاء بدون أية تعصب. على افتراض أنه حقق تفصيلاً عظيما فى 
تتاوله عن فترة زمنية كبيرة. قبل آلاف السنين» لقد لاحظ مباشرةء بأن تحديدات 
الكائنات الإتساتية على الأرض تجسيد فريدء وأن أحوانها عن تغيير الحياة لذو 
اعتبار عظيم» فليس ثمة اختلافات فى طبيعة تلك الكائنات. إنها متطابقة مع الإنسان 
العصرى. 

أما القرود والسعدانات. فإن حياتهم» لم تتغير منذ ملايين السنين. بينما حياة 
الإنسان تتغير ذاتياً وبسرعة فائقة. فالاختلاف بينهما اختلاف شديدء فليس ثسة 
تفاوت داخل الأجناس الإنسانية. خذ طفلا منذ بدايته (كنطفة) نشا وتثقف فسى 
فیویورك» إنه سیصبح نیویورکیاًء وسوف یصبح مواطناً أمریکیاً فی حی جدید ( ۸٤۷‏ 


فظر فی نلك تجارب کولر ٣هاناه>حول‏ ذكاء قفممائل العليا من القردة. وما یعمله قشمیانزی حینما بريد 
آن برافغه آخر: او برغب فی أن یعطیه آحد زملشه شیئا مما فی ید أو يطلب تداء عن بد. 
قظر: النغة عد الإنسان والطقل ۸١ء‏ وكذا: تكاء القصائل العليا من القردة. 
Kohler: Intelligence des Singes Supirieurs , P , 204 ete.‏ 
وتجارب العدید من العماء حول: قنمل وقنحل وغیرهاء مثل: کیریی ا۲٤‏ وینسر ٣ع5‏ مم5 ویورمیستر 
Burmeister‏ وير Huber‏ وفرقكنین 2ا2 ھا۴ ولويوك kەماطاس]‏ وروماتس 
.Romanes‏ )لتر( 


“IF 


##«نس) نن نجد إختلاقات جينيةء فهى مطروقة وعامة. إلا أن الكائنات الإنسائية 
من خلال أنماطها اوراثيةء هى كاتنات تمتلك تاريخاً وقيماً ثقافية وتتوعات ثقافية. 
وينبغى على أى اعتراض على ذلك أن يكون لديه القدرة على التفريق بين الأجناس 
المختلفة. وأن يعرف الإختلافات الشاسعة بین دویبة وحیوان ققری (٤ط۸۷۵۲۲)‏ 
إنه إذا لم يفعل ذلك يكون ببساطة مخالفاً للعقل. 

خذ حتى أكثر الأصول برهنة على النمو فى هذا الخصوص. فالكائنات الإنسانية» 
هى نوع ضمن الهيكل البيولوجى الناجج. ربما لا تكون إذا قارنتها بالحشرات أو 
الفراريخ؛ لكن النمو هنا فى الحقيقةء ينتج من خلال المداخلةء لكن مقارنسة بين 
الأنواع العليا؛ القرود أو الشمباتزى على سبيل المثال والإنسان» نجدها تمتلك وقرة 
من العناصر ذات التقدير؛ لكن أى عالم» لا يمكن أن يغفل أن الكالنات الإنسانية» 
تختلف تماما لا يمكن أن يغفل ملاحظة ذلك . كما أن أكثر الملاحظات السطحية كافية 
لإثبات أن الاختلافات الكيفية بين الانسان والأنواع المعقدة الأخرىء ينبغى أن تكسون 
واضحة . فيما لو اقترضنا أن مارتان "۸ وا٣۷1‏ قد بحث بفحص فى أبسط الملامج 
"Ait Further‏ فإنه سيجد» أن الكائنات الإنسانية فريدة فى كثير من الاعتيارات 
وأن واحدة من هذه التكوينات الإنسانيةء هى قدراته لاكتساب النظام اللغوى الشرى 
والمتنوع؛ الذى يمكن أن يستعمل بحريةء وفى أكثر الحيل والطرق المعقدة . فقط عن 
طريق الاستغراق فى التجمع اللغوى؛ الذى عن طريقه يتم استخدام النظام . إته يبدو 
لى أن المراقب العاقل» يجب أن يستتتج بأن "لذكاء” فى أنوع الأجناس متئاسب مع 
هذه الأجناس» يجب أن يقد ذلك . ولو أنه كان عقلاً فاحصاً وقاصداً للحقيقة. فإنه 
سيبحث لإقرار جينى» يحدد التراكيب العقليةء تلك التى توشق الإنجازات الفريدة 
للأجناس . 
میتسیورونات : 

إتنى أعتقد أن الاعتراض على "الأفكار الفطرية" نبعت -كذلك- من خلال ترافقها 
مع التصور الديكارتى لثروح (.. د«ق)۔ 


- 


نوع تشوه 1 

يمكن أن يكون ذلك حقيقة. ولكن اعتبار هذه المشكلة القديمسة عن السروح 
الإنسانية قى محتواها التاريخى بالنسبة للديكارتيين» على سبيل المثالء فإن امتداد 
الافتراض الروحى يقتضى تماماً طريقاً عقلياً كأساس علمى. فإن حجج ديكارت فى 
بعض الاعتبارات» عن امتداد الروح» لا يختلف كثيرا عن حجج نيوتن "١ء)w‏ ه۸" 
عن الجاذبية» كقوة طبيعية. لقد كان الديكارتيون مخطئين» بدون شك» ولكن 
تدبيراتهم فى ذاتها لا يمكن اعتبار عدم احتمالها آمر مطلقاً. 

ولکى نرى ذلك» فإته يكفى أن نتتبع القاس لدى نيوتن "×٥«٠«'‏ فعلى الرغم 
من أننى لا أرغب أن أبالغ فى أهميتة. فلقد أثبت نيوتنء أن الآلية الديكارتية› لإ 
يمكن اختبارهاء عن طريق حركة الأجسام الثقيلة. ولكى نوضح هذه الحركةء فإن ذلك 
يقتضى قوة جديدة: فالجاذبيةء الانجذاب عن بعدء إنها هى القوة؛ التى عن طريسق 
إشارته فى وفتهاء كانت جديرةء لآ تكون قياسات للآلية. لقد أثبست نيوتن» بأن 
الشخص فى هذا الطريق» يستطيع أن يحصر الفروض من أجل الحقائق. على الرغم 
من أنه -أيضاً- كان حصراً غير هين تماما مع القوة العينية؛ التى كانت تتطلبها تلد 
الحقائق. لقد أصبح هذا المطلب هو الحالة الاعتبارية للأجيال الئالية. مع؛ لايس 
pee‏ وآخرين. إن فكرة كاثت قبل النيوتنية (« ٤۷ء١ )۶۲١‏ لم تعد قابلة 
للإقناع. فلقد أصبحت الفيزياءء فيما بعد جزءاً من العلم» يسبب ما تمتلكه من قسوة 
تفسيرية جديرة. 

يعتقد الديكارتيون خطأء بسبب يرجعونه إليه بأن ”خلع" الأليات» يمكن أن يفسر 
كل الظواهر حول طبيعة العالم» باستثناء بعض الأشياء؛ مشل: الس والتوليد 
الإنسانىء ذلك لكى توضح ما خلف نواياه فى آلياته. إنه يحتاج -فقط- إلى قليل من 
الماهية التى انفتحت له. فقد أعطى للميتافزيقا من المادى والحوادث مسا يناسبهاء 
يستطيع الواحد الآن أن يتصور جميع الأجناس نلأشياء الأخرىء» التى ليست جزءاً 
من آلياته. لكن دعنا نفترض بأن انديكارتية والديكارتيين» قد حقوا تقدماً يعيداء 


-- 


وابتكرو! حساباً للعقل» نظرية تاجحة واضحةء وقد أصبج اعتقادهم جزءا من العم 
قيما بعد للأجيال القادمةء مثل الفيزياء عند تيوتن. 

وفى إعادة للامتداد الروحى. قبن فمادة الديكارتية الثقيةء هى المسلة العلميةء إن 
ذلك لمر فلشل؛ ولكنه ليس تهويشاً. فلو أنه إستكمل نظريته عن الروح» لتك وين نظرية 
واضحةء فته يجب أن يبتكر علماً جديداء كى يتمم به فلسفته اتفسيةء فته يكون صاباً 
تماما لاقتراح أسس جديدة وللبحث خارج ما يتبعها من نطق 

يستطيع المرء أن يقول إن الاعتقاد الديكارتىء بأن الروح» هى المادة البسيطةء 
التى لا يمكن أن تكون تحليلاً إبداعياً فثمة عوائق للتقدم فى تفسير نظرية عالية فى 
هذا الصددء نظريةء ينبغى أن تكون أسسها مماثلة للامتداد الفيزيقى المناسب» ولكن 
هذا کله يعد تساؤلً مختلقاً. 

ثمة اعتراض مقتع حول ثنانيتهء يتطلب دليل. بان ما لحتاج إليه عديم الجمدوى» 
ليس ضروريأًء لأننا نستطيع أن نفسر أسس العقل الإتسانى من طرق أخرى. دعنا بد 
ذلك نولى اهتماماً ببعض هذه التفسيرات... إنه ينبغى الانعطاف عنهاء لأنها ستقود إلسى 
أسس جديدةء عندما يتطلب الأمر أن نلج إلى طبيعة العقل. بيد أنها أسس قبلة للإقاع. 
على الرغم من أن ثمة أدلةء على أنها أسس تختلف كلية عن الفيزياء العصرية؛ القسى 
أدخات للتفسير حول الظاهرة العقلية فى جميع هذه الحالات. ينبفى على المرء أن يحترز 
من مواجهة المتشددين (السوفسطايين) ()»عٍه0). 
میتسیورونات: 

لنقم بقدقيق عما عارضته من الإمبيريقية» فإننى أعتقد بأنه من المهم أن نتذكر 
قلك؛ لأنه بالنسبة لك؛ فإن النظام العقلى هو الذى يتوافق مع القواعد؛ وليس مع 
اللفة؛ إن البنيويين يعتقدون بأن المرء يستدعى تراكيب ممتدة. هذا ما يطلق عليه: 
اللغة (اللغة المعينة عند دى سوسير) #سع«ه1 وأن هذه اللغة تمثل انقواعدء لكن 
بالنسبة لك. فما الذى يبنى فى الذاكرة كالقواعد» يعد تماماً شيناً مخالقاًء إتسه من 
الضرورى التخنص من هذه الإشكالية. لأن طاقم الأحكام الذى جعل تراكيب اللغة هكذا 


-- 


-فى الغالب- ممكنةء قد تشابك مع اللغة وطواقم التذكر التابحة ) Es(memorized‏ 
#5 ٣#«ه5)‏ بالنسبة لدى سوسير» فعلى العكس؛ فلقد كانت اللغفة بوجه عام 
وع هى اللغة المعيتة »٠ع«ه1.‏ التى أودعت فى العقل» حيث إنه لم يتمكن 
من تمبيز الذاكرة؛ التى يمكن أن تحققها من هذا أو من تلك التراكيب الممتدةء من 
خلال "الذاكرة" لصورة التركيب القاعدى (النحوى). 

إن الموقف يختلف تماما هناء فتوعا الذاكرة مختلفان إن بناء القواعد يرجع إلى 
المقدرة اللغويةء لكن لا تعتقد بان ثمة خلطاً آخر يمكن أن يبرز بسبب الالتباس فى 
كلمة #عدسع«ه] فى النغة الإنجليزيةء فكل من اللغة المعينة #«عهه1 واللغة بوجه 
عام #عونعمه1 علاوة على ذلك» يمكن للمرء أن يهم بأن النفة المعينة #uاع”1‏ 
كاللغة بوجه عام #عد«ع«1.4ء وهى تلك الملكة. 
نوعم تشومسکی: 

إنها الملكة النغويةء هى آلية اكتساب اللغةء لإعطاء الجماعة اللغوية مفهومها. 
فالأطفال فى عديد من مختلف ما توصلت إليه التجارب فى القواعد التقابليةء والتسى 
هى بحق تجارب فردية بذاتهاء ما تزال بعيدة جدأً كما نعرف» فما يزال العلماء فى 
حاجة إلى أمور تتطلب التوضيح. 

حتى من خلال الجماعة المحكمة جداء خذ نخبة الباحثين فسى باريس» فسإن 
التجارب لديهم متنوعةء فكل طفل له تجارب مختلفة. كل طفل وجه بموضوع 
مختلف. لكن فى النهاية. نفترض بأن جميع الأطغال قد أدوا نفس الالتزامات الداخلية 
التى تشخص القواعد؛ الت سيقومون ببتانها على مستوى ضيق!'). 


يرى أصحاب انظرية التوليدية التحويئية أن الطقل يملك بالفطرة تنظيماً إإراكياًء يمكن تمميته بالحالة الأولية 

للعقل» فمن خلال التفاعل مع فبينة المحيطة. وعبر مسار قتعمو الذقى يمر الع بنتابع حالات تتمشل فيه 

البنى الإراكية وليما يتلق باغة. تحصن تغيدرات مريعة نسبة إلى الحالة الأولية خلال المرحلة قباكرة من 

الطفولةء ويها تكتمل حالة عقلية صابة وثابتةء تتغير فيما بعد لتغبيرات طفيفة. ويالإمك أن اعتب ار هذه 

قحاة الصلبةء على نها حالة نهقية العقل» تتمثل فيها فى نهاية قمطف معرفة اإاسان الغة بطريقة معفية 

إن انحالة الأولية خاصة باجنس الإنسانى؛ ومسابقة الخبرة والحالة الأوليسة هذه ضرورية = 
¥ 


میتسیورونات : 

هذا التخمين -كذلك - يوضح» لماذا تنقضى فترة الطقولة عند البشوغ» بلوغ 
الإنسان السن إنه من المستحيل أن يبقى طويلا لتطلم اللغةء إن صغار الذناب» ما 

غة أبدأ! فى حين نحن نتكلم اللفة الأجنبية التى نتعلمهاء أخيراً فى الحياة مع 

الخطا واللحن. إنه بدون هذا الإلزام البيولوجىء فإن الخطأً واللحن فى تعلم اللغة 
الأجنبية سوف ييقى بدون تفسير. 
نوعم تشومسکی: 

نعم؛ إنه يبدو أن هناك فترة عمريةء يدق فيها النظر لتطم اللغة. وكما هو حقيقى 
موجه عام تماما بالنسبة التطور فى الجسم الإتساتىء فنماذج فنعو تتقرر جيتياًء على 
سبيل المثال: النضج الجنسى. لنأخذ الأحداث البعيدة بعد الولادة. فينبغى أن يكون ابا 
بأنه من غير المعقول تذكر ذلك. فقط. فإن ما يراه الشخص عند مولده قد تقرر وراثياً. 
حتى الموت لدرجة معينة؛ تقرر وراثياء حتى تستطيع القول بأن التفرير الوراشى مناسب 
للأجسام. لا يكن إظهاره هو نفسهء قبل تحديد الظروف المواتية. وأن هذا البرنامج 
الجینی بوجه عام؛ قد آملی خارجاً فی مسار قبل إعدادہ جزنياء وهو يؤثر جزئياً عن 
طريق وكلاء الإحاطة العقلية وينه كلمة مقدرة عادية» فى دراسة التطور الفيزيقى باه 
أمر مألوف. ومرة أخرىء لو أن منهجية التنظيم لثنانى للقاعدة الإمبيريقية قد تسم 
هجره» فليس هناك سبب لتحيرنا ياكتشاف لظاهرة مماثلةء فى دراسة الوظائف العقلية 
العليا. 


٠‏ التوصل إلى الحالة الثابتة (امتلاك اللغة) وبالإمكان اعتبار الحالة الأولية دالة تسقط الخبرة على 
الحالة اقثابتة أو النهئية. وهذه شدالة انى تميز لحالة الأرلية؛ مالإمكان تصورها كلظرية لهتساب قلفة 
ويالإمكان بيانها كتنظيم قواعد كامل متوفر للطفل؛ ويالتالى بالإمكان تصور الحادة الأرلية كتنظيم واليسات 
عامة للنموء بمقدورها تكوين قحالة قنيائية من خلال الخبر؛ فالحالة قلغوية الأولية تنظيم متفرع من 
الحلا اإلراكية ذو طان مختص؛ ويحترى على أنماط متحدة من اققواعد كلمبادئ اتظيمية قتي تد در 
البفى اللغوية والمبادئ العامة للقواعد اتنحويلية والميادئ قمختصة قتى تحدد بعض خصاص استصال 
اقللغة . 

افظر: قضايا ألسنية تطبيقية ۴ ١‏ (المترجم) 
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الباب الثانى 
(القواعد التوليدية) 


الفصل الخامس 
مولد القواعد التوليدية 

میتسیورونات: 

يتمثل موضوع هذا الفصل فى معرفة الأسس الهامة؛ التنى توصل إلبها 
تشومسكى "با۳ ,)1٥‏ وباندرجة الأولىء فى النظرية النحوية. دعنا نعتقد - 
تمامأً- ونردد قائلين» بأن الشكل الأكثر تبسيطاًء هو من خصائص النحو التوليدىء 
إنه يقرر أن كثيراً من الوضوح» يُستمد من المعرفة الكامنةء لدى المتكلم» أو يستمد 
من ذكائه! (الفصل الذكائى هنا يحقق أهدافاً خاصة محددة) إلا أن أكثر محاولة نحوية 
متكاملة» قد أغفلت سمات هذه المعرفة؛ الأكثر يسراء وعلى مسسبيل المئسال: ففى 
توصيات بعضهم» كإشارة مميزة. فإن الشخص سيكون غير قادر على توليد أى جمل 
زائدة. (فى الفرنسية» فإن شيا لا يمكنه أن يعوق تقدم الحصيلة اللغوية المتتابعة) 
(فالقواعد أكثر توليدا) إتنا لو بدآنا مع تحديدات» بأن النحو الفرنسى التقليدى يقول: 
مsزماG»‏ يعطى الصفة: 6٠۷1٠٠‏ لا يحدد هذاء لأن المتكلم الفرنمسى» يعرف 
بدهيأء أن أحداً لا يقول ذلك. وعلى الجائب الآخرء فإن المتكلم الفرنسى» سيعلم عن 
طريق السماع أن مفهوم الجميع؛ هو الذى يميز بين وها ١‏ ٣١رم1‏ وبين 
Nava‏ ولو4 وأنها من الشواذ. 

وفضلا عن ذلك» فإن تشومسكى؛ يفدم النموذج الشكلى» منطلقاً من مبداء أو 
مجموعة من القواعد المحددة. 

فالهدف فيما بعدء هو التوليد الأئى» لما يُسمى: المكون الأساسى للقواعدء والذى 
يدرك فى البداية كمجموعة محددة من قواعد إعادة الكتابةء هذه القواعد هى التسى 
تعطينا الشكل: 

+ ور »وانذی یمن ترجمته کالآتی: 

فى كل حين أنت تقابل العنصر الذى على يسار السهم» يمكنك أن تحسل محله 
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الرمز # انذى يجب أن يكون على يمين السهم» لن أذهب هنا إلى توضيح بعيد... 
ولكن انظر إلى مقدمة أدريان أكمجن مهنزد هه , ۸ وفرانك هانی رد1٣‏ , ۴" 
حول أسس النحو التحويلىء أو مقدمة بكير ٣ا8"‏ فى النحو التوليدى التحويلى. 

أما أنا فسأعطى فكرة عن ماهية المكون الأساسى للقواعدء من خلال مثال بسيط 
جداء يصور اللغة على أنها ثلاث كلمات فقط: جولز "ال" وتشولى »)C110(‏ 
ویحب (5ء۷٥1).‏ 

متكلمو اللغة الإنجليزية يعرفون بسهولة أن هذا التركيب بعينه» وبدون إعادته. 
وبذات الكلمات الثلاثةء ينتمى إلى اللغةء بينما لا ينتمى إليها تركيب آخرء ولاتمثيل: 


.1 - #: Jules chole loves × جولز تشولی يحب‎ - ۱ 
.2 - ok: Jules loves chole ۷ جولز یحب جولی‎ - ۲ 
.3 - ¥: Loves jules chole × یحب جواز تشولی‎ - ٣ 
.4 = ¥: Loves chole jules × تحب تشولی جولز‎ ¬ ٤ 
.5 - ok: Chole loves jules ⁄ ٭ - تشولی تحب جولز‎ 
.6 - #: Chole jules loves × تشولی جولز تحب‎ - 

وإذا كانت العلامة: # = لا تنتمى إلى اللغة. 

فالعلامة: ٠»‏ = تنتمى إلى اثلفة. 


المشكلة هى تحديد مرجع هذه المعرفة. 
ويمكن أن يفترض أحدهم القاعدة الآتية(: 


ادریان كمجن ھازھ هھ , ۸ وفرقك ھانیرھع1ا , ۴ ۰ وبکیر 84ker.‏ 

بتي العبارة؛ وهى تمثل اقنموذج الثنى؛ اذى ورد فى كتاب "لراكيب التحوية” 
نتشومسكى, بالنظر إلى تصور اقنموذج الأرل: الذى يطلق عليه: قراغ النحوية المحدودة. 

انظر تفصيلات التماذج الثلاث. للمرحلة الأولى: نظرية تشومسكى اللغوية ١١١‏ وما بعدها. [المترجم) 


= 


القاعدة: 
الجملةء تعاد كتابتها: لسم + مركب فطى..N۷۴‏ + $ 6. 
المركب الفعلى» تعاد كتابته: فعل + اسم. ٩‏ ۷ 3 ۷۴ 
الاسم» تعاد كتابته: جولز. sعاال‏ 5 N‏ 
تشولى. ا0ا 
الفعل» تعاد كتابته: يحب. كەم ¥ ۷. 


نتابع هذا بنقاش آئى. لو أن: 5 (الجملة)» بعدها: ۸ (اسم) + ۷۴ [مركب 
فعلى).... الخ فان لحد سيصل إلى الهدف المتقدم» فضلاً عن أن آخر» لا يسستطيع 
أن يستنتج الأهداف التاليةء غير المطلوبة! 

دعنا نكون المشتقات التالية: 

الجملة: يحل محلها: اسم + مركب فعلى. 

المركب الفعلى: يحل محله: امىم - فعل: اسم قعل اسم. 

المركب الأول: يحل محله: جولز - تشونى فعل اسم. 

الفعل: يحل محله: يحب جولز يحب اسم. 

الاسم الثاتی: يحل محله: تشولی جوز يحب تشولى. 

لا يستطيع لحد أن يذهب أبعد إلى خط نهائى. 

إننا نستطيع -تماماً- أن تقدم التركيب» عن طريق التشجير لو عن طريق قواعد 
بنية العبارة. هذا التحليل الشجرى'ء يصف التركيب إلى مكوناته وعناصره النهائية 


لقد أذ عنماء اللغة التوليديون التحويليون» نظام التحليل اقشجرى عن المدرسة البنيوية» عند كل 
من بلو مغليد وأتياعه ويطلق عليه؛ التحليل إلى المكونات المباشزة» فی حین التزم نشومسكی تفه 
بنظام الأقواس وقد ارتضى العلماء هذا التحليل الشجرى تظراً لسهولئه عن تظام افأقواس. 
-- 


فى الجملة. ولهذا فإنتا سنرى العلاقة عند: (جولز وتشولي) من ناحية أن الفعل غير 


متناسق الأجزاء. 
e e‏ 
مركب فعلی ۷۶ لسم 
ZINK‏ 
م N‏ ¥ فعل 
تشولی يحب جولز 


لا يمكن أن يشك أحد أن القواعد فى لفة طبيعية لا مثيل لها. فلقفد عرض 
تشومسكى لحالات أكثر تعقداً فى قواعد إعادة الكتابةء فليست تلك الحالة المعقدة. 
التى يتصورونهاء غير كافيةء لوصف اللغات الطبيعية. فالقواعد اللغوية فسى هذا 
النموذج» تمدنا بعدد آخر من المكونات» بالإضافة إلى قواعد إعادة الكتابةء للمركب 
الأساسى. فقد عرض تشومسكى فى كتاباته الأولى» أنه من الضرورى أن يضم إلسى 
القواعد -أخيرأً- مستويان اثنان آخران» فقواعد إعادة الكتابة تعطى التركيب» 
الكلمات التابعة له وأنه من الضرورىء إضافة العناصر الصوتية والصرفية وعنصر 
التحويل» ففواعد التحويل تعد قواعد مختلفة النسق» فهى تحول التراكيب التوليدية 
بواسطة قواعد إعادة الكتابةء إلى تراكيب نحوية أخرى» طبقاً للمبادئ والأنسس 
المحكمة. إن العلاقة بين المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول تستمد دائماً من بعضها. 
وهذا کمثال يشتمل على التحویل: 


وقى مثال من انفرنسية قإن التجويل هو الذى يعتمد إحلال : , 
چ .<Tous intous les garcons pastis_‏ = 
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إن تقويم هذه النظريةء قد قادنا إلى ما فى هذا التموذج من تعقيد. فى نقاط 
معينةء كما قادنا إلى نقاط أخرى مبسطة. وأخيرأء قإننى سأوضح النقاط التى يقدمها 

هذا النموذج. 
يبدو أن تاريخ انحو التوليدى يرجع إلى ثلاث فتر ت اتی رکز نجاحھا فی الجوقب 

الأكثر إحاطة. تلك الجوقب الأساسية الرنيسية لننظرية الأولى» وهى التى لمتدت 

ستة ٠١‏ إلى منتصف سئة .10 ٠‏ وكانت مخصصة فى جعل الدراسات اللغوية؛ تبدو 

فی عرضها كنموذج علمى فيزيقى» تلك الفترة؛ هى قترة: 

( التراكيب المنطقية فى النظرية اللغوية: أو ما سيطلق عليها فيما بعد (181-1). 

۲) وفيما بعد سنة ٠٠١١‏ إلى صنة ۷٠‏ قإن السؤال عن الدلالةء قد أصبح فى 
بؤرة الاهتمام» وأنَ أكثر معانى الكلمات والجملء أصبح محسوباً على القراعد. 
ولو أن ذلك قد حدث» ففى أى تمط يحدث؟ إن كثيرأ من البحوث النشطةء كانت 
قد صاحبت الإجابات التى قدمت. 

۴) وأخیراً فی سنة ٠‏ م٠‏ فإن الباحث أصبح أكثسر اختيارأًء فى معالجة 
المصاعب الناجمة عن فكرة:؛ النحو الكلى (العالمى) ومن أجل الإذعان للشكل 
الضرورى لهذه المناقشات» فإننى ساوجه لنوعم تشومسكى الأسئلة. لكى بتابع 
لنا هذه الدراسة (المقالة التاريخية). 


les garcons sont tous parits. - 

. see: Richard Kayne, French syntax Cambridge Mass , MIT press 1975 

فف اللغة العربية نقول: َب الدرسن. جملة مبنية لنمجهول. وهى جملة محولة عن الجملة التوليدية 

المينية لنمعلوم» وهى قولفا مثلا: كتب التلميذ الدرس. حيث نلاحظ لختلاف التركيبين نحوياً ودلياً . 

وقد تم تجويل الجملة المبنية للمعلوم» إلى التركيب المبنى للمجهول» عن طريئ قوانين إعااة 

الكتابة وفقاً للقواعد التحويليةء التى ذكرها العماء. مثل قواعد الحنف وازيادة وقواع د النسخ 
وقراعد إعادة الترتيب وقواعد التقديم وغيرها هن القواعد التحوينية. (المترجم) 
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قصة النحو التوليدى فى مواجهة البنيوية 

میتسیورونات: 

لقد ولد النحو التوليدىء لكسر البنيوية ومواجهتهاء لقد فهمت الأخيرة - بصفة 
عامة - فى الدرلسة اللغوية: كتبويب نشطء فيما قدمت أتت التنظيم التركيبى المتطقى 
تريباً علمياً. 
نوعم تشومسکی : 

ينعا كان الفصل العلمى شرفاً وفخرآء قإن رغبتى الخاصةء كانت فقط نحو 
إلحاق الأموز الهامة إلى الوصف المحكم لبعض المقدمات اللغوية الخاصة. أكثر من 
توضيح فعاليتها والتعمق فى أسسها الداخلية. 

لقد تناولت من أجل ذلك بعض الأمور. المسلم بها (البدهية) كأنها معقدة» مثل 
البدهيات فى اللغة('). 


يذكر تشومسكى أن مفهوم البداهة ( ع«مو«ه ٠س‏ 0)) فى اللقة؛ أى: اذى يميق الئنظير؛ 
ويرتبط بالفطرة انسليمة. وهو بُ من المفاهيم انتقنوية المتنوعة؛ التى اقترحت بهدف تطوير علم 
حقيقى للغة. يسمى: المداخل الطلمية إنى اللغة 5٠ا١ ٠04‏ مم4 ١نامع‏ ة»؟ كما يذكر أن تلمفهوم 
البدهى للغة فى المقام الأول ي بعداً سياسياً لجشماعياً حاسماً. قنحن نتكلم عن اللغة الصسينية 
بوصفها لفةء على الرغم من أن اللهجات الصينية متنوعة؛ بتنوع اللفات الروماتمسية الديدة 
ونتحدث عن النغتين الهولندية والأمانية بوصفهما لفتين متصلتين» على السرغم من أن بعسض 
اللهجات الأنمانية قريبة جداً من اللهجات الئى تسمى "#لهولنديةباء؛ ن0 . وليس بمتناول الوضوح 
من تهجات أخرى للأماتية تسى Rema‏ . 
كما يذكر تشومسكى أن نعنصر البداهة فى اللغة» عنصرا غايًا - معيارياء فد م إقصازه من 
المداخل العلمية. وأن الدراسات اللغوية الحديثة بصورة عامة تتجنب هذه الفضاياء عن طريق درابية 
"الفضايا اللغوية“ ”رغم Con mu‏ طeaeمSp‏ zedتاea‏ والمتسفة داخلياً فى ممارستها اللغويسة» 
كما هو الحال لدى بلومفليد. فاللغة عنده هى: مجموع المنطوقات التى يمكن آدازها قسى جماعة 
غوية (ينظر إليها على أنها متجاقسة) ومن الأمور المحكمة» تحول مركز الإهتسام مسن اللفة 
المجسدة إلى اللغة المبتية داخنيًء أى من دراسة اقنغة التى تعد موضوعاً مجسدأء إلى دراسة نظام 
معرفة اللغة المحصلة والممثلة دلخلياً فى العقل / دماغ 
انظر: المعرفة اقنغوية ۸ وما يعدها. (المترجم) 
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وكذلك تناولت الأمور المحكمة حول اللغةء لقد دخات كثير من الأنظمة إلى 
أعماق الانتباه» فليمست قضية تلك التى نالت اهتماماتنا يعنايةء أو كانت الغاية فى 
مناهجنا. أو تلك التى حلت محل تجاربتا. 

إن الحقائق المعروضة من وجهة نظرى» هى حقانق ضئيلة ضآنة الاهتمام بهاء 
فى الاهتمام الذى تم تركيزه فى النظريات التحليليةء للبحث عن الأسس النحوية 


اللغة لم تثر اهتمامى 
من خارج النظرية الضمنية للغة - يستطيع الواحد أن يحقق اهتمامات مختلفةء لفقد 
تمت بمحاولة مبسطةء كى أوضح ما يهمنى. وبصراحة» فإتنى لا أعتقد أنها محاولة 
من أجل البحث فى حصر لجميع الخقائق؛ التى تمثل هدقاً معقولاً. بل على العكس» 
فإن الذى يبدو لى مهماء هر الكشف عن الحقائق التى تنشأء لتحديد التركيب الداخلى 
ولتعيين الأسس الداخلية. وإذا لم تتبلور بعض المبادئ» فإن المشروع لسن يتناول 
شيئا ذا قيمة. 

أما إذا تم تحديد هذه المباد ئ قإن الحقائق ستكون مثيرة جد (بالنسبة لى 
أخيراً) إلى حذ بعيد. وكما نكابد فى الحقيقة من أجل هذه الميادئ. فإن اكتشافها يعد 
-غالباً- تحقيقاً إبداعياً فى ذاته» وأكثر عظمة للنظرية. 

وفى ظنى» فإننا لم نحصل على جميع تأثيرات الحقائق بسهولةء كما أنها من 
وجهة نظرىء لم تكن كاملة التأثيرء لتقدم الحقيقة فى الأسلوب المتاسسب» وعلسى 
الرغم من ذلك فإن الحقائق المناسبة بالطبع (مرة ثاتية كما أظن» وهي التى ترجع 
إنى النظرية) ينبفى أن تقدم قى أسلوب محكم. ما أمكن. 
میتسیورونات: 

كما هو الحال فى العلوم الفيزيقية؟ 
توعم تشومسکی: 2 

إذا كنت تفضلين ذلك فهذا هو الذى يبدو لى فى كل مرحلة من مراحل التطور 
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الفيزيائىء فهناك حقائق لا حصر لها فى اللغةء لم يتم اكتشافهاء وهناك الحقائق؛ التى 
تأتى عقب ظهور النظريات النشطة؛ وتبدو متناقضة قى عناوينها! وإذا تناولت مثالا 
كلاسيكياًء فإنا نعتبر الحقاتق فيهء كضرب من السحر أو التنجيم! فى حين تبدو نا 
فى أحكم صورة بنانية. وذلك بفضل البحث الإمبيريقى المعيارى السائد فى تلك 
ف "جاليئو" القديمة (ءiورا۴‏ «دءانااو6)ء فى بداية نشأتها 
كعقيدة علميةء ولنأخذ مثالا واحداً دخيلاً -فقط- فإن المشاكل كات فى مواجهة 
الأفكار السائدة فى القرن السابع عشر» حيث بدا تعاطى الفيزيقا -مع التحفظ- عن 
طريق التلسكوب. إن كثيراً من الحقائق» لم تكن مفهومةء حتى هذا العصر - 
الحديث- كما أنها لم تكن تبسط لمشكلةء السؤال فى عدم تنوع المساحات الظاهرة 
والمعنية للكواكب الشمسية اليارةء كما قدمتها نظرية: کوبر تیکوس ( 4۸ء ۲۸٠pه١C‏ 
را0هط)) عن اختلاف المساحات بين الكواكب المختلفةء أو كمسا يعتبر 'جاليلو" 
"هءافاو" أن للحقائق ايست قادرة على إثبات. لماذا لا يعترض على عدم تحرك 
الأرض! لو أنها -حقاً- تدور حول محورها. إن توضيح هذا الأمرء لم يتم معرفته إلا 
أخيرآً. وبدون الولوج فى مناقشات موسعة» فإن الحقيقة المؤكدة» عبر تاريخ العلوم 
الهام» أن كثيرأً من المصاعب حول تحديد الحقيقة. قد نحيت جاب وأهملت» والأمل 
أن ياتى عليها بوم تظهر فيه وتتضح. 

إن الإحساس بأن بعض الدراسات اللغويةء تؤمن بأن قواعد اللغة» ينبغى أن 
تشتمل على جميع حقائق اللغة ومعطياتهاء لا يدعونا إلى القيام بحصر الحقائق 
الفيزيقيةء وليس من هدف الفيزيقا أبداً الإسهام فى ذنك. إن النجاح الأعظم للفيزيقاء 
يرجع فى الأغلب إلى الانتباه» إلى معالجة الحقائق المحسوبة على علم اللغفة 
والمناسبة له؛ التى ستكون معونة النظريةء عند عدم وضعها فى الاعتيار» كحقائق 
مسلمةء عندما لا تبدو هذه الحقائق مطابقة للنظرية الفيزيقية (وليست متاسبة) 
بأمانة أحيانا. حتى عندما تظهر غير متناقضة معها). ٠‏ 

إنه من أجل هذه الاختلافات فى الصحة النحويةء فى الدراسات اللغوية الوصفية؛ 
التى عنيت منذ البداية بترتيب الحقائق» قليس من أحد يشكك قالاً بأن أهدافى 


“A 


الخاصة ليست بالضرورة غير متناسبة مع بعضهاء ولكن اذى أتتاوله مع مختلف 
المشروعات العقلية فى مشروعى: 'التركيب المنطقى فى النظرية اللغوية' للتسى 
تتضمنها أطروحتى الدكتوراه» وسأحاول مناقشة هذه الأسئلة: 

لقد اقترحت هنا بأن من أهداف النظرية النغوية؛ أننا ينبغى أن تعتنى ببعض 
الظواهر» التى -تقريباً- ما استبعدت كثيراً من الدرفسات اللغوية الوصفية فى تلك 
الفترة» هذه الحقائق» التى تتتسب إلى هذا الذى يدعى -أحياقاً- التوليد" فى 
الاستعمال اللغوى. لذى يفهم كاستعمال عادى للغة.- 

هذه الحقائق لم تكن تعامل تنظيمياً فى القواعد التقليدية أو فى علم فلغة البنيوى. 
وكما أشرت مرارآء فإن الفكرة تنتمى إلى العصر الكلاسيكى. وعلى سبيل المشال» فى 
عمال ھمبولىت 04ا1 وبول ۶1“ ويسبرس مم35" وآخرین. فالقواعد 
التقليدية حتى هذه الفترةء فی أقصی مدی تھاء کما فی اعمال پسبرس ۵٤؟٣٠1e:p؟‏ 
التى قدمت أمثلة لا حصر لها للقواعد المعقدة. ولكنها لا تعطى المبادئ الواضحة؛ التسى 
تنكر بأن هذه التراكيب وغبرها؛ التى تشبههاء هى نفسهاء التى تنتمى إلى اللغةء بينم 
غيرها من التراكيب الممكنة ليست كذلكا'. 


يؤكد تشومسكى أن كلا من النحو التقليدى والنحو البنيوى؛ لم يجيبا عن الأسئلة الرئيسية للثلائة 
وهی : 

)١‏ ما الذى نتأئف منه المعرفة الغوية؟ ب) ٠‏ كيف تكتسب معرفة اللغة؟ 

ج) كيف تستضم معرفة اللغة؟ 
تلك الأسئلة النى لجاب عنها النحو التويدى. فقد أجاب النحو التوليدى عن السال (أ) بما قدمه عن 
نظرية تهتم بحالة العقل / الدماغ لاشخص الذى يعرف لفة معينة. أما السؤال (ب) الثانى؛ فإجايته 
تفدم عن طريف تحديد سمات النحو اكلى بالإضاقة إلى وصف انطرق فلنى تتفاعل بها مبااله. مع 
التجربة لتوئ له خاصة: فالنحو الكنى: نظرية '"للحالة الأولية“ ”#اه8 اوتااه1” لملكة اقلغة؛ للت 
تسبتق أى تجربة لغوية, أما إجابة السؤال [ج) قيمكن أن تكون نظرية عن الكيفية» التى تتدكل بها 
معرفة اللغة المحصلة بصورة رئيسية. فى التعبير عن اقفكر» وقهم قعينات المائلة ثلغةء ويصصورة 
ثانويةء فى التونصل» واستخدامات اللغة الأخرى الخاصة - 


-- 


وقى الحقيقةء قإن هذا السؤالء لم يثر بكرا لأن يسبرس كان يعتقد بأنه ليس 
عنده إتطباع بأن هناك بعض التغييرات الجوهرية المعقودة فى مقارنةء تعد بمثية 
تقليل لمعرفته الهامة التى يسميها: 'التعبيرات الحرة. وقى تقديمه لأمثلته التى لا 
حصر لهاء قإنه يعتقد بأنه قد قد حصراً للغة. وقبل ذلك -على ما يبدو - فإن تماذجه 
ةء لأنها تلجأ ضمنياً إلى الذكاء لدى القارئ ونعدم فهمه لاستعماله فى 
٠‏ وآن غالبية إدراكه» هو تأويل التوليدء والتعبير عن الأشكال الجديدة. 
وعلى القارئ أن يضيف معرفته فللغوية البدهيةء فالتراكيب النحوية لسم تتناول 
افتراض دراممة بتبويب التراكيب النحوية الأكثر تعقيدأ. كما فعلت القواعد التقليدية. 
هذا الإسهام المتمثل فى ذكاء القارئ المتضمن فى القواعد السابقة ليسبرس» ينبغى 
أن يكون موضحاً لهاء لو آننا نتوجه للكشف عن المبادئ الأساسية للغة. وهذا همو 
الهدف الأول للقواعد التوليدية. 

وفى مجال المصطلحات النفسية والطبيعة البدهية المعرفة الفطرية؛ التى تسمجح 
للمتكلم إخصوصاً) أن يستعمل اللغة؟ إنه فى الوقت الذى لم يكن فيه السؤال قد وجه 
بإنصاف» ولهذاء فإته قد أقحم بقوةء وظل سوال خطيرأء حتى اليوم» ومن عديد من 
الإجابات النقدية؛ فإن أحداً لم يجب عليه 

أما الهدف الثانى: فإانه بناء النظرية الموسعةء لقد قدمنا أخيرأً تسليط الضوء 
التوضيج ذلك. عندما تمكننا من استنتاج ظواهر معينة من المبادئ العامة. بعد تمكئنا 


“ أما اللحو التقليدى والينيوى» فلم يجييا عن الأسئلة السابقة أما الأول ام يعالجها يسيب اعتماده 
الضمنى على ذكاء الفارئ الذى ¥ يحكل. وما قثنى» قلم يعانجها بسبب محدودية مجاله . 
انظر؛ المعرفة اللغوية 6د ۸« (لمترجم) 
يبدو ان تشومسكیء يقرر بان انحو التقيدى يزودنا بقائمة كاملة من الاستشقاءات (كالافعال الشاذة) 
وينماذج وأمثنة انتراكيب افقياسيةء وملاحظات التفصيلات وانصوميات الخاصة بأشكال الثراكيب 
ومعانيهاء فى المسنويات المختلفة . 
ثم يتبج بان أوجه القصور فى النحو التقليدى» فى أنه لم ينظر فى السؤا عن الكيفية التى يستخدم 
بها قارئ النحو أمثال هذه المعلومات» ليحصل على المعرقة المستخدمة؛ ولا ينظر كذلك فى السؤال 
المتعلق بطبيعة هذد المعرفة وعناصرهاء (اقعترجم). 
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من الحصول على سلسلة من المبادئ» تكرست فى أيعاد العقلانية منهاء وأعطت 
اعتبارا للحقانق (خاصة) كحالة الربط('). 

لنكون أكثر تشددأء دعنا نأخذ مثالا معلوماً جيدا. إن السسلوك فى النظام 
الإنجليزى للأدوات المساعدة") مكن الشخص كما اعتقد أن يوضح بعض مظاهر هذا 
النظام فى التركيب الأساسى» فى نظرية مؤكدة للقواعد التحويلية تقدم من خلالها 


ظهرت نظرية الربط والعامل السياقى فيما بعدء حيث تم الاعتماد فيها على البنية السطحية وها 
تشتمل عليه من أدوات الربط وعوامته؛ بدلاً من الاعتماد على البئية لعميقة والقواعد التحويلية 
التى تم تهميشها تماما فى النظرية الأكثر توسفاً (مترجم). 

" القوانين النى نتناول سلوك الأدوات فى الإنجليزية معقدة -تماماً- ولكنتا يمكن أن نبسطها عن طريق 
الاستعمال التحويلى. انظر: فصل التراكيب النحويةء نبداً يقواعد إعادة الكتابة. (انظر قبل ص )1٠١‏ 
تى تصف سلوك الجملة الواضح» سوف نتناول: 
فعل سه لدا + فعل 
C (MD (have + en) (be + ing) (be + en) Stal‏ ¢ 
عندما نكون العلاصر بين الأقواس اختيارية. 
عندما © تتطابق مع: إما القاعدة: صقر؛ وعلصرها © وإما إلى العنصر: 8؛ السذى ينتمسى إلسى 
الشخص الثالث المفرد. أو إلى العنصر: ماض. 
عندما 4 نتطابق مع النماذج الإنجلبزية: ۴ , آ ر ا5س , اهاط , صو , ااذ فإن هناك فضلا عن 
ذلك عملية: انوصل وانفصل» التى تصل أدوات الوصل التحويسة؛ ۵(١‏ ...© , 18لا , 810 , 8» مع 
الفعل الذى يتبعهاء وللتمثيل: اتانى: الأداء + الفعل» تعاد كتابتها. 
أولا الآنی: ۷ + ء» ثم كالآئى: ۷ + ء» وكنتيجة للوصل والفصل؛ كالاختيار الآتسى: تسرك + ء لأن 
ب9 + يتحول إلى: ترك + ى.... الخ. 
إن تحول النفى بئتج الطلصر: لاء بعد العنصر الثانى لقاتون الأداة» ثو أن 1 ثم بحقق تحولا قحم 
النصر: ١4ء‏ اليعطى: هو لم بترك... قخ. 
إن تحون الاستفهام حول قاعدة: بنية العبارةء والعخصر اتانى (1 + ) :هل سسيغادر؟ ع ۷۷11 
eave ?‏ لو أن :» مفقودء فإن دف :» تأنى قيلء كما ? ]1 رعطا) 014 - ولذلك فإن البنيسة 
العميقة. نجمل النفى والاستفهام» متماثل مع الجمل اليسيطة» كما أن نفس الصفات يتبغى أن تظهر 
فى تركييات أخرى - لو أردقا أن نصف انظاهرة مياشرة دون الاعتماد على هذا القساتون فإننا 
سنحصل على أكثر من تظام معقد لقوانين إعادة فكتابةء وستظل قواعد المركيات الأساس غير 
واضحة (مولف) . 
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اليساطة. انطلاقاً من هذه الأسس والحقائق الإمبيريقيةء قإتنى أحاول أن أعرض بأن 
واحداً يستطيع أن يوضح السلوك الذى عليه الأدوات المساعدة فى تراكيب متنوعة» 
كالتراكيب الاستفهاميةء والترلكيب المنفيةء وغيرها. 

ويظهر الهدف الثالث: بوضوح» وأخيراً -فقط- (قى أواخر الخمسينيات) (وقبل 
تلك كان مختفياً) إته كان يعمل مع اعتبار أن المبادئ العامة للغفةء مشل الصفات 
البيولوجية» تعطى نظاماً تحتياً مكتسباً نلغةء من خلال وجهة النظر هذهء قإن الواحد 
ينبغى أن يفكر فى: 'حالة الربط' مثلما يفكر فى عديد من الحقائق» التى لا تقع تحت 
حصر. لقد عرضها بعضهم بمن يعرفون حقيقة اللغة. لكن أحداً لم يحاول أن 
يوضحها. إن جوهر المعرفة اللغويةء نحصل عليه بما يقدمه المتكلم مع عض 
الحقائق. وللعودة إلى المثال السابق فإتنا ندعى لو أن ما يملكه المتكام يعد جسزءاً 
من تكوينه البيولوجى؛ الذى يقوم يصنع المبادئ العامة للقواعد التحويلية» التى تمثل 
مع بعض البداتل المعنية (۲ءاد؟) لأشكال الأدوات فى النغة الإنجليزيةء وأنه بعد 
ذلك سيعرفهاء لأنه يستطيع أن يستنتجهاء إن سلوك هذه الأشكال» فى مسائل أخرى» 
سوف تتابع من خلال قانون مناسب متاح مبسط لمعطيات هذه المسائل» وأخيراً يأئى 
النموذج العام للأشكال المختلفة للأدوات معروضاً بوضوح. 

ولهذاء فإن عملى» هو التفكير فى الإجابة عن سؤالين: 

الأول: ما نظام المعرفة اللغوية» الذى يمكننا الحصول عليه» الذى يعثل مشيلا 
داخلياً بواسطة الشخص الذى يعرف قليلاً عن اللغة؟ 


الثانى: كيف نعلل لنمو هذه المعرفة وتحصيلها'؟ 


نقد أجاب تشومسكى عن السؤانين» ولكن من خلال أستلة ثلاث طرحها فى كتابه المعرفة اللغوية 
على انوجه الآتی: 

)١‏ ما الذى تتالف منه معرفة قلغة؟ 

) كيف نكتسب معرفة قلنفة؟ 2 
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يمكننا أن نفكر فى السؤال الثانى من الناحية القسيولوجية. كيف نكتسب المعرفة 
اللغوية؟ ونتبع ذلك السؤال بسؤال: كيف نوضع النظام فى اللغة؟ 
میتسیورونات: 

متى بدأت تفكر لأول مرة فى عرض النظرية الموسعة فى الدراسات اللغوية؟ 
نوعہ تشومسکی: 

كان هذا هو الذى آثار انتياهى حول الدراسات اللغوية فى المقام الأول. فى أثناء 
مرحلة الليسانس؛ فى جامعة بنسلفانيا قى أواخر سئة ١٠٠٠م‏ لقد أعددت فى 
مرحلة الليسانس بحثاً بعنوان: ”الأصوات والأبنية فى العبرية الحديثة" أخيراً امت 
البحث الرئيسى على نفس العنوان فى سنة .٠٠١١‏ هذا العمل الذى لم يكن قد تشر 
بعد» كان: "النمو التوليدى" وفى شعور بالندية» قإن بداية الانطلاق» كانت مع ما 
يطلق عنيها الآن "الفونولوجيا" التوليدية٠‏ ولكن هناك أيضاً "التوليد النحوى 
الأساسى' إننى أزعم بأن الواحد يمكن أن يقول: إنها المرة الأولسى فى القواعد 
التوليدية 'مع شعورى بالطبع بائندية فى هذا الموضوع' نعم هناك دراسات كلاسيكية 
متقدمة. فقواعد بانينى ١١أ٣ه۴؛‏ فى السنكسريتيةء تعرض أكثر الحسالات وأهمهسا. 
وأيضاً على مستوى الأبنية والفونولوجياء فهناك: الهجاه العقلسى فى الدراسة 
الصوتية الصرفية عند بلومفيلد "4ء1ا؟«٥٠ا8'‏ نشرت -فقط- منذ سسنوات قليلة 
مضت على الرغم من أننى لم أعرف عنها شيناً فى ذلك الوقت'. 


)١ *‏ كيف تسنخدم معرفة اللخة؟ 
اتظر تخصيلات ذلك؛ المعرفة اللغرية ٠4‏ وما بعدها. (المترجم) 

يقول جون لبوئز 1٥١5‏ , 3 إن خضوع بلومفيد للمذهب الستوكى؛ تم يكن له أثر واضع فى 
النحو أو الفونولوجياء وكذا تلاميذ مدرسته. 
كما يذكر بأن بلومفيد نفسه» نم يقل معتقا ه يمكن دراسة قنجو واققونولوجياء فى أى لغة. مع في ة دة 
فلمك ومعفی الجمل. وله کن یتمنی أن بقع نلگ غر اله هنلك بعض الشك فی قه رغب فی ف + 
نقد کان بلومفليد يرى بأن تحليل انمعنى ودراسته هو أضعف نقطة فى دراسة فة وسيظل الأمسر 
على هذا النحوء حتى تصل المعرفة الإنسانية إلى مرحنة أكثر تقدما معا هى عليه الآن . 5 
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وعلى آية حالء فالجزء الأساسى لهذا العرض» هو محاولة إبرازه فى تفصيل 
مضنٍ -هو أن النحو التوئيدى؛ الذى قدمتهء كان هو النحو الأكثر تبسيطاً فى تحديد 
محكم من خلال إحساس تكنيكى. معنى ذلك نى قدمت بناء تركيبياً محدداً لقو انين 
الشكلية تحديدا محكما فى البساطة. 

لقد كانت القواعد -مع التفاؤل- محصورة ومحلية» ومع الإحساس بسأن أى 
تغبير فى سلطة القوانين» فى أضيق نظام قهرى؛ لكثير من القوانين» سسيقودنا - 
فقط- إلى القواعد البسيطة. وبإعادة القراءة فى داخل هذا العمل -بالتحديد قى الفترة 
الأخيرة- فإن الواحد يستطيع أن يقول قيما بعد بأن الهدف كان لكى ترى بالضبط. 
كيف لهذه القواعد مع ما فيها من تأثير إمبيريقى أن تواجه عند بعضهم باستدراكات 
تالية فى هيكلة القوائين» وتحديد المعيار التقريمى. وتقدم بعد ذلك عينة كاقية للمادة 
اللغويةء من الناحية الواقعية. 

إن هذا قد تم فى تفصيل دقيق ومعدل» أكثر من أى شئ آخرء منذ أن وضعته 
تحت التجريب» كما آنه كان أبعد ما يكون طموحاً فيما أقدمه. 

هذه القواعد التى أنجزتها -كما قلت- تحتوى على أسسس التو التوليسدى» 
مصحوبة بقواعد التمثيل الصوتى إلى جانب هذا الذى كان يسمى إلى الآن: التوليد 
الأسامسى [التركيب النحوى] محصوراً بين قوسين معكوفين - كان هذا قبل ظهور 
القواعد التحويلية. 

إن عمل ”هاريس“ وا٣٥۴‏ , 7 فى التحويلء كان فيما بعد» هو الطريق 


اؤم بلومفليد هذا إلى اقتناعه يأن لتحديد الدقيق لدلالة الكلمات يتطلب أو 


أو تصبج بديلاً لها ٠‏ هتا لمر يدير تتسبة تخد شتیل من قعلماته مثل أسماء تبات والحیوان فو 


بعض المواد الطبيعيةء حيث تستطيع تحديدها بدقة بواسطة المصطلحات العلمية الخاصة بكل فرع 
من فروع العلم [الفبات - الحيوان - الكيمياء... #خ) غير أن تنك ليس يسيراً بالنمسبة قلغالبيبة 
انعظمى من اكامات مثل: الحب - الكراهية... فخ . 

انظر: تظرية تشومسكى اثلغوية ۰ وكذ! 140 , ۴ ع2 اع6ه1 , B ome‏ :(المترجم). 
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انغامض! وكما كان تلامذته» وكنت ا -أيضاً- واحداً مثلهم نترسم خطى هذا 
الطريق» ولكنى لم أرهم بعد. وكيف يمكن لهذا العمل أن تعاد صياغته من خلال البناء 
التركيبى للقواعد التوليديةء هذا هو ما أحاول إخراجه - قى مسأله التحويسل؛ فإان 
القواعد تشتمل على نظام معقد» يخصص أساساً للتصفيات النحوية؛ التى تشتمل على 
علاقات نحويةء لا يعبر عنها من خلال البناء التركيبى» المأخوذ منه. وكذا التقسيمات 
التى قدمت أخيراً فى بعض الموضوعات المختلفةء كما هو الحال فى نظرية بنساء 
العبارة النحوية(". 

منذ هذا الوقت» فإن اهتمامى الأعظم» كان فى عمل إحكام للمبادئ الأساسية؛ 
التى أدخلت للمعرفة اللغوية التى يمكن إدراكها عن طريق المتكلم/السامع التى تقف 
وراء ذلك. من أجل الكشف عن المبادئ فى النظرية العامة: التى تحتوى على حقيقة 
هذا النظام من المعرفة(/. 


" 


موذج بنية العبارة ٤٣)عس۳ا5‏ ۲٠ا۴١‏ هو النموذج قثاقى؛ الذى ورد فى كتاب؛ 'التراكسب 
النحوية” وتظهر قواعد هذا النموذج كما عرضها تشومسكى؛ وبتعيل طقيف لجون ليوئزء ۷ بختلف 
عن تصنيف تشومسكى لهاء تظهر على الحو الآتى: 
)١‏ الجملة + المركب الأسمى + المركب اقفعنى.۷۴ + ٨۴‏ ج 1-8. 
)١‏ المركب الاسمى ب أداة تعريف + اسم. ٩‏ + ۲ ج 2-۴ 
۳) المركب الفعلى 4 الفعل + المركب الاسسمی. N۶‏ + ام۷ ج ۷۴ - 3. 
)٤‏ دا للتعريف س أل. 11 + 1 -4. 
)١‏ الاسم سه (إرجل - .5-N ¬ (man , ball.....) (i‏ 
)١‏ الفعل > [ضرب. &( V ¬+ (hit , took...)‏ -6- 
وهذه انقواعدء لا تولد إلا جزءأ ضنيلا من انجمل فى اقلغة الإنجليزيةء وهى عبارة عن القراعد 
البسيطة فى تركيب الجمل. 
انظر: نظرية تشومسكى اللغوية ٠۴١‏ وما بعدها. (المترجم) 
قدم تشومسكى هذه المبادئ وتنظرياث فيما بعد فى مؤلف بعنوان: المعرفة للغوية". 
أما التظريات فهى: )١‏ نظرية قسين البارية. )١‏ قتحكم انمكونى والصل. ۴) تظرية الربط 
)٤‏ نظرية الثيتا. )١‏ نظرية الحائة. قظر فى تلصيلتها: المعرفة اللقوية ۲۹۲ - ۴۷١‏ . 
لما المبادئ والأسس قهى: )١‏ مبداً الإسقاط والمقولات الفارغة. ۲) أبعض اخصائتص المعجم. ‏ - 
YFs-‏ 


علاوة على أن بعض الأشياء -فقط- تظهر فى العقل؛ عندما يوضع الشخص فى 
بعض المنعطفات فى الدراسة قنقويةء فى المسار قعام. إتنى يجب أن أقول» أننى مكشت 
كثيراً فى العمل ليناء لهيكل قتركيبى لهذا العملء الذى لم يشيد ميكرأ. هذا الذى أعتقد 
آنه الطريق السليم لعمل إصدار النظرية الجوهرية؛ التى قمت بتجريتها إإحكام يعض 
الأسس والاختبارات فى بعض القواعدء ومن أجل التزود بالإجراءات التقويمية. 
(الككثر تبسيطاً التى تقودنا إلى اختيار النظام الخاص» لنقواعد الخاصة بالشكل المطلوب 
تعينه. والمؤمل أن يكون نظلماً أكثر تقويماً للشكل الذى يمكن أن تزود به قى الماد التى 
نقدمهاء وبعد ذلك ما الذى تعلمه الغة؟ تعال لتعرف أن هذا نظام عالى القيمةء إنه نظام 
تحتى للاستعمال الفعلى للغة عن طريق الشخص؛ الذى اكتسب هذه المعرقفةء سأعود 
للوراء لهذه النقطة. 

لقد تابعت هذا العمل المبكر» التركيب المنطقى للنظرية اللغوية (1511) السذى 
كان قد تأسس جزنيأً -فقط- فى سنة ٠٠۷١‏ م» وبعد عشرين عاماًء فإته قد اكتمل 
تماماً. 

أما من وجهة النظر الماديةء فإته لم يبدأ فى الظلهور حتى نهاية الخسسينيات» 
ويخاصة مع كثير من العرض الهام فى مقال: ليز 1.٠55"‏ الذى كتبه فى اللغة. كان 
هذا العرض للتراكيب النحوية"؛ الذى ظهر سنة ٠۹١١‏ م تقريبأًء مع تفس وقت 
ظهور الكتاب. حيث قدم فيه: ليز "159" موضوع تعلم الئغة. 
فى موضوع ممائل» فى السنوات التالية» ولكننا نفكر فى مشل هذا 
الموضوع منذ فترة من الزمن» وممن شاركوا فى هذا كل من: موريس هال M1,‏ 


“ ۴) القيود المفروصة عنى صور التمثيل. ؛) الإجازة ونظرية الثيتا والتهيؤ. )١‏ انتلويل الشامل. 
اظر فى تفصيلات هذه المبادئ والأسس: المعرفة اللغوية ۸١ - ٠١١‏ (المترجم) 
وهى الإجراءات التى توصل إليها تشومسكى بديلاً عن الإجراءات الاستكشافية: الت تادى بها أتباع 
بلومفيد. التى ثبت فشلها فى الوصول إلى اقنظام النحرى الأمثل. وأنه لا يمكن الوصول لهذا النظام 
إلا هن خلال وضع إجراءات تقويمية P٣٠ »ءdu e9‏ مها ںاو۷ تلقواعد النحرية. 
اتظر؛ نظرية تشومسكى الثغوية ۸۴ (لمترجم) 
-“ 


1 وإيريك ینبرج ۲٤ط‏ «مء] , ۴“ أمر واحد كان من الآشياء التى لفتت انتباهنا 
بصورة أكثر» كان ذلكء هو نقد الاتجاه السلوكى. لقد حاولنا أن تعمل بعيداً عن 
بعض» مختلفین توعاً ماء لکی نقترب من حكم مادی» لقد ظهر قلیل من هذا قى 
مقالى: (1511) التركيب المنطقى للنظرية اللغويةء فلقد بدا لى هذا الاتجاد أكشر 
وقاحة. وهناك مناقشات أكثر تفصيلاً وإفاضة فى مقدمة طبعة ١۹۷١م»‏ فى التركيب 
المنطقى للتظرية اللغوية (11۴)- 
میتسیورونات: 

جاءت مكانة نظريتكم» موافقة لقبول مختلط فى دوائر علم اللغة» وإننى أتذكر 
قراعتى لاراء المقالات» فى البداية الأولى» التى شاركت فى تقديم عناوينها. لقد كاقت 
المناقشة أشبه بمجموعة قصصية ملحمية. لقد عارضت الإجرأءات التقويميةء 
التراكيب الميكانيكية'ء التى تخبر عن نوعين من القواعد؛ التى تقدم من أجل حصر 


يفول تشومسكى: "إن النظرية النغوية ۷# ينبغى أن تحدد وفق إجراءات عمليةء كما لا يتبفى أن تتوقع 
منها أن تفدم تنا إجراعات ميكقيكية. تلكشف عن القواعد النحوية لفات المختلفة. 
قظر .55 , م ۳5ای واا , 0ط , N‏ ؛ كما يذكر ليونز بان النظرية قلغوية. يس 
أمامها إلا دور المسوغ"«0 اه0 :سق " للقواعد النحوية فى اثلغات المخئلفة. وأن تشومسكي» مضى 
يدير الأمر للوصول إلى معيار يمكن انحكم به» على أن قواعد تحوية معينة هى أفضل الفراعد» لتحليل 
المادة اللغوية... وذكر تشومسكى أن وضع نظام محدد ثابت» للتحليل افلغوى» هدف طمرح جداء ون 
أقصى ما يمكن أن تطمج إيه أى نظرية لغوية» هو أن تقدم معياراً أو إجراءاً تقريميأء ويمكن عن طريفه 
ان يختار من بين الإجراءفت أفضلها فى التحليل اللغوى. قظر: نظرية تشومسكى اللغوية ۸١‏ (لمترجم) 
ويذكر تشومسكى فى كئابه: اقمعرفة لنغوية' به لم يعد انحو الكلى - فى صسور؟ التحول الفكرى 
الثانى- شيلا بزودتا بينية لأنظمة اتقواعد ولمعيار قتكويم بل يتأف قنحو الكلى - بالأحرى من أنظمة 
للميادئ فرعبة متنوعةء قله الينية لقاليية (عداس10۵) التى تكشفها بصورة منتظمة فى بحث الأثظمة 
الإدركية (#اور؟ ١۷ااامعمه))‏ ويربط كثير من هذه المبلائ بنارلمتيرات (معايير التغير) يجب أن 
تحددها التجريةء كما يجب أن يكون انبارامتيرات (معايير التغيير) خاصة إمكان أن يحدد له عمن طريسق 
تجرية بسيطة جدأء وذلك لآن هذا ما يتأح للطقل فقية بارامتير الصدر [معيار تغير الصدر) مثلاً يمكسن 
أن تتحدد من خلال جمنة كالجملة (لااط #ه؟ ۸ط٥1)‏ رأى جون بيلء فى مقابسل مء ال8 سامل := 
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الحقائق؛ وأنها أفضل التراكيب» للكشف عن الإجراءات فى التراكيب التحويةء التى 
تصور تأسيس القواعد عن الحقائق مباشرة. 
نوعم تشومسکی : 

فى هذه للنقطةء فإن الواحد ينبغى أن يفرق بعناية بين الاتجاهات المتعددة» التى 
سميت بالبنيويةء والدراسة الوصفية الأمريكيةء تعد واحدة متها. إن إمسهامها 
الرئيسى» يمكن أن يفسر فعلاً - كنوع من التوضيح» أو كاكتمساب للغةء الذى أعنيه. 
هو التقدم فى "الإجراءات الكشفية” التى لم تستطع أن تقدم قهماً من أجل الوصول إلى 
نظرية لاكتساب النغة! أو نظرية توضيحيةء نعتبرها مأخوذة من الثنائى الدقيق: 
المادى والايبستمولوجى: وأنه لأمر مثير أن نتصور ذلك فذلك لم يكن أبداً مسسأئة 
مثيرة. فالدراسات اللفوية التى تتقدم بإجراءات كشفيةء لم تذكر القوانين الكاملة 
الدقيقة هنا. فالحالة الإمبيريقية» تعرض بواسطة المادة. الإجراءات الكشفية؛ التى 
ينبغى أن تشتمل على نظرية تطبق بدقة» وتنتج القواعد؛ القواعد التى تمثل المعرفة 
اللغوية. ومن أجل تحقيق هذه النظريةء فقد كان علينا إعطاء توضيح لحقيقة أن 
المتكلم قد تعلم اللغةء وأنه يعرف هذا أو ذاك. 

الإجراءات الكشفيةء تعد إذن جزءاً من لوازم المتكلم الجينية. وفى تطبيقها على 
المعلومات التجريبية» فإنها تقوم يتأسيس هذه القواعد؛ التى تمئل معرفة للمتكلم. 

إن هذا يعد طريقاً معقولاً لتفسير ماذا تفعل الإجراءات الكشفية. لكنها هى نفسها 
تعطينا أى تفسير للأسياب المتنوعةء وبينما كان التشابه المتضمن فى أعمال 
البتيويين» فإنه يبدو لى إن إسهاماتهم الأكثر أهميةء كانت فى هسذا التنسوع فسى 
البنيويةء وأكررء فإنه لم يكن فى وصف اللغةء ولكنى أعتقد أن هذه الأعسال» كى 
تكون مسوغة لقواعد اللغة (مهناءت#زءه[) على الرغم مما كان بين أكثرهم من 
خلاف» لابد أن تكون فى مماثلة لحالة إعادة هيكلة البناء اللغوى. لكنهم -بالفعل- قد 


“إجون بيل رأئ) ويعمجرد ما تؤسس قيم البارامتيرات. يصبح النظام برمته فى حالة عسل المعرقة 
اقلغوية ٠۷١‏ (المترجم) 
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قاموا بتقديم أعمال من خلال انعقل؛ هى أوثق بالمعرفة. 

وفى العمل الذى قمت يه فى أواخر سنة ۰ م ويداية ٠۹١۰‏ م فقد حاولت 
التغلب على بعض القصور المزعج فى الإجراءات الكشفيةء وقد تقدمت به من أجل 
جعل هذه الإجراءات واضحة. 

وبينما كان تظاهرى بالعودة قى تذكيرى» فالموقف كان يخص المادة المبككرة 
الأكثر اهتماماً بهذه الإجراءات؛ والتى كاقت حادة فى صراعهاء مع ادعانها بالتغلب 
فى حلبة الصراع. 

واتفاقاً مع فهمى للإجراءات» ينبغى أن نسمى تسلط المادية عليها بأنه تسلط 
أسطورى؛ لأن ادعاءها يبدو -دائماً- إدعاءَ عاماً بأن الإجراءات الكشفيةء تمستطيع 
أن تبرر -فقط- البحوث البراجماتية. كتزويدنا بنظام من مجموعة قوانين كاملة ( ٠۲‏ 
ودام«ه» 1#اا) يصلح لغرض واحد أو لغيره» لقد كان البنيويونء بإستثناء هوكيت ,58 
Hk‏ على سبيل المثال» هو الذى وضع تفسيراً حقيقياً واضحاً للججراءات 
الكشفية فى المقال الهام المختصر» فى سنة ٠۹۸4‏ م فى الصحيفة اللغوية الأمريكية 
العالمية. لقد كنت تحدثت -أيضاً- على افتراض أن الإجراءات الكشفيةء كانت حقيقة 
فى أساسهاء وكان الشمور بأن الشخص ينبغى أن يعتقد فيها كتمثيل للججراءات؛ التى 
كانت بالفعل» تستخدم فى تزويد المعرفة التى حصلنا عليها من خلال المقدمة؛ التسى 
قدمت لنا ولمدة طويئة. وأعتقد بأن الإجراءات الكشفيةء التى ظهرت فى الأدب» كانت 
قد صححت فى جوهرها. حدث ذلك بينما الطرق التى وظفت عن طريق الدراسات 
البنيوية اللغوية عند هاريس كا۲ه1 , .7 الذى تتلمذت عليهء كانت مركزة على 
تصحيح المبدأء وكانت. “فقط- فى بعض المساتل المكررة؛ التى كاتست ضرورية 
فحسب کی تستمر هذه الدراسات! 

لقد أمضيت -تماماً- وقتاً طويلاً. أعمل بنشاط وعزم ما بين حوالى خمس أو 
ست سنوات» أتصور أننى حاولت التغلب على بعض القصور الواضح فى هذه 
الإجراءات» لكى تصبح قادرة على إنتاج القواعد الصحيحةء مع وصف محدد الهدف 
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للقدرة المحدودة للغة. الذى على ما يبدو يَعذٌ الصيغة الملائمة لهذا الهدف. ولو أثنا 
تعتقد فى هذه الإجرعات» كتأثير فى 'نظرية تعليمية" للغة الإنسانيةء قإن هتاك سؤالين 
ينيغى الإجابة عنهما: 
)١‏ هل الهدف من التصحيحء هو من أجل إعطاء وصف مادى (قسيولوجى) لهذه 

الإجراعات؟ 
(r‏ هل هذه الإجراءات الكشفية هى فقط التى تعبر عن التصحيح» تعطينا المبررات 

البيولوجية؛ التى تجعل اكتساب اللغة ممكناً؟ 

لاحظ ما يلى: إننا لا يمكننا الموافقة على تمييع السؤال الثمانى» إلا إذا وافقتا 
على رد ! من البداية. تحن لا نستطيع استجلاء الأمر من داخل 'التصحيح" 
للمناهج بدون أن تعتبرها قادرة على التعبير بصورة أكثر إحكاماً. قنسبة التعبير - 
فى بعض الجواتب المادية الميكرة أتها - فقط تحت كلمة 'المبكرة" تعثل تفسيراً لذلك 
السؤال الخاص بالتصحيح» أو أنها إقرار بالحقيقة. ولكن وللمرة الثانية فإن هذا 
التفسير المبكر؛ لم يكن هو الذى قام به هاريس وآخرون»ء خارج الإجراء الذى يع 
أكثر اتقاتاً فى التحليل. 

رويدآء رويدأء بدات أدرك بأن الإجابة على السؤال الثاتى» كانت سلبية. فهذه 
الإجراءات لا تذلل الخللء إنها إجراءات خاطنة فى أساسها. ويبدو أن الطريق 
الصحيح؛ هو ما تشتمل عليه الأسس التى كانت أكثر تجريدا. وأكثر بعداً عن الإسهام 
الذي بدأ بطيثًاء أعتقد أنها كانت ضروريةء لكى تتخذ كمبادئ عامة؛ مستقلة إستقلالً 
تجريدياً عاماء عندما تتعارض مع المدلول المقدم» فإننا ينيقى أن تحصل عليها مسن 
القواعد الممثلة للمعرفة اللغوية. وقد ذكرت ذلك ميكرأ على طول الخطء علسى 
المستوى المادىء فإن الإجراءات الكشفية البنيوية تتطابق جوهرياً مع وجهة التظر 
المتسلطةء وطيقاً لهاء فإن اتساب المعرفة تحصل عملياً من خلال القياس والاستدلال 
)لتgıيlıت( (Segmentation and Classification)‏ 
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میتسیورونات: 

إته فى هذا الوقت» كانت الدراسات اللغوية الينيوية محدودة فى إطارها 
الإمبيريقى... 
وعم تشومسکی: 

فى كل من الترجمة الأوروبية (مع تروبتسکوی "ره‌)ماهط ه۲۲ للذى كان 
معنياً -تماماً- بهذه الأسئلة)» أو مع الترجمة الأمريكيةء فإن الإجراءات الكشفيةء 
كانت ضريية ضروريةء تأسعست على تكثيك: التبويب والاسستدلال ( 0۸( ۸۸ء«عe$‏ 
sification‏ د) الذى تقدم تدريجياً فى جميع الوحدات اللغوية الكبرى. يجب 
أن تكون المبادئ مختلفة كلية. إننى مقتتع بذلك اليوم. يجب أن نبدأ بأنظمة 
التشخيص القادرة على المعرفةء مع مساعدة المبادئ؛ التى تقدم المعطى البيولوجى. 
هذه المبادئ تنبئ القواعد الموجودة فيهاء إنها تترافق مع الإجراءات الكشفية التسى 
تعطى بواسطة القواعد الممكنة؛ التى تختار أفضلهاء كما تعد الإجراءات الكشفية - 
أيضاً- جزءا من العطاء البيولوجى» أو الإكتساب النغوى؛ ذلك المأخوذ مسن أقضل 
القواعد الملاتمةء المختارة من المعطيات الموجودةء قلو أن المبادئ يمكنها أن توقر 
إقناعاً محكماء فإنها ستكون -أيضاً- كنوع من الإجراءات الكشفية. أحيقاً يجب أن 
تكون بالفعل إجراءات» عندما تحصل منها المعرفةء ولكن فى كثير من كيفياتها 
المختلفةء كانت من تلك التى تعد تأملات فى للنظرية البنيوية. 

هذا التصور عن طبيعة المعرفة الإنساتيةء وبخاصة فى اللغةء مختلف جدأ عن 
التصور المتسلطء لأن الواحد يدعى أن الشكل العام للنظام الناتج عن المعرفةء ينبغى 
أن يقدم سلفاًء إن النظام لا ينبنى تدريجياًء خطوة خطوةء بواسطة الاستدلال المنبثق 
والتبويب بوجه عام والتجريد وهكذا۔ 

وبناء على ذلك فإننا ينبغى أن نثبت من ثلاث نتائج رنيسيةء التى انبثقت عسن 
المقابلة بين الدراسات اللغوية البنيوية والنحو التوليدى. 

الأولى: تختص بالهدف حول تحديد الأمور قخاصة باتقيل من شسأن المعرفة 
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اللغوية. 

الثانية: التفسير فى الإجراءات: هل تحليل إجراءات كل من: بلوخ وهاريس 
وتروبتصکو ی "رە662kظ1۲0‏ , 5ا1۲ , 01ا۰8 ویطرق مبسطة؛ هو ی تنظیم 
المقدرة؟ أو فى جعلها تنتظم تخميناً مسلطاً. ذلك التنظيم المتماسك المثير مع تقدير 
للوجود المادى» للعطاء البيولوجى» للتركيبات الفطرية؟ 

فى هذه النقطةء فإن الحو التوليدى؛ قد تناول العمل على الخصوص» فى كثير 
من المواقق المحددة» نعم نحن نقصد التخميتات المتسلطةء وبعد ذلك» فإتنا نعتبر 
كل المقدمات مناسبةء التى تكون أى إحتمال فى تسويغ القواعد وقانوئية هذه 
Ea‏ 

أخيرأًء من وجهة نظرى؛ قالتخمينات تبدو -دائماً- محددة -فقط- فى مسحة 
التفسير فى النظرية اللغويةء بينما الإجراء أو عدمهء يزود الأساس بنظام هام؛ وهذه 
إحدى التعقيبات القيمة". 

لقد تنوعت الاتجاهات فى الدراسات اللغوية البنيوية فى الإجابة عن هذا السؤال 
كما أن هناك -أيضاً- بعض الصعوبات فى التفسير. إننى أعتقد أن جاكبسون 
وتروہتسکوی ”رە )ط10 , عل“ قد اتخذا موقفاً ضیق الآفقء فی هذا 
الاختبار المتأخرء مع التقليل من شأن القواعد التوليديةء لقد تكلموا عن الوجود 
المادی» کالذی فعله إدوارد سابیر ٣مه5‏ , ۴ لما يبدو لى: على سسبيل المشال» 


كر ذلك تشومسكى فى كتابه: التراكيب النحوية” قانلا: عل من الوسائل التى يتوصل بها عالم اللغة 

إلى تكطبيق إحدى طرق لتحيل اللغوى دون الأخرى» بطريقة علمية؛ قد تتضمن نوعاً من الحدس 

وات عع وكذا النمسات المنهجية الفائعة على الخبرة الماضية.... الخ. 

N, Chomsky Syntactics Stracture , P , 56 )ترم(‎ 

ويتضح مما يقوته تشومسكى أنه لا يعترض على أية إجراءات أو وسائل فنية» فد تمستخدم فى 

دراسة اللغات وتحليها. انظر؛ تظرية تشومسكى الغوية ٠٠‏ (المترجم 

لقد کان أدوارد سايير ٣فصه5‏ , ۴" إتسانياً فى نظرته إى نة وهو ما يتوقع من مثله نظ رأ اتتوع 
قافتهء ولذا هتم كير يراز اقجاب الحضارى الثقافى لتغةء على أساس أن قعقل سايق علسى الإرادة = 

f= 


0 


وبتحديد متطابق» فضلاً عن ذلك قإنهم فى الدراسة الفونولوجية - أخيرأء قد 
افترضوا الأسس البنيوية العالمية حتى إتهم -كذلك- وضعوا الإجرءات التقويمية 
انشكل فى الوجود المتناسق من حيث الوحدات انصغرى أو الكبرى وهكذا. وعلسى 


- رالشعور» كما أبرز ما سماد؛ السمة الإركية لنغة. وأن قاغة ما هى إلا ظاهرة إسانية خالصة 
Purely huma‏ وبر غریزي Non tineye”‏ تظىر: نظريسة تشومسکى قلغوية 17 
(قمترجم). 

وتردد وجهة النظر البوسية "Bossi view”‏ ما شار إليە: ويتنى ki e¥‏ , 0 .۷¥ من 
التنوع اللانهاى اكلام الإنسانى حيث ترى أن اللغات» قد تختلف يعضها عن بعض» دونما هدور 
وبطرق لا يكن التلبؤ بها" وهی ذات الفكرة لدی: سايير» التى ترى كما ذكرنا بأن الفة نشاط 
إتسانى؛ يتنوع بلا حدود بمكن تعينها" المعرفة النفوية ۷۹ (العترجم) . 

يذكر تشومسكى أن نظرية الملامج فى الفرنولوجياء وهى النظرية التى أثرت تارا عقليماً علس 
الدراسمات البنيوية؛ فى الحقول الأخرىء افترضت وجود قائمة من العناصر الصمغرى ' ءا0٤۸‏ 
ja Elementss‏ هلها الأنظمة الفونولوجية؛ مع عدد من القوانين العامسة؛ وعلاقات 
التضمن التى تحكم هذا الاخنيار. المعرقة اللغوية ۸٠‏ وانظر كذلك: 

‘Robins: I deen uad prolemges chichte der sprachwisseuschaft , 65 , 66 - 67 
للوقوف على آراء ترويتسكوى فى الدراسات الفونولوجية.‎ 

والحفيقةء فإن تروبتسكوى» لا يحدد الفونيمات بالنظر إلى توزيع أصغر الوحدات فى نص ما وهسى 
ما تسمى بللتنوعات الفوناتيكية الحرة» كما فعل هاريسء وإنما يحددها بانظر إلى وظيقتها فى 
كلمات اللغة وهكذا تكون الفونيمات عند تروبتسكوى وحدات نجريدية الغ وليسست وحدات اكلام 
وتسمى عند تحققها فى النشاط الفعلى تحقيقات الفوتيمات" e5.‏ م¢م 0ڈ RenliZ4ti0ns 0f‏ 

آما عند جاكبسون» فهى عيارة عن مجموعة من الخواص الصوتية المميزة فونونوجيأء ويمكن أن 
سی هذه الخراص الممیزة» محتوی أو مضمون ونیم آما ما سماه: هاریس: 102۲ع ٥1ل‏ 
ألوفون» فن تربتسكوى» أطلق عليه مصطلح, التنوعات قفوناتيكية Ph onentic Varia’‏ 
انظر: طم قلغةء نشأته وتطوره ٠٠١ - ٠١١‏ (المترجم). 

أما حول اقوصول إلى فويتمات اللغة. أو حول وضع تظام فوتولوجى للغة؛ ی تم يفكسر 
فى جسم اللغة أو فى النص اللقوى أو فى طريقة النكسيم؛ بل رأئ أن كلمات اللفسة؛ ليست اا 
مستندات أو مرلجع» يحتاج إنبها الإنسانء ليكون منها أزواج المقابلات» وهى المفايلات التىتختلف 
من صوت واد فقیڈ والتی تقایل عند هاریس بما سماد .۴5 !دسمنM‏ : 


العکس» فان هاریس اها قد طرح تفسیر الوجود المادی جاتياً. 

يظهر هذا متطابقاً تماما أخيراً فى عمله الميكر» ولست متآكداً أن نلك -أيض- 
متحقق فى عمله الأكثر حداثة فى خلال أواخر الستينيات فى كتابه: 'مناهج الدراسات 
اللغوية البتيوية" وأعماله الأخرى قبل الستينيات. إنه قدم نظريته كتزويد متنوع 
الاختيار للمعرفة السابقةء نفس الشئ تحفق عند بلوخ "٥0ا8‏ وغيرهم. على الرغم 
من عدم تحقق ذلك عند: هوکبت 014 

وأخيرآ. فإن السذال الثالث يتناول طبيعة تصحيج الإجراءات. هل هذه 
الإجراءات الكشفية استدلالية تصنيفية: ( )۲۸×٥ ۵٥۳‏ أو أنها تقريب محتمل لأشياء 
تشبه النموذج العقلى؟ أو أنها الخواص نلأشكال العامة المعرفة (المعرفة اللغوية فى 
هذه الحالة) بالإضافة إلى المناهجء لكى يتم الاختيار من بين معروضات فعلية لهذا 
النظام المتدرج تحت الحالات المتسلطة المعطاة عن طريق التجريب؟ 

أعتفد» أنها قدمت للافتناع ياننظرية الخاصة بالعلاقات المميزة فى الأمسوات 
(الفونولوجيا) (العلامات) كمشروع من أجل نظام للمعرفة» فى حالة عدم وجسود 
تموذج للاكتساب. وعلى الرغم من ذلك فإنه نظام عديم القيمة لأن ترويتسكوى» 
من خلال عمله فى الأصوات (الفونولوجيا) قد بحث عن الإجراءات الواجبة لإعداد 
ما هو معد وجوبياً (بالضرورة). 
میتسیورونات: 

للاقتراب من النقطة الثانيةء فإننى لاحظت أن هناك كثيراً من الاتحراف بعيداً عن 
المعطى المحدد للنشاط النغوى - التحليلات - النظريات - الدراسات السابقةء تلسك 
. الممارسات العقلية البسيطةء هل لجعلها تبحث عن البناء الحقيقصى (ولو جزئياً) 
لقانون متطور؛ يفرض تفسه من خلال بعض الأمور الحقيقية؟ 
نوعم تشومسکی: 

السؤال هو: كيف يمكن للشخص أن يفسر الإجراءات الكشفية؟ هل هى حالة 
مفردة لتأسيس مقدمة للدراسات اللقويةء أو هى طريق التعبير المادى الحقيقى؟ إنها 


ff 


قضية مثيرة للانتباه أن يكون النظر فى الدراسات اللغوية ضيق الأفق كثيرً هذا 
فى حالة الممارسة. 

من يجادل فى أن الإجراءات الكشفية» كانت تزويدا تكنيكياً مبسطاً من أجل إحكام 
تنظيم للدراسات السابقةء وأنها بذلك تمارس موقف الاستكانة والراحةء إلى جاتب 
الاعتقاد الضمنى بأنها مواجهةء حيث كانت -على الدوام- مصادمات فيما بين 
العلماء فيما يقدم من تراكيب لغوية» فقيما يعرض بعضهم للمتهج والإجراءات» كان 
بعضهم -فقط- يبرهن على أن هذه الإجراءات تقود إلى نتائج غير مرغوبة 
بعض التصحيحات والتطورات» كانت تقدم من خلال هذا الطريسق المتنساحر؛ 
فالإجراءات كانت مكررة على الدوام. 

ولكن ما المعنى الذى يمكن إعطازه لتصور تتيجة غير محتملة؟ لو أن كلهء كان 
کوت لبا ن ارق ی ابد ا یت و ی و Y«‏ 
هی جیدة. ولا هی سیئة » فجزء من اعتبار الوحدات الصغرى يعد زيادة أو مناسبا 
کا اک سید و اک شی فرترع ان زات 
النظرى» وبناء عليه فالدرجة التى يمكن للشخص فيها أن يميز ضميرا مقسدراء 
فبعض انظن آنه موجود استنتاج جید. فی مقابل کونه استنتاجاً غير مرغوب» لقد 
أصبح التردد حقيقةء حتى إن الواحد يجحم عن التوجه نحو بعض الحقائق المادية 
الموقرة. هذه هى الحقيقة! فليس هناك اهتمام. وإلى متى ينكر هذا الإحجامء فبينما 
الوضوح مرفوض فى بعض الأمور المجحم عنها يجلها صعبة جد فى الوصول إلى 
تفسير لبعض هذه الأعمال» التى يجب أن نجد لها علاقة فى هذا التفسير . 


إن 
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تحدیدان للتحويلية 
میتسیورونات: 
إن تصور التحويلية لمر أساسى فى نظريتك إنه -أيضاً- واحد من مبادئها 
الإبداعية؛ قى التموذج الخاص بك. فالمكون التحويلى يعمل من داضل المكون 
الأساسى (قواعد إعادة الكتابة) فهى تعتمد على قواعد ابنية العبسارة (المشجرات) 
وتحولها إلى أبتية عبارات أخرى (مشجرات) ولكن البحث اللغوى عند زيلج 


تناول تشومسكى فى كتابه "لتراكيب النحوية" ئماذج ثلاث التظرية. فى مرهلتها الأولى: 

( نموذج القراعد النحوية اقمحدود: مدع مم٠‏ #از آ۴“ ويقوم على ميدأ يقول يان الجمل 
تولد عن طريق سلملة من الاختيارات زاء 0۴ وءاعه؟“ تيدأ من اليسار إلى اليمين؛ آى عند 
الانتهاء من العنصر الأول فإن كل اخثيار عقب ذلك يرئبط بالعناصر افتى سبق اختيارها مباشرة. 
وبناء على ذلك يجرى التركيب النحوى الجملة. مثال ذلك فوننا: هذا رجل كريم» فلو غيركا كلمة: 
هذا بكلمة: أفتء فلا يلس من ننك؛ حيث تسمح قواعد التركيب العربى بها أما إذا غيرتا بكلمسة: 
أنتماء فلابد من تغبير كلمةء رجل. يكلمة: رجلان أو امرأتان حيث لا تمسح فواعد التركيب العربى 
بوجود الضمير: أنتما مج كلمة: رجل وهكذاء.... 
فالنحو فى إطار هذد لقواعد؛ عبارة عن آنه معد أو جهاز»ءإه0 ٠‏ يتحرك من خلال عرد 
محدود من الحالات الداخليةء الشى تبدأً من انحالة الأولى؛ حئى الحالة الأخيرة . 
وقد اعترف تشومسكى بعدم كفاءه هذا النموذج فى التحليل اللغرى استنادا إلى أن هناك اعنبارات 
كثيرة تربط بين الكلمات التابعة» النى بعئعد يعضها على بعض» وبين الكلمات غير التابعة. وخاصة 
عندما تفصل بیتهما عبار عن فقرة تحتوى هى تفسها على هذين اتنوعين من الكلمات (كالجمسل 
الملبسة أو ذات الترانف التركيبى لو انجمل اتمعقدة وغيرها) . 

ب) نموذج قواعد بنية اعبار “Phrase strueture r9‏ وهو ي فى رای تشومسکی 
أشد تلاؤماً من النموذج الأولء لأنه يولد أى عدد من لجمل. تشبه عمل الأقواس ”عد نو8“ 
فى (الرياضيات أو المتطق افرمزى) وتظهر قراعد بنية العبارة» كما وضحها جون ليسوئز» يعد 
تعديلات طلقيغةء لتموذج تشومسكى . 
ويعلق ليون على هذا النموذج بأنه لا يولد إلا جزءاً ضنيلا من الجمل فى الإنجنيزيةء وهى عارة 
عن القواعد اقمبسطة فى تراكيب الجملةء وتتكون كل فاعدة متها معا ياتى س سه ص» حيث ترمز 
س (×) انی عنصر فرد ٤٣ع‏ دوعا eاچمقو"‏ ؛ برنما ترمز ص () إلى سلسلة مركب “ عمااء۔ 
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هاریس "اه1 , 7 كان بالفعل قد استعمل مصطاج: التحويل. والتمييز بين 
الاستعمالين للمصطلح» غالباًء ما وكون ضعيف الفهم. هل يمكن أن تحدده باحكام؟ 
نوعم تشومسکی: 

إن تصور هاریس Ba‏ , 2" عن التحويل» لم يكن كلاماً دقيقاً فى البحسث 
اللغوى» سواء فى أعماه الأصلية أم فى أعمله الأكثر إحكاماًء . قەليس ذلك 


e 
7 
. ٠١١ ۰۱۱۳ اظر: نظرية تشومسكی اللقوية‎ 
ج) بالنسبة لانحو النحويلى عند مسكي» يذكر لبوثز مهموعة من قواعد بتية العبارة؛ اتی آورد ها‎ 
: تشومسىكى فى كتابه: التراكيب النحرية؛ مع بعض الإضافات والتغبيرات الطفبفة وهى‎ 
.1- ` Sentence % Np + Vp. الجملة € مركب اسمى + مركب فەلى‎ )١ 
۰2 - ۷p 9er + p۔ المرکب €الفعل + مرکب اسمی‎ )۲ 
۸ مرکب اسمی (مغرد) .(6اعهاء)‎ 
3 - ¥ المركب الاسسمى‎ )٣ 
Np مركب اسمی (جمع) .(اساف)‎ 
.4- 7 رکب اسمی مرد ادا تعریف + اسم ۸ + ۳ 5 اعا‎ )۲ 
` 3 Np blra! > T+ N + $.gaج مركب انسمی جمع € ادا تعريف + اسم + عام‎ )۵ 
۰6-۲ 3 اداة التعریف € آل .ع‎ )١ 
.7-N 9 (man - ba11). الاسم € إرجل - ڪرة)‎ )۷ 
8-۷ 9 ۸× + ۷ الفعل € فعل مساعد + الفعل‎ )۸ 
.9- verb > (hi الفعل -€ (إضرب - أخذ) .0اه‎ )١ 
. الأدوات € الزمن (إصبغ القعل) + ماض تام + مضارع تام‎ )١ ١ 
Aut > Tens (+N) E + en) (+ be + ing) 
11 - زمن الفعل > مشار ع ماض .)5دص - ٤5۵0م 3 ء1‎ )۱۱ 
. صي الفعل € سوف - يمن - سوف مع (1- أنا) يجب‎ ۲ 
-12-M (will , can , may , shall , must) 
٠ ٠٠١ - ۱۳١ انظر؛ تفصيلات حول النحو التحوينى: نظرية تشومسكى الفوية‎ 
. (قمترجم)‎ ٠١ ١ - ٠۴١ وكذا: المعرفة اللقوية‎ 


بص“ من عدة عناصر» وقد تكون عنصراً واحداً أحيقاً. ریمکن آن يحل س (×) محل ص 
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التصور؛ الذى ينتمى إلى النظرية اللغوية؛ التى تهتم بالتراكيب النحوية للجمل» وبعد 
أن قدم هاريس» هذا التصورء كجزء من دراسته عن الخطاب فى أولخر ستة 
٠١‏ م» فإن النظرية اللفوية؛ التى قدمها فى كتابه: "متساهج الدراسات اللغوية 
البنيوية" اتراكيب الخطاب» تقدم -فقط- أدوات لوصف الوحدات» التى لم تتجساوز 
المدى فى الجمل المفردة عندما جربها لكى تمتد هذه المناهج. إلى تراكيب الخطاب 
فقد رصد قى الحال أن هذه المناهج للتقسيم والتبويب» تعد حيلة للقواعد الخاصة 
بالجمل؛ التى لا تقود إلى آية تتيجة مفيدة. ولذلك فاته فكر فى طريقة لإقحام 
مجموعة من الجمل المعقدة فى الخطاب إلى أشكال من هذه التى يمكن أن تحتل 
التحليل عن طريق المناهج» التى يحتال بها على هذه الجمل وأجزانها. لقد عرض 
استعمال بعض التحويلات لقياس الحطاب» لتحويل الجمل المعقدة إلى هيئة تراكيب 
مبسطةء ليمكن تطبيقها من خلال هذه المناهج الخاصة بالتراكيب اللغوية؛ تقسيم 
المتواليات» تبادل العناصرء التبويب وغيرها. 

فالتحويلات عند هاريس» عبارة عن نظام علاقات بين الجمل» يسين التراكيب 
السطحية تكنيكيأً. التحويل فى هذا الحالة عبارة عن زوجين من التراكيب التسى لإ 
يستدعى أحدهما الآخر. تؤخذ لتكون مساوية لانسع التركيبى فى بض الحالات- 
لتعطی مثالا حاضراء تنظر قی ترکیبین لغویین» کلاهما من جاتب واحد» له سهمان» 
كل تركيب يوصف بواسطة العناصر النحوية المتوالية (التابعة) من التى يطمنن إليها 
هناء كيف يحدد الواحد شكل العلاقة بين المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول» من خلال 
هذه المعادلة: 

.Nx v Ny ae Ny is Ved by Nx 

امعم (عنصر مفرد) فعل اسم (سنسلة مركية) اسم م (سلسلة مركية) يكون 
فعلاً بواسطة اسم مركب التى تقراً هكذا: 

Noun x + verb + Ny is equivalent to 

اسم (مفرد) قعل + إسم (مركب) يكون مساوياً ل... 

Noun + is + verb in past participle + by + Noun x 
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اسم (مركب) + يكون + فعل + فعل فى لماضى تام + بولسطة + اسم (مفرد). 

التركيبان فى كلا الاتجاهين من السهم» فى مثل القاعدتين» ينجذبان ليصبها 
مساويين فى الحالات الآتية: 

لو تنا اخترنا اسما مخصوصاً (يقول جون) من أجل: اسم (مفرد) وسا 
مخصوصاً تقول مارى) من أجل: اسم (مركب) وفعلا مخصوصاً إيقول > برى) من 
أجل: فعل» يعد ذلك» فالحالتان المستبدلتان هما: جون يرى مارى؛ وعلى العكس: 
مارى يُرى بواسطة جون» على صواب وتحصل على نفس الدرجة من القبول» جمل 
كمل هذه الجمل المساوية يمكن استعمالها لقاس الخطاب فى الحالة التالية: لو أننا 
أعطينا جملة فى خطاب» فى ولحد من شكلينء إذن» فإتنا نستطيع إحلالها بواسطة 
جملة مناسية فى شكل آخر, بواسطة المتابعةء لتطبيق هذه الجمل تحويايا إلى 
خطاب» تحن نستطيع أن نخضع الجمل لأشكال مشابهة لتلك التى تطورت بإجراءات 
تيادلية من أجل أن تكون قاعدة الجمل من الممكن تطبيقهاء ويمكننا أن نقايل السام 
التبادلية للكلمات التى تلعب دور أكبر أو أقل - نفس الدور فى تبادل هذه الفاصسر 
التبادلية» يجب ألا نفتنع مع المعجم أو عناصر العبارة فى اللغة» تلك هى الفكرة 
الأساسية لتحاليل التبادلية» كما قدمها هاريس» فى أبتية متلوعة منذ حوالى مستة 
٠‏ م فما الذى يتناسب فى هذه الحالةء فى هذه العلاقة التحويلية عند هاريس 
عندما كنا نتقدم فى الموضوع؛ الذى جرب ليمتد إلى المناهج البنيوية للتطيسل فسى 
الخطاب. 


على المسستوى النظرى» فواحدة من الخصائص الجوهرية فى التحويل عن 
هاريس» هى أنها كلها اعتمدت فى تأسيسها على جوانب أخرى من القواعسدء كسا 
أسسسها هاريس؛ جميع التحويلات تلسست مرة واحدة لجميع التراكيب من المحفوظ 
والمشاهد فى الأساس للحالات البتائية. 

أما اء فقد وصفت وصفاً مطابقاً جميع العلاقات التحويلية الموجودة بعيدة عن 
تاك التى قد نكون حقبقة أو زيفاً. من أجل باقى التراكيب فى اللفة. التحويسل يؤثر 
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بعامة حول المقبول فى حالات اثنين من أشكال الجملةء وهذه الكفاءة العامة» حقيقة 
كانت أم زيفاًء تتطابق جزنياً مع أى شئ نكتشفه قيما بعد حول اللغة. 

أما هو فيتحدث فى السؤال عن الكفاءة بالتجرية الماديةء وهل هى من نظرية 
اللفةء أو من أى مصدر آخرء هذا الحصرء عتصر واحد من المسمار العام لكت اب 
هاريس: مناهج الدراسات اللغوية البذيويةء التصور غير المادى للغة. 

يعرض هاريس فكرته بأن للف من الوجهة الشخصية أو العامةء يمكن أن 
تختص كمجموعة من الجمل محددة تحديداً جيدأء مع التراكيب المخصصة بواسسطة 
الأسس النحويةء سواء أكانت صحيحة أم مزيفةء وفى معادلاته - أخيرأء فى تابه 
'المناهج" التى زودت الخلفية الموجودة من أجل التقدم فى التصور التحويلى. 

فإن الوصف النحوى الصحيح كما وضعه هو حصسر محكم لجميع عناصر 
الموضوع» ولهذا يمكن أن يخا -فقط- من خلال إهمال أو سهوء على سبيل المثال: 
لو أنه ذكر بأن بعض العناصر فى مجموعة الموضوعات بالإمكان حفظهاء فإن هذا لإ 
يمكن أن يكونء فالتحليلات التحويلية فى حالته تلك متواضعة بالنسبة لطرق الوصف 
الأخرى» التى تقدمها لمقابلة الصيغ المحفوظةء وهى ذلك طبيعية -تماماً- فالصفات 
التامة المقبولية تحقق الأنظمة الاستدلاليةء كوصفها الدقيق السابق» الوصف النحوى 
الصحيح فى هذه الحالة مختلف تماماً جزنياً عن نظرية فى عناصر علمية» علسى 
لو اتفقتا فى الدراسة المتاحةء كما أن صفة العلميةء سوف تجطهما يبحثان بعد ذلك 
عن دراسة جديدةء لكى يتم الاختيار من بينهماء إن خطة فى الفتراض الفعلى» مسن 
الذى تدعيها النظريات حول العنوانين المقترحة. فيهاء سواء أكافت حقيقية أم مزيفة 
فهى سريعة التأثير لاقصى اختيار ولكن هاريس. أخيرأء خلال بداية الستينيات أخذ 
الموقف الذى ا يمكن الوصف الاختبارى للدراسة اللغوية. مع عدم التنازع فى هذا 
الوقت. وأخير. فإن هذا الذى تناولته بالحديث. فى العمل المتزامن مع أوراقه فسى 
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فى البحث 151١‏ والعمل اللاحق فى القواعد التحويلية؛ قد تحدد فى كثير مسن 
الحالات. وبيتما ينبغى أن أستعمل البحوث المختلفةء بدلا من تلك التى توافق أعمال 
هاريس -تماماً- فى مختلف محتويات القواعد التحويلية. 

فى البحث 1581١‏ على سيبل المثال: فالتحويل ليس علاقة بين مجموعتين من 
الجمل أو بين تركيبين سطحيين"ء إنه قانون بين نظام من القوانين: الذى يمين 
الوصف التركيبى لقسم من انجمل المحددة. فى الاشتقاق من جملة خاصة. فالقانون 
التحويلى قادر على تمثيل تجريدى لهذه الجملةء وكلك تحويلها إلى تمثيل آخر. 
فالتمثيل الأساس» هو من ثم يدعى: البنية العميقة» التى تتحول خطوة بعد خطوة إلى 
التركيب النهانى (أو البنية السطحية) فى إطار العمل فى القواعسد التوليدية. إن 
علاقات مماثلة من النوع الذى يستعمله هاريس لتأسيس تحويل» يمكنتا - فقط- أن 
نقترح أنه امتداد فى التحويلية» ولكن ليس فى تأسيسهاء على سبيل المشال: فى 
الإنجليزية فإن علاقات التبادل التقريبية بين المبنى للمعلوم» والمبنى للمجهول» تحكم 
بواسطة وبصورة واسعة". الجملة: 'الشعور بخيف بول. تماما كأفضل جملة مثل: 
بول مرعب بواسطة الشعور» بينما بول يُرعب الشعور» تماما مثل: القريب المتلون. 
كالشعور مرعب بواسطة الشعور» لكنها ليست حالةء كيف تربط العلاقات التجريديسة 
بإحكام» إنهما لا يكفيان لإقامة الامتداد لعلاقات التحويل لأشكال الجمل المعلومة 
والمجهولة. فضلاً عن أن الأدلة الإميريقية» تحتاج لكى ثُرى خلال تنمسيق جائز 
لأنظمة القانون» فالقواعد المتفائلة» تشتمل على بعض التحويلء فضلا عن ذلك. حتى 
نو أن بعض تحويلاتها يمكن التسليم بها فى الأساس. 


دارسة البنية السطحيةء ينبغى أن تفهم كدراسة نكنيكية هتا فهى تحدد؛ بان هذا التركيب» لا يكن 
فات» التى تعد عقلية متعمقة. (لمؤلف) 
انمئال بائلغة الإنجنيزية Sincerity frightens poul‏ = 
والمثال: Paul is frightened by sincerity‏ - 
والمثال: Paul frightens siacerity‏ = 
وانمثال: Sincerity is frightened by panl‏ - 
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يعض القواعد المتفائلةء لا يمكنها أن تربط مثل: الإخلاص يخيف بول ” و ابول 
قد خاف بواسطة الإخلاص“ قضلاً عن التسليمء بالتحويل إلى المبنى للمجهول» 
سوف بتشكل فى !لاشتقاق بأن": "بول قد خاف بواسطة الإخلاص" مسن أبنيتها 
العميقة المجردة. وليس من خلال الاشتقاق من: لإخلاص يخيف بول!" من خلال 
أبنيتها المجردةء فالبنيتان العميقتان» ينيغى أن تتطابقا أو حتى تتماثلاء فالاش بقاقات 
تتمائل جزئياً مع التحويل ولكن هذه هى الحالة الوحيدة -فقط- التى ينبغى أن يقول 
فيها الشخص بأن الجملتين تترابطان بواسطة هذا التحويل» وكذلك فإن فكرة التحويل 
تختلف -تماماً- عن التى قدمها هاريس» علاوة على ذلك فإنه من خلال الإطار 
النظرى للقواعد التوليديةء فإنه لا يصلح أبداً فى حالة هاريس -خفليست مسألة كيف 
يظهر الدليل الإميريقى قيا فى اختيار لقاعدة مشتملة على بعض تحويلات» تظهر 
تالية (تابعة) يثبفى بأن تبرهن بأن القواعد خاطئةء وأن بعض للقواعد التى يُسمج 
لها بواسطة نفس النظرية العامة صحيحةء أو أن الثظرية العامة خاطنة؛ وأن بعض 
المجموعات من العبادئ مع اختلاف فى تنسيق القواعد صحيحة. 

ليس من الممكن أن نذكر أولا نذكر. ما أنواع الأدلة التى تبرهن بدقة فى مثل 
هذه المحتويات» فالقواعد أساساء تشيه التخمين فى طبيعتة العلمية فيسا يختص 
ببعض الحالات الموضوعية» التى لماينته بناؤها بعد »وليس حالات أنى نلملحق على 
التخميين لضفط من القواعد ذات التأئير بأن يحتوى على قانون تحويلى معين: 

إننى آمل أن يساعد هذا فى إزالة الخلاف بين تصوريهما. 


الأمثه بالنغة الإنجليزية: 
sincerity frigbtens paul‏ -. 
paul is frightened by sincerity.‏ - 
.ot-‏ 


العلوم الرياضية والدراسات اللغوية 

میتسیورونات: 

لقد وندت القواعد التوليدية من لقاء بين علوم الرياضيات» والدراسات اللغوية 
هل يمكن أن تقدم لتا معلومات أكثر وضوحاً حول هذا الميلاد؟ 
نوع تشومسکی: 

بنبغی أن أميز بين سؤالين: 

الأول: يرتبط بمشكلة كانت قد برزت بالفعل - كيف يمكن للمعرفة اللغوية أن 
تكون محددة الهوية؟ إن تحديد الهوية -بصفة نهائية- أن يكون 
تأسيساً للنظرية. هذه الملاحظة يمكن -أيضاً- أن تمتد إلى المشكلة الخاصة 
باكتشاف اللفة؛ وحالة الارتباط الخاصة بنظرية توضيحية فى المقلء فى مناقشتنا 
المبكرة تفصيلات ظلت إلى درجة أن المبادئ العامة» تظل محكمة فى تميس مبداً 
نبدأه من خلال بعض المبادئ» يكن لباحث أن يقدم استنتاجاً مبرهتً عليه . يؤدى إلى 
الظاهرة التى يمكن أن تكون فيما بعد تفصيلاً وتوضيحاً. . ولهذا قإن نمطا معيتاً مسن 
الأشتقاى الرياضى التعبيرى» يتضمن كل ما تحتويه البرامج؛ ولكن واحدأء مو 
الطبيعى -تماماً- (مففلً) نحن نريد تكوين مبادئ وقوانين محددة» داخل نظام 
مؤسس» لكنهاء قوانين تدار من الخارج بيد أنها الوسيلة إلى كلام محدد بوامسطة 
التكوين» ولكتها لن تكون صحيحةء لكى نعتبرها كقوانين الرياضيات. فعلسى سسبيل 
المثال: ثمة تنوع فى تزويد المعانى لأية مبادئ لما يخطر على بال أية وظيغه نظرية؛ 
لكى تفدم قوانين الدراسة اللغويةء ولكن وصول إلى هذه النقطةء فإن هذا التكوين 
لیس ریاضیاء فالدراسة اللغوية الرياضيةء تيدأ عندما نقدم بحث الأهدافء ابتداء من 
النكوين» الطريقة تعرض من خلال معرفتنا الخاصة ويظل الموضوع قى حالة اهتمام 
-فقط- إلى حدٌ بعيد» إتها ليست قضية تافهة. من الممكن البرهنة عليهاء أو أن تعد 
-أخيرأً- معتبرة إن وجهة النظر مختلفة جداً حولهاء 
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میتسیورونات : 

بعض النظريات الرياضية قد تجحت فى كثير من الدراسات قلغويةء إتتى أفكر 
فى تاريخها فى تحديدهاء مع وسائل اتصالاتها الهندسية. 
نوع تشومسکی: 

حسناًء إنه فى أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات كان هناك تقدم هام فى 
النظرية الرياضيةء فى نظرية المعلومات والتصالات» والنظرية الآلية (الأوئوماتيكية) 
الآنماط التكنيكية: مثل حالة: ماركوف "14۲K‏ المعروضة المحددة المنابع وكثيراً 
-فى الغالب- فإنها تقترح بأن هذه الأنماط كانت مناسبة للوصف اللغوو. أشار 
جاكبسون 00ول" لهذه الأنماطء بأنها غامضةء ولكن هوكيت ٠۲١‏ )ه11 جعلها 
محددة -تماماً- فى نظرية التركيب اللغوى تأسست على نموذج "لمنابع' لسدى 
ماركوف 1٣)0٤‏ سنة ٠١١‏ ١م»‏ تلك النظرية المستعدة من نظرية الاتصالات 
الرياضية. كانت النظريات المتشابهة تتقدم عن طريق مهندسى الآلية الأوتوماتيكية 
الرياضيين. جميع هذه النظرية جعلتنى أمعن النظر كثيرأء أصبحت أهتم بالعلوم 
الرياضية الدقيقة» فى البداية بصورة كبيرةء لأننى أريد أن أبرهنء بأن النماذج "لدى 
ماركوف ليست مناسبة لقواعد اللغة الطبيعية. 
میتسیورونات: 

ما الذى كان سبباً أساسياً إسابق] لرؤيتك تلك البدهية؟ 
نوعم تشومسکی: 

البدهية؛ مرة ثانيةء وجدت قى نفس الأدلة الإميريقيةء من خلال وجهة ثظرى» 
.فقد حددت حالة ماركوف: انموذج المنابع" ينبغى عقلياً أن يعد كتشخيص لبعض 
الأشياء» مثل الحدود الخارجية لنظرية التعلم الإميريقيةء فى الحقيقة العلوم الرياضية 
اليحته» والعلوم المنطقيةء فإن باتريك سوب '#عمه؟ ,8 أعطى تعبيراً محدداً ليذه 
البدهيةء أو ترجمة واحدة لهاء منذ ستوات قليلة مضت» وإقه برهن على أن بض 
الترجمات» كثيرة الخصوبة» لنظرية تعلم الإجابات المنبهةء ينبغى أن تبقسى داخل 
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الحدود لحالة المتابع المحددة؛ من النوع الذى تناولناد بالمناقشة. 

إنه يعتبر هذا نتيجة إيجابية بالنسبة لى» فإتها تبدو نتيجة سلبيةء والسيب كما 
هو معروف لمدة طويلة» حتى للأظمة المعرفية الأولية التى لا يكن أن تمشل 
دراسات وفقاً لحالة المنابع المحددة لدى ماركوف» على سبيل المثال فان معارفنا فی 
الإنجليزية أو حتى الأنظمة الأكثر يسراء مثل: الاقتراحات الإحصائيةء كنتيجة التأثور 
عند: سوب موسا تثبت بأن المعرفة التى نحصل عليهاء لا نستطيع حتى أن تقرينا 
من الحدود غير المدركة " ه۲۳٥۴"‏ بواسطة النظرية التعليميةء التى كان قدمهاء 
هذه التى تتضمن الخطوة الأخيرة فى التفنيد الكامل لهذه النظرية التعليمية» وبالتالى 


إننى أعتقد فى نظريات اللغة؛ المؤسسة على تموذج 'المنابع المحددة" عند 
ماركوف» التى بدت لى كميراث لنخلل» فى نغظرية التعليم الإميريقية» وبينما كى نعرف 
ما إذا كاتت قد صُححت أم لا. إنه كان من الضرورى الانتظار حتى يمكن تفديمها فى 
حالة محددة» ثم يمكن بعد ذلك طرح السؤال الجوهرى. هسل بقيست صفات اللفة 
الطبيعية؛ التى لم تستطع أن تعرضها فى أى من هذه الأنظمة؟ 


میتسیورونات: 
متى أثبت ذلك؟ 
نوع تشومسکی: 


قبل مقالة 1.81 كانت مكتمئة: الكتابة الأولى لهذا المخطط اكتملت فى 
سنة ٠١١‏ ام اشتملت على تفصيل جيد للشكل» ولكن بدون إبخال العوم الرياضية. 
باختصار -فيما بعد- تقدمت إلى الجمعية الوطئية قى هارفارد للبحث المعملسى 
للأكترونيات فى ٧11١‏ هناك كان تعامل عظيم مقدم بتزكية تامة من نظرية الاتصالات 
الرياضية» وكنلك تناول عظيم -فقط- مع اعتقاد مؤكد» أنه من المحتمل أن تعسرض 
الدراسة فى الغةء بوالسطة: نماط المنابع" عند ماركوف» وما يمائلهاء التى حركت 
حماسا ضخماً ين مهندسى العلوم الرياضية النفسية وبعض الغودين. بينما كان السؤال 
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مؤسساً بوضوح» وكان واضحا فى الحالء أن هذه الأنماط مناسيةء لتمثيل اللغةء هذا 
التخطيط كان قد تلسس فى: "لتراكيب النحوية" وامتدة مع بعض المؤلفات الأخضرى فى 
أكثر من مقالة قنيه فى سنة ۹٠١‏ ١م(.‏ 


انظر التفصيلات التى قدمها جون ليونز. فى كيفية الإفادة من المعادلات الرياضية؛ فى بناء معادلات 
لغويةء فمثلا المعادلة انرياضية الآتية: 
ع س + ص) 
نجد أن عملي الجمع» يجب أن تتم مثل عملية الضرب» انتى تقوم بعد ذلك.. 
أما إذا كانت المعادلة على الصورة الآتية: 


ع س +ص 

فإن عدم وجود الأقواص» يعلى أن عملية الضرب» سبق عملية الجمع؛ كما لو كانت هذه المعادالة 
على الصورة الآتية: 

ع + (س × ص) 


وبتاء علی ذلك فان العملیات التی سیتم بها الجمع والضرب» فی مل هذه انمعادلات» ستؤدی لی 
لختلاف النتائج التى تحصل علبهاء مثال تلك: ع ۲۰ س۴ ص١٠‏ 

فإن المعادنة الأولى: 

ع × س +ص) 

(r) 

(x= 

= 

بينما المعلدلة الثانية: 


هناك كثيراً من الجمل. سواء فى الغة الإنجليزية أو فى غيرها من اللغات. التى لا 
تقل غموضا عن معادلة مثل: [إص > ع + مس) إن نم تفقها فى الغموض أخيةاً. لولا أن علمساء 
افرياضيات قد اتفقوا من قبل على أن عملية الضرب» #ابد أن تسبق عليه الجمع فى مشل هذه 
اتمعادلات. 

ولعل المثال الكلاسيكى على مثل هذا الغموض قى اللغة نجده قى جملة مثل: 

old men and women 
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بعد ذلك فإن فرعاً معيناً لندراسات اللغوية الرياضيةء قد تقدم» وقد طبق هذا 
الفرع فى البداية مع الشكل المناسب للأنظمة؛ التى كانت تعد أكثر خصوبةء وهى 
تسمی: قواعد بنيه العبارةا. 

إن أكثر فصل إثارة لهذد الآنظمة هو ما أصبح يطلق عليه تعبيرأ فنيأ:مسسرح 
قواعد بنية العبارة الحرة" منذ نهاية الخمسصينيات» حيث تكونت مجموعة من العصل 
فى الشكل المناسب لتنوعات من أنماط القواعدء فى قوتها التوليدية. وفى مناسباتها 
وعلاقاتها وغيرها. واليوم هذه الدراسات تتضمن فرعاً صغيراً للرياضةء فالعالم 
الرياضی الفرنسی: م. ب سوتزنبرجر ۲٤ع S12٠‏ ,۷.8" قد صنع إسهاماً 
مثيراً فى هذا الميدان. 


. فإذا استعملت الأقواس فستصبح: AN and N‏ 
(old men) and women‏ 
أى شبه في ذلك المعادلة (ص ع) + س. 
و old (men and women)‏ 
مثل المعادلة ع (ص + س) بقاء على نلك قإن الصفة تصبح صفة لكلمة: ١ء٠‏ أما المعادالة 
الثانية» ستصبح الصفة لكل كلمة: (دء0 , (e۸‏ 
ومضى هذا أن وضع الجملة عنى صورة معادلة نغرية مث 
old (mem and women)‏ 
بعنى أنها اصبحت ممائلة تماما للمعادلة اللفوية. 
(old men) aad ( old womon) 5‏ 
نظراً للغموض الدلالى الذى يكتنفهاء فإلذا عبرنا عن ذلك بالمعادلات انرياضيةء قمعنى هذا أن 
ع ص + س) = (ع ص) + (ع س) 
انظر: نظرية تشومسكى اللغوية .١1١-11۷‏ 
كما يذكر ايونز أن: س € ص تتكون منهما كل قاعدة من قواعد بنية العبارة. حيث يرمز س () 
إلى عنصر مفره. بينما يرمز ص (ر) إلى سلسلة مركبة من عدة عناصر. وقد تتكون من عص ر 
واحد لعيقاً. 
ويشير انسهم إلى أن العخصر تارج عنه السهم» يكن أن يتحول إلى العنصر المتجه إليه أى نه 
یمکن ان تحل س (×) محل ص (۶). 
انظر: كيفية تطبيق المعاالات ترياضية على قواعد بنية العبازة نظرية تشومسكى فلغوية ٠۴١‏ وما 
بعدها. 
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میتسیورونات: 

الذى فَذُم مستقلاً فى الدراسات اللغوية.. 
نوع تشوممسکی: 

نعم» وأتمنى أن تمستمر هذه الدراسةء لكى تؤكد أنه كما أن العلوم الرياضية ذات 
اتصال بالقواعد التحويليةء فإها تكون بعض الأعمال المثيرة الحديثة بواسطة: 'سستائلى 
بیاترس" وروبرت ریتش" "ء۸ ,۸ , ءام ,5ى هذا الموضوع الأخير. 

عودة إلى النقطة المبكرةء فإته يبدو لى واضحاًء بأن النظريات الإميريقية 
للتطليم» تعد أكثر تحديداً -أيضاً- لكى تكون مناسبةء وأنها -فقط- ممكنه لكى تثبت 
ذلك. 

لو أننا قبلنا الادعاء بأن حالة المنابع المحددة" عند ماركوف» هى أكثر الأنظمة 
خصوبةء فإنه يمكن أن نحصل على بعض النظريات المحددة؛ هذا الاستنتاج لاييدو 
غير معقول بالنسبة لى» وعلى الرغم من ذلك» قإنه من الطبيعى أنه ليس استنتاجاً 
محددأء لأنه تور نظرية إميريقية لم يتحدد. 
میتسیورونات: 

هل ربطت بين نقدك لهذه النظريات بطريقة مباشرة وبين النقد التركيبى اللغوى؟ 
نوع تشومسکی : 

نعم لكنه ربط غير مباشر» هذه نظريات كانت فيما بعد كثيرة جداً فى أسلويها 
وهى -فقط- تحفز لدرجة معينة لأنواع أعتقد أنها لا بأس أن تذكر فى النظام الفعلى 
لجامعة كمبردج» بينما هناك حشد ضحم التفدم التكنولوجى الفائق المتواكب مع 
الحرب العالمية الثانية؛ كمبيوتيرات» الكترونيات - اكوستيكات- نظرية رياضية 
للاتصال -ومسائل الاتصال اللغوى- جميع الوسائل النكنولوجية توصل إلى السنوك 
الإنسانى الذى يتمتع بلباس فوق العادةء العلوم الإنسانية؛ التى كان قد أعيد بثاؤها 
فى الأساس. هذه التصورات كانت جميعها متصله؛ لطالب فى جامعة هارفارد فى 
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أوائل سنة ٠۹١۰‏ فقد صنع كل هذا تأثيراً عظيماً لى. علاوة على ذلك فان اهتعامی 
ببعض الشعوب التى حددتها بنفسى: نالت اهتماماً جزئياً لأسباب سياسية - أخيرة 
وکانت بعيدة عن توجهی الفكری» فإن اهتمامى بها كان من خلال بواعثى الشخصية؛ 
التى كانت معئية بذلك. 
میتسیورونات: 

من أجل الأسباب السياسية. 
نوع تشومسکی: 

نهم لأن كل هذه الآفكار المعقدة تبدو مترابطة» كتطابق لحتمال كونها تيارات 
سياسيه خطيرة تمارس ومتصلة بتصورات سلوكية للطبيعة الإنسانية. 
میتسیوونات: 

ولهذاء قإن رؤيتك كانت لأسباب سياسية. 
نوم تشو 

نعم» فى جرء منهاء ولكن بالطبع؛ هذه البواعث كانت ملائمة لإثبات أن هذه 
الأسباب جميها كانت خاطئة كما أظن» كانت كما اعتقدت بأن هذه النظريات لم تستطع 
حقيقة أن تعرض ما وعدت به» ومثلما كانت هذه النظريات تحلل بمهارة؛ فإنها لم 
تفسر على الرغم من أنها لم تترك بدون براهين على وجودها وإسهاماتها الهامة 
میتسیورونات؛ 

لقد رأيتا برامج واسعة من البحث فى العقل الصناعى تتقدم مؤسسة على تحديد 
واضح وكفء فى الكمبيوتر. 
نوعم تشومسکی: 

العقل الصتاعى» أثمر ثمرات قليلة آخيرأ كما أثمرت هذه التى تمسمى لفة 
(الأسبرانتو) اللغة الصناعية. 
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میتسیورونات: 

إن الموقف فى هذا الخصوص يعد وهماًء وبوجه عام. علوم الطب والتكنولوجياء 
تسعح بنمو العقل الصناعى وبتشتيصه أحياناً مع الاستعانة بوسائل بسيطة مع العقل 
الصناعی؛ أعظم تطوير قد تقدم لكى تحصل على أكثر النتائج تحديدأ. حسناء يأتى بد 
الكفاءة أكثر مخلوق غباء! 
نوعم تشومسکی: 

إتئی خانف» أن کثیراً من العمل فی آثار هذا الحقل فی آفکار إتما هى -أيضاً- 
عناصر سطحيةء تسلط ضوءها على السؤال عن العقل الصناعى. وهذا لا يحتاج لأن 
يكون هو القضية؛ وربا لا يكون فى يوم من الأيام قضية. ولكن لقد أصبحت حقيقة 
لأبعد الحدود بواسطة أو بدون واسطة. كما ان الحقل أصبح يعانى -أيضا- من 
مطالب غير مسنولة. المعاناة نفسها حقيقة فى العلوم السلوكية. على سبيل 
المثال: فإن عمل مكيئر ۳٠««فا؟"‏ فى السلوك اللغوى» ذلك العمل تشر مسسئة 
۷م کان قد قدم منذ سنوات عشر سابقة۔ كما فى محاضرات» وليم جيمس ' ,۷ 
6۶“ لقد اکتسب على الفور تاٹیراً عظیمساً لدی کوین: 'eدQi‏ ,۷ ,۷ 
وجریجومیللر 1۲۲ا ,6' وآخرین کثیرین» کتبوا وتحدو! بحماس شدید لقد کان - 
تماماً- فی الوقت الذی قدمت فيه إلى كمبردج فى سنة ١١۹م‏ فى هارفارد. 


کان سکیٹر «٤۳‏ ن٤5“‏ استاذا تعلم النقس فی جامعة هارفاردء کما کان من ابرز علمساء نفس 
السلوكيين؛ انذين بقواعى قيد قحياةء وأكثرهم تفوذاًء وأشدهم إيماتاً بانظرية السلوكية. تظقر: 
نظرية تشومسكى الغوية ۲۰۸. 
وقد شن تشومسكى هجوماً على الاتجاه السلوكى» من خلال عرضه لكتاب: سكيتر: السلوك اللغوى 
ئة ۹۹م عرضا مسهباً موفقاء حيث ذكر أن اتمصطلحات العلمية الفخمة. والإحصاءات المؤثرة» 
التى يكسو بها السلوكيون دراساتهم» ما هى إلا لون من ألوان من الخداع والتمويهء ويخفون يه 
عجزهم عن تفسير الحقيقة اليسيطة التى تقول أن اللغة ليست تمطاً من العادات. وأتها تختنف 
جوهريا عن طرق الاتصان عند الحيوان. ‏ 
افظر: تظرية تشومسكى اللقوية ۲۷-۴١‏ المترجم. 
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يستطيع الواحد أخيراً أن يقكر فى حقيقة أن بمض الناس يعتقدون بأن 
الكمبيوتر» سوف يواصل السماح لأدوات الإجراءات الكشفية فى الدراسات اللقويسةء 
الفكرة يمكن أن تمثل تجسيداً فى مادة الكمبيوتر ءولذلك قإنها يمكن أن تعمل خارج 
القواعد لهذا الموضعء الادعاء يأن تأسيس الأجراءات وتحليلها قد أصبحت متقدمة 
فى خلاصة كافية ومناسبةء يمكنها أن تتذكر التراكيب النحوية الصحيحةء لقد كان 
هذا اقتراحاً أخيراً فى العقل الصتاعى هنا فى كمبردج - بأن تظرية: مسكيتر 
Skin‏ فى السلوك» قد اقتربت من السداد وأن تصور تقدمها من خلال نظرية 
الاتصالات الكامنة فى تموذج المنايع المحددة عند ماركوف قد أسست هيكلا خاصا 
من الدراسة فى اللغة. ولكن عندما بدت دراسة هذه المباحث» كنت قد اقتنعت سريعاً 
بان التصور السائد كان خاطناً وأن الأنماط المألوفة غير كافية بسبب أنها غير 
مستقلةء ولكن روابطها كانت هامةء وكما نكرت مع عقيدة راسخة. 
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الخطوات الأولى 

میتسیورونات: 

ما الذى كان أول قصالاتك مع عام قلدراسات فلغوية؟ كخصم؟ كمواجهة شاملة؟ 
نوعم تشومسکی: 

ليست -تماماً- فى البدايةء كنا تجهل كل الأشياء على سبيل المثال. فى الغالبء 
فإن أحداً لم يعر أى اتتباه لهذا العمل الأول لقد ذكرت ذلك فى القواعذ التوليدية فى 
العبرية الحديثةء لكته كان عملا من أجل الطلاب. ولم أكن أتوقع بأن أى واحد سوف 
يعيره انتياههء وكان الأمر بعيدأء فلم أعرف إلا لغوبين ائنين -فقط- لا حظا فى هذا 
العمل ما يثير! إتهما: هنرى هينجسيوالد "1د”ءا١٠٠8‏ ,۸" المتخصص فى اللغات 
الهند وأوريية؛ الذى درست معه فى الجامعة فى بنسسالفانياء وبيرناردبلوخ * ,8 
اع810" الأكثر شهرة فى الدراسات الفونولوجية فى جامعة بيل. 

بينما فى خارج حقل الدراسات اللغوية المناسبةء فالعمل أشار الانتباه لدى: 
بهوذابارهلیل ,8 ,۷" الذى کان فيما بعد هنا فسى كمبردج» اقد أصبحنا 
صديقين قريبين جداً. لقد عمل بعض الافتراحات الممتازة» على سبيل المشال: إنه 
اقترح عديداً من الأمور المقتعةء + التى ينبغى أن أعتبرها أكثر من أصليةءوينبغى 
التسليم بهاء كثيراً فأكثر فى إطار معالجته الأكثر تجريدأء التى تمائل هولاء الأصليين 
فى الممارسات المبكرة فى اللغةء لتوضيح الأشكال المتقابلة؛ التى تحول لنكون فكرة 
جيدة جدا. 

إن المحتوى الذى يتضمنه اقتراحه»» أصبح أخيراً أكثر وضوحاً فى التوليد 
الفونولوجىء» لقد أعدت سبك النحو العبرى كاماا. متابعاً افتراحه فى ذلك فى سنة 
١‏ ام مبرهتاً لقدرتهء اعتقد ذلق. 

لقد عرض كوين ماس" شيئاً مثيراً فى إطار المنطق الشسكلىء ويخاصة 
المشكلة فى مبادئ مقياس مبسط قنظرية لغويةء ولتشخيص العمل -أيضاً- فى ذلك. 
كالذى قعله: نيلسون جودمان "««4هه ٠۸,‏ ولكن كان إجماعاً بين الجميع قسى 
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الدراسات اللغويةء فلم يظهر نحد أى انتباه فى هذا النموذج من العمل: ولم أكسن - 
بخاصة- قد أزعجت أو فوجئت. إننى لا أذكر نفسى بأنتى كنت أعمل فى حقل 
الدراسات اللغويةء فى زمن كنت فيه فى حالة انفصال وقتهاء وظلنت أعتقد بأن 
الوصول إلى التراكيب اللغوية الأمريكيةء ويناء إجراءات شكلية من أجل الوصول إلى 
عيوبها الواضحةء ولكن ذات مرةء ضعت أحكام؛ قادت علانية إلى النتائج الخاطفة 
وبقيت - هكذا- لوقت طويل أعتقد أن الخطاً خاص بى؛ وأنه برجع إلى الأبنية 
الخاطنة؛ التى قمت بها سنة ۳١۹١م.‏ 

لقد نشرت مقالاً فى جريدة "لمنطق الرمزى' الذى حاولت فيه أن أقدم الإجراءات 
الكشفية؛ التى أتمناها لتكون الأساس لبعض الأشياءء التى رغبت فى عملها مبكراً. 
لقد كان هذا بالنسبة لى هو الدراسة اللغوية الحقيقية. الذى كنت أعمله خلافاً لسذلك 
محاول بناء نظرية واضحة فى القواعد التوليدية؛ التى تبدو لى نوعاً مختلفاً من 
العمل عن الجهة التى أتحدث. خلال ممارساتىء كان هناك قليل» هو الذى وجدته 
كمل مثير للانتباه» العمل الوحيد -فقط- الذي دائماً كنت أفكر فيه ويجب أن أتعقبه 
وأسقط جميع الانشغالات بأعمال الإجراءات الكشفية؛ التى شغلت موريس هال " 8M,‏ 
٥ل"‏ الذى كان طالباً للدراسات العليا فى هارفاردء كما كنت أنا - أيضا- وكان - 
كذلك- یدرس فی نفس الوئت فی: 1١‏ تقابتنا سنة ١١۹٠م‏ وأصبحنا صسديقين 
قريبين وكانت مناقشات لا نهاية لها. إنه يعتقد أن هذه الإجراءات الكشفية لم تصنع 
أى تأثير» وإننى لا أتذكر مناظراتهء لكننى أتذكر عدم اتقافى معه فى هذا الوقت فى 
حوالى سنة ١١٠٠م‏ وقد وصلت إلى نفس النتيجةء وهى: لو أن الإجراءات الكشفية 
لا تعمل» فإتها لا تعمل بسبب أننى فشلت فى تشكيلها بصورة صحيحة»ء ولكن بسبب 
أن التوصيل التام كان خاطناًء ومع سريان حكمى على الحالات المسابقةء فإننى لا 
أستطيع أن أفهم ما الذى أخذنى بعيدا جد للوصول إلى هذا الاستنتاج! 

إننى أتذكر يدقة الزخم الذى حفزنى لذنك» عندما شعرت أخيرا - باقتناع - على 
سفينة الطعام فى وسط الأطانطى» مع بعض دوار البحر» على تلك المسفينة؛ التسى 
أغرقها الألمان» وتلك أول رحلة لها بعد إتقاذها. 
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يبدو أنه لأول مرةء كان هتاك سبب جيدء منيب واضح» لآن أفكر -لماذا هسذه 
السنوات العديدة من الجهد الشديدء تبذل للبرهنة على الإجراءات الكشفية؛ التى 
جاعت عديمة الجدوى» بينما العمل الذى كنت أقوم به خلال نفس الفترةء قى القواعد 
التوليديةء فى تظرية واضحة - تقريباً- وكاملة الفصول» تبدو لى بأن نتاجها ثابت 
المحصول» مثيرة النتائج. 

وفجأة عرفت أن تقدماً سريعاً جد فى العام الماضى أو فى نصفه. لقد كتبت 
مقالة 15١‏ التى كانت حوالى ٠٠٠١‏ صفحة منسوخةء وتقريباً جميغ ما يحتويسه 
كتاب 'التراكيب النحوية" وأوراق موضوعات المؤتمر قى العام ۸١٠٠م‏ وغيرها. 
وکما کان استقبال ما کتبت مواققاً ومطابقاً مع ما ورد فی 151-۲ فإن قليلاً منه هو 
الذى يذكر. 

إننى حدثتك بالفعل» بأنئى لم أحصل على التقديرء ورد الفعل المثيرء على الجزء 
المدهش من الدراسات اللغويةء لقد عرضت 151١‏ على مطبعة ١11؛‏ التى رفضته 
-تماماً- على طول الخط اعتقدت لأنه فى ذلك الوقت» كان توقيتاً غير ملام تماما 
للكتب العامة فى هذا الموضوع وبخاصة كتاب لمؤلف مغمور غير معروف» وأا 
كذلك أخضعت عنوان المقالة للبساطة والوضوح فى جريدة العالم طبقاً لفتراح مسن 
رومان حاکبسون 0۸ط٥٥‏ هق ,۰۸ ولکن -أیضاً- کان الغقال قد رفض وتمت إعلته 
بريدياء ونهذا كان أملى ضعيقاًء لأن أرى هذا العمل متشوراً. 

أخيرأء تم ذلك فى جريدة: "الدراسات اللغوية" ولكن يصراحةء فإنها لم تثرنى 
کثیرآً» فقد حصلت على وضع کباحث فی معهد البحث الألکترونی فی مهد ۸)1۲ 
الڌی تلت قيه تقدير موريس هال 'eلاھ۴1‏ ,1 ورومان جاكيسون '«seط "R, Jacko‏ 
ودرست بحثاً علمواً ألماتياً. على الرغم من أننى كنت قادرا على ذلك بالكادء وقدمت 
-أيضاً- بعض الدراسات اللغوية لمستوى دون العالميةء ودراسات فلسفية ومنطقية. 
إنتى لم تواجهنى مشكلة تؤرق حياتى» وكنت حرا لأن أقوم بالعمل الذى يروقنى. 

ينبغى أن أشدد على أنه بالرغم من أنه كان هناك انتباه ضئيل جدأً فى العمل. 
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فكت أعمل خير وسط فلغريين» كنت بدون شك بعيداً عن مسببات التظلم. كإبعادى 
عن العمل الذى يهمنى... بل على العكس» كنت محظوظاً للغاية. وأذكر يأن الدراسة 
فی بنسلفاتيا مع زيلج هاريس ا12۲ ,2" وجودمان ”د8 هد6" كانت تجربة 
عالية الإثارة» وكنت معدا جيداً لأكون قادرا لأواصل مناقشة العمل الذى قمت به مغ 
هاريس وبخاصةء عندما كنت فى هارفارد من سنة ١١۹٠م‏ إلى سنة م قى 
الجمعيات البلدية: بينما لم تكن عندى أسباب لتحمل المسئولية» وكنت حرأ لأعصل 
كما أرغب فى جميع الكليات الموجودة فى هارقارد. إنها فرصة فائقة نقد أمضيت 
أطول وقت مثمر فى حلقات دراسية ودراسات متخصصة ومناقشات أولاً مع الفلاسفة 
فى الجامعة الملكية بها رفاردء أستن "۸اوس" (الذى زارها وفارو فيما بعد) وايست 
از وأخرون» لقد كانت قترة حيوية جد ومثيرة فى منطقة كمبسردج» بسسبب 
وجود هؤلاء الدارسين» الذين اتفقوا مع اهتماماتى الخاصة. 

إن مناخ البحث فى معهد 111۲ كان مغلقاً على تصورى. إتنى لم أتعكن مسن 
الحصول على المكانة اللانقة فى الدراسسة اللغوية فى أى مكانء كالتى حصلت عليها 
فی هذا المعهد. إننى -حقاً- لم أن أهلا للتخصيص فى حالة وجود هؤلاء 
المحسوبين على هذا الحقل فى »1١‏ » لم يكن هناك إحكام أكاديمى داخلى فى الأمور 
التی تهمنی. موريس هال ۴13۱1۲ ,0 وأنا وقلة آخرون» کانوا متحررين فى تعقب 
أبحاثناءوأخيراً. أعد برنمج كترتيب للدارسين» فى الدراسات العلياء كان غائباً مسن 
أجل إعداد هيكل لغوى» تواكبه روح شجاعة -بوجه عام- بهدف خلق إبداع؛ السذى 
يبدو أنه كان مسموحاً بجعله ممكناً» فى الدراسات اللفوية للتباهی به فى معهد 111 
مهد طريقه عبد من أجلنا. وأخيرأً خرج إلى الواقع» وأصبح خارج نطاق المطالبة 
بوجوده. 

جورج ميثلر 411٠۲‏ ,6" الذى كان حينئذ قى قسم علم الثفس بجامعة هارفارد» 
أصبح -أيضاً- مثيرأء وقد قمنا معا ببعض العمل فى منتصف الخمسينيات. لقد 
استمر فى القسم» ليطور القسم الملكى الجديد لدرامسة: اللغة: دراسبة ماديسةء 
ويمساعدته كنت مهيئاء لأن أنفق مكافاة عام قى التأسيس من أجل تقديم درامسة 
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محكمة فى سنة ۸١۹م.‏ يجب أن أنكر -أيضاً- صديقى القريب إريك لينرج " ,ع 
Len‏ الذى كان فى هذا فلوقتء قد يدأ دراساته المثيرة للغاية» قى 
الدراسات البيولوجية للغة» وقد ظل عاملاً أطول من غيره فى هذا المجال. 

أخيراً قى هذد الأبحاثء بدأت أحصل على بعض الانتباه بين اللغويين. فى 
البدايةء من خلال نصوص المؤتمرات فى سنة ۸١٠ا‏ ۹٢م‏ المعروفة: أرشبال 
هيل ١1ن‏ لاء" التى كنت استدعيت إليها. كاتت المناقشات قوية وحيوية 
وحارة. وكما ذكرت أنت سابقاًء قبل سوء الحظ فالتوصيات المتخذة فى مؤتمر سنة 
١م‏ لم تنشر أيدأ. حيث قدمت ورقة فى الفونولوجيا التوليدية فى الإنجليزية» 
التى واصلت فيها البحث كثيراً جدأء على نفس المنوال» الذى كان فيه عملى فى 
العبرية قبل عشر سنوات... ولكن فى هذا الوقتء مع كثير جداً سن الاقتناع 
بالمواصلة. وبوجه عام. قإننى ما نشرت -فى الواقع- شيناً مسوى ماورد فى 
الصحف؛ التى كانت خارج مجال التخصص فى الدراسات اللغوية فى تلك الأعوام. 

لقد أثارت الأسئلة فى القواعد التوليدية الانتباه فى دراسة اللغة فى البدايسة» 
وكنتيجة لعملية التشرء من خلال وجهة نظر روبرت ليسز "و٠1‏ فى 
كتاب 'التراكيب النحوية" فى سثة ۷ مم فى اللغة. فالطبعة التى ظهرت فى هولندا 
لم تكن بسبب وجهة نظر المقالة. انتقلت المناقشة نحو الشكل العام أكثر فسى سنة 
۲ ام» الجميعة الوطنية للدراسات اللغويةء التى عقدت فى هذا العام فى معهد: 
1٣‏ قدمت حدیٹاً هناك تم نشره أخيرأ كمصورة فى نسخة مثفقحة فى قضية 
متداولة فى نظرية الدراسات النغوية. لم أكن أتحدث عن هذا. لقد حاولت أن أوضعح 
فی اسلوب عبقرى شامل» مايبدو لى أن يكون مختلقاً جوهرياً بين القواعد التوليدية 
والدراسات اللغوية البنيوية. ولكن الأمر كان قد ظل مختلفاً عليه بعض الشئ. لكسى 
ينشر فى الولايات المتحدةء على الرغم من أن الموقفء كان يتقدم بصورة عظيمة 
مع النشر للأعمال الهامة جدأء لكل من روبرت ليز 15s‏ ,» وج ح ماثيوس G,H,‏ 
.E, Kiima lagأ aرigıjg Mathews‏ 


-- 


میتسیورونات: 

هل بدأت حينئذ لتعليم الدراسات اللقوية؟ 
نوع تشومسکی: 

تعم» فى بداية الستينيات. بدأنا برتامجاً لطلاب الدراسات العلياء كما ذكرت» كنا 
قادرین علی تطویر برنامجنا فی ١1۲؛‏ لأه فى ذلك الوقت» كان معهد ال ۸01۲ 
خارج نظام الجامعة الأمريكية لم يكن هناك أقسام كبيرة فى الدراسات الإنسانية أو 
العلوم الخاصة بالمجتمع فى ال .۴۲١‏ فيما بعد إستطعنا إنشاء قسم الدراسات 
اللفويةء دون أن تواجهنا مشاكل منافسه»ء أو مشاكل أكاديمية فى تخصصات عملناء 
من هنا أصبحتا جزءاً حقيقياً فى معمل البحث الألكترونى؛الذى سمح لنا تبطوير 
برنامج مختلف جداً عن أى برنامج آخر مستقل تماماً. 

فى حوالى تفس الفترةء كان قد تأسس برنامج الدراسات العليا فى الفونولوجيا 
فی ان 1۴۳ تحت إدارةء انز لوکاس تیبر ۲۲ ط٥۲‏ ,1 ٤1,‏ وتطورت فى طريق 
متجابس تماما مع عملناء وكان هناك قدر جيد من الإثارة الداخلية فيما بين الكلية 
والدارسين؛ تتضمن الترابط بين وجهات النظر - تعليم مشترك فى الفصول الدراسية 
التى تتضمنهم» وتوقعت بان هذا البرنامج وطلابه» سیکونون قريبين تماما فى 
مجالاتهم. جهود متواصلة طويلا بين المواقع المختلفة فسى العلوم الهندسسية 
والألكترونية. إنه يبدو لى أن هناك طبيعة أخرى لتنظيم بارز فى تماثل عضوى من 
هذا الذى يجمع معا خيوطاً متنوعةء ومن خلاله يمكن للدراسات اللغوية أن تجد مكاناً 
ملقما. 
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الدارسون الأوائل 


میتسیورونات: 
من الدارسون الأوائل؛ الباحثون الأوائل فى هذا البرنامج الجديد؟ 
نوعم تشومسکی: . 


موريس هال اا۴ ,۸1 كان بالفعل يعمل فى الفونولوجيا التوليدية فى اللفة 
الروسية فى سنة ٠٠١‏ امءوقد عملنا سوياً فى الفونولوجيا التوليدية فى اللغة 
الإنجليزية. وفى بداية تامة مع فریدلوکوف ٤ه‏ )سا ,۴ سوياً مع ليز ءه! ومائيوس 
athe‏ وكلیما »اف ولا کوف 14۸٤۲‏ . وأخيراً كنت معهم على أساس أن 
جزءأً من بحث كان يعرض فى الترجمة الآلية فى قسم البحث الألكترونى» بإشراف: 
قيكنورينجف ١۷ع«۲‏ ,۷. لكن الدراسة اللغوبة مع الاستثناء» ريما مع ما يشوس 
۷او لم تكن كثيرة الإثارة فى التطبيق. مشاكل فى الترجمة الألية: كانت بعيدة 
المنال كما أستطيع أن أتذكرها. 

فى النهابة فى الخمسينيات» كانت هناك خلفيات جديدة فى العلوم الرياضيةء كما 
كانت تنتج قواعد هامة جداً عند: هدتسا "وء ونم*. 

فى حالة الدراسة ذات المصطلحات كان؛ روبرت ليز ء1 ,۸ أول باحث له 
رأى حقيقى كزميل» إنه قدم لدرجة الدكتوراه بحثاً فى: 'التراكيب الاسسمية فى 
الإلجليزية فى سنة ١٠م‏ لكنه بالفعل حصل على درجة الهندسة؟كليما وسثا۸: 
الذى عمل معتاء قدم درجة الدكتوراه فى جامعة هارفارد فى: النحو التاريخى؛ هو - 
أيضاً- نشر مقا هاما جداً ومثيراً فى "النفى“ عندما بدأ برنامج الدراسات العلياء فان 
جیری فودر ۴ل" وجیری کاتز k2‏ ,3 کاتا هنا. کما کان کل مسن:بول 
بوستال ۶۵5۲۸1 .۲ وجون برتیل ۷1۲۲۲١‏ ,[' النذان كاتا -أيضاً- فى برنامجع 
الترجمة الآليةء كاتا قد بدأ عملهما عن همبولدت "Humbald‏ وأبحاثه المنسوية 
إليه فى هذا الوقت» وم. ب۔ سوتز ثبرجر عام R, Sehı»†ze‏ ,4 کان زائرا من 
فرنساء بعد ذلك أشياء كثيرة استمرت. 
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میتسیورونات: 


كان هذا هو المولد للفظرية النموذجية.. 
نوع تشومسکی: 


نعم إنه كان فى تلك الفترة إن النظرية المسماة بالنظرية الأساسية (المعيارية) 
كانت قد تحققت عن طريق الإسهام الأكبر كل من: كاتزوبوستال اهاوهم , Kaz‏ 
وكثير من الدارسين فى برنامج الدراسات العليا. أكثرهم الآن فى وسط الدارسين 
المنتجين فى هذا الحقل؛ الذى تحول بالفعل -تماماً- تحولاً دراماتيكياً - خلال الفترة 
التی کنافیها - تماماً- فی نقاش. 


الفصل السادس 
الدلالة 
كنت قد تحدثت علاوة على ذلك عن نموذج تشومسكى الأول؛ نموذج التراكيب 
النحوية؛ الذى يتضمن ثلاثة مكونات أساسية؛ 
)١‏ قوانين إعادة الكتابة 
)١‏ القوانين التحويلية. 
) القوانين الصوتية الصرفية قى سنة ١٠۹١م.‏ 
إن نموذجاً مختلفاً تماما قد ظهر» والتقليد الذى كان مصاحباً 'مظاهر النظرية 
النحوية"'/ سنة ١٠۹١م‏ قدم هذا التموذج النمط الآلى: المكون الأساسى» يتكون من 


عنصرین: 
أ) قوانين إعادة الكتابة: التى كما كان سابقاء تشير إلى التركيب فى المتتابع من 
الكلمات. 


ب) المعجم: الذى يعد مهيمناً على جميع التراكيب النحوية؛ الدلالة» السمات 
الصوتية فى العبارات المعجمية. 

- الأساس النحوى: فهو يوند الأساس لمميز العبارة. أو البنية العميقة. 

- العناصر التحويلية: تحول هذا الأساس النحوى» إلى تركيب آخر. هذا التركيب 
الأخيرء هو الذى يحدد التركيب السطحى. 

- العناصر الأساسية والعناصر التحويلية: وهى تشتمل على الجزء التوليدى 
لهذا النموذج. 
واحد من أكثر الإبداعات أهمية لكتاب؛ 'مظأهر النظرية النحوية" هو إدخال 


مظاهر النظرية النحويةء هو لسم الكتاب اقذى نشره تشومسكى سنة ١١۹٠ء‏ متضمناً قمرحاسة قنموئجية 
للنظرية التوليدية التحويلية» ويد هن أهم المصار حول قتظرية بوجه علب وقد ترجمه إلى الهريية الأستذ/ 
مرتضى جود باقر؛ تحت عنوان: جوب قنظرية قنحوية - بغا ٠۹۸١‏ (لمترجم). 


-Y.- 


أ) العنصر الصوتى الصرفى. ‏ بي) العنصنر الدلالى. 

هنا تكون الحالة التى عليها العنصر الصوتى انصرفى قد تغيرت فى بعبض 
الجوانب» لكن العنصر الدلالى أخيراً أصبح قى الشكل الذى كان مكتملاً ويرجع تلك 
إلى قموذج تشومسکی فی الاقتراح الخاص بفودر و۵٥۴‏ وکاتز zاه×‏ ویوستال 
اهاوه يعتقد أنه يمتد إلى التصور الخاص بالقواعد التوليدية؛ إلى الأمور المتعلقة 
بالمعنى. أراد تشومسكى أن يضع تحديداً عما يعرفه المتكلمون فى التراكيب النحوية 
فى تفس الاتجاهء فهؤلاء العلماء يريدون أن يضعوا تحديداً عما يعرفة المتكلمون عن 
المعثى الأصلى للكلمات والجملء نحو هذا الهدف؛ فقد اقترح هؤلاء العلماء تمونجاً 
بتألف من جزئين اثنين. 

فى الجزء الأول: كل كلمة كانت فد غيرت وصفاًء التماذج الآنيةء تغيراً واضحاً: 

is + or - animate (Jآھ‎ -) or - Female )مث(‎ + or - solid (-جامد(‎ 

or - transparent وض(‎ -) ete: هذ‎ 

الجزء الثانى: تصمى القوانين "قوانين التكوين (قوانين الإعداد) تقابل الكلمات 
المناسبة كى تدل على ما إذا كانت محتوياتها فى داخل الجملةء جاءت مقبوئة أم لا 

لقد أريد للعنصر الدلالى أن يكون مكملاً مع القاعدة التوليدية فى مستوى البئية 
العميقةء فالتركيب النحوى» هو الذى يؤدى إلى المعتى» ويمكن أن تتطور النظرية 
المعيارية بصفة عامة فى مراحل التخطيط الآتى: 
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REWITING RULES 


Surface stru 


Deep cture 


structure 


Transformations 


قوانين إعادة الكتابة 


التحويل 


Phonological 
interpretation | 


التركيب الدلالى فى القواعد 
میتسیورونات: 
١‏ مع النظرية النمونجيةء تكون قد دخلنا إلى المرحلة الثقية قى تاريخ القواعد 

التوليدية؛ المرحلة التى آصبحت الدلالة مركز للمتاقشة٠‏ 
نوع ټشوه : 

نعم ولكن ينبغى إلا تنسى بان النظرية. التى سبقت هذه قد تضمنت نظرية 

دلالية عامة فى الأساس من جهة العمل الخاص بحودمان «وصفهه وكبوين 
مس ومن ناحية فيتجنستين ›Veltgenstien‏ ومدرسة أکسفورد فإتنى أتحدث الآن 
e‏ 17 'والتراكيب النحوية" إتها كانت على العكس» ومن أجل هذا الذى قيلء قإتهم؛ 
فإلهم تناولوا تفصيلاً كبيراً حول عدم الفهم فى هذا الموضع. هذه أعمال مطابقة مع 
وضع ادللة فى موضع مركزىء ينما كنت أتشكك حول الية العامة بان التراكي م 
النحوية“ كان أساساً للإسقاطات الدلالية (التعويضات)؛ لتى كانت حالة مخالفة تماما 
کثیر من اللغويين فى الدراسات قلغوية التركيبية» وكثير من الفلاسفة علسی سسبیل 
المثال: كوين م«ا«» كان طالب بأن المكونات الصحيحة نحوياء ينبغى أن تحدد وفق 
تصورات دلالية. على سبيل المثال» فإن المحتوى الصوتى ينيغى أن يحدد فى حالات من 
الترادف. 
میتسیورونات : 

ماذا یعنی القول بأن الراء () واللام (1) تعسدان فونيمين مختلفين لأن: 
Rap‏ (تجاوز) لیس لھا نفس می 2p‏ (مصباع). 
نوع تشومسکی: 

نعم هذا مثال واحد» أو أنهم -أيضاً- يحققون التصور فى الصحة النحوية. مع 
الادعاء فى عدم أهمية المعنى» لكن يبدو لى» أن الجملة النحوية؛ ينبغى ألا تكون 
معنی حرفیا مطئقا۔ 
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میتسیورونات : a‏ چ 

كان هذا وراء المناقشة حول الجملة؛ التى أصبحت مشهورة تمامساً: لافار 
الخضراء عديمة اللون بعنف٠‏ التى ترجع إليك» إتها صحيحة نحوياًء حتى لو 
نها ليست لها مكانة عالية فى درجة المخالفة الصحة النحوية. طبقاً لذلك, فو 
طالبت بأن تكون التصورات النحوية محدودة فى حالات كوتها شكلا ومحدداً تقل 


عن النصورات الدلالية الغامضة. 
نوعم تشومسکی : 


علاوة على ذلك» فقد حاولت أن أرى الأمر بكل وضوح» فان قاعدة للتخميين 
تضى ضرورة التصريح بتحديد التصورات النحوية فى العناصر الدلاليةء تقودنا إلى 
نتج غير صعيحة. إن التفكير حول هذه الأسئلة. يقود إلى هذه الأخيرة؛ القي 
تشترط التخميين فى الحكم فى الصحة النحوية. 

الأمر الأكثر من ذلك الذى أفكر حوله» يبدولى» بسأن هذه الأحاك طبيعية 
تماماً... وأعرف -أيضاً- بعدم وجور النظير لهاء وأن ذلك غير صحيح فاكتساب 
اتخميين مذكور ضمنيا فى المسرح اللفوي. بأن يتطم الشخص المعنى مع اليل 
الشكنى فى حلقات مستقلة. فالشخص لا يستطيع أن يتلفظ معنى مجرداً؛ بأن طوافات 
حول أعماق الهواءء ثم يرفض الشكل الڈى يعبر به» ليس من السهل أن تعمل حالات 
كثيرة من أى من هذه. إنه يبدولى بأن العناصر النحوية. لم تبن على أسساس 
دلالى»وتلك العناصر الميكانيكية النحويةء أصبحت فجأة مؤسسة وموظفة باسستقلال 


عن العناصر الأخرى للقواعد التى تؤول تلك العناصر. 
میتسیورونات: 


هذا تخمیین يوضع -أيضاً- لماذا يصل المتكلمون إلى أنظمة فونولوجية 
ونحوية متشا ةء بينما المعنى لمرد تلكلمات يكرن بو طة خبراتهم »وريا يكون 
مختلفاً جدا. 
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وعم تشومسکی : 

أعتقد فى حقيقة أن الأبحاث فى الحكم على النحوء فى الشكل اقمقدم قى الخمميتيات 
ونحوها كان احتمالاً صحيحاً بينما كنت -دقماً- آرفض بوضوح» رقضاً بالكلية. وموقف 
اقرقض فذى كان -غالبً-: منسوباً إلى. أعنى أن الدراسة فى المعضى والدلالة فى 
استعمالاتنا ثلغةء ينبغى أن يستثنى من مجالات الدراسة الغوية. والذى قلته كان بالضبط 
هو الايجاب. فجزء كبير من كتاب: "لتراكيب النحوية". ويحث 151١‏ احتوى على مشكلة 
التأويل الدلالى؛ لاأظلمة الشكلية. فى الحقيقة» هذه الأسئلة كانت أسئلة مركزية فى مياف 
"التراكيب النحوية" وبحٹ 151.۲ لقد حاولت أن أثبت بأن بعض صوز الإثارة والدهام - 
بإتصاف- فى التأويل الدلالى للجمل» يعكن أن توضح من جهة عناصر دلالية فى نظرية 
لمستويات الدراسات اللغوية. تقدم ضمن الإطار البنائى للقواعد التوليدية لنحويلية. 

حاولت -ليضاً- بوضوح بأن تكون ذات مكانة داخل هذا الإطار بصورة جوهريةء دلخل 
الاختار فى نظرية لغوية صحيحة. ولننك» قإن وجهة نظرى لهذا الملء كانت: أن النظرية 
اللفويةء تعطى التصورات قى القواعد تى تبنى (كما يبدو) فى الأساس» فى التصورف 
الأولية أنها ليست دلالية. (بينما تشتمل القواعد على الأصوات والنحو). 

لكن القول بان نظرية الدراسات اللغوية نفسهاء يجب أن تختسار هكذا لتسزود 
بأحسن المفسرات الممكنة لظاهرة الدلالةء كما هو الحال عند الآخرين بصراحةء فإن 
عديدا من اللغويين؛ الذين اعتمدت عليهم» كان الاستثناء لديهم لاعتبارات دلاليةء 
عندما كانت المواجهة الحقيقية حقيقة قائمة. 

لقد حددت بوضوح بان الإعتبارات الدلالية جوهرية فى نظرية لغوية. كما قلست 
بالضبط وخصصت جزءاً كبيراً بهذين المؤلفين للدقاع عن ذلك الموقف. 

من الموضوعات الإجرائية المطروحة للمناقشةء فإن النظرية النغوية (القواعد 
العالمية) (النحو الكلى) التى يمكن اقتراحها لتكون عطاء يبولوجياًء وتحديدا جينياًء 


يقصد بالمؤلفين. كتابه: الثراكيب النحوية ٣#٤"‏ ۲ء S13٤‏ ومقاله :181 التركيسب 
المنطقى لانظرية اللقوية. (المترجم) 
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موافقاً للتوع الإنسانى فالطفل لا يمكن أن يتعلم فى ضوء هذه النظرية. لعن 
التماسبات أخرى؛ هى التى تطور المعرفة اللقوية. إنه من السخاقة أن نفقرض _ أن 
هذه أولية فطريةء ٠‏ فالذى تقرر» أن الشكل العام والتركيب اللغوى» ينبفى ألايكون 
متصا فى أكار حالته رة الخواس ابنقية نى والستعل لنوى. أكثر من 

الك ليس أحد فى حدود معرقتى قد أقترح أبداً ة سخيفة كهذه» على الرغم من أن 
هنك تناولاً ضخماً من اارتباك حول هذا الموضوع فی آزفب. 


إن نظرية: (القرعد العلمية) (النحو الكلى). التى يطرحها هنا تشومسكى المتاقشةء قد سارت أمرة 
واقعيا. '. نتيجة للأبحاث العديدة؛ التى أثمرت اتتقال الأهتمام من اللغة المجسدة ة (المئطوقة) التى كانت 
تمثل المنطلق الأساس الدراسات الرصقية النبيوية لدى الملوكيين من تصورهم الغة بأنها مجموع 
الأحداث أو لمتطوقكت أر اأشكال الغرية لمات والجمل) بزارج بينها وبين لمعتى. أو کنظام 

من الأشكال أو الأحداث اللغوية. 
قول بان الأهتمام قد تحول الآن إلى اللغة المبنية داخليا. حيث يزكد تشومسكى بان قضايا الندوهى 
قضايا نظرية انعقل حول اللغة المبقية داخلياً. ا ومن ٹم ھی قضایا حول بنی الدماع / الذکاء ز۵ط 
تم تحدید صیغها فی مستوى معين من النجريد عن الآلياف. 
كما يذكر -لبضا - أن النحو الكلى؛ حيننذ يفهم على أنه نظرية اللغات الإتسائية المبفية داخلباًء على 
أنه نظام آمن الفبود. مستقى من الموهبة البيولوجية الإنسانية. کے ی ی ا 
داخلباء التى يمكن الوصول إليهاء تحت الظروف العاديةء وهذه هى اللغات المبتية دلخلياً. 
ولعه تتضح ننا الفروق بين وجهة نظر نشومسكى السابقة الواردة فى النظرية النموذجية فى كئابه. 
أمظاهر النظرية التحوية سنة ١٠٠١م‏ حول النحو الكلى؛ بيد أننا نلاحظ -أيضأً- E‏ 
التصور الأغير موجود فى قوله بأن تظرية لغوية تهدف إلى ما يسمى بالكفاءة التفسيرية. تتضمن 
وصفا الكليات اننغرية كما أنه ينسب إنى الطفل معرفة ضمنية بهذه الكليات. 
ثم يذكر تشومسكى أن تحول النظرة من المفهرم القنى (لنغة المجسدة) إلى المفهوم قفني (اللفة 
المبتية داخليا) انتى تفهم على أنها مادة البحث؛ هى تحول صوب اواقعية من تاحيتين: هو تول 
نحو دارسة موضوع مادى بدلا من بنية اصطناعية. وتحول صوب دراسة ما نقصده فى الحقيقة من 
كلمة: اللغة من التركيب: معرفة اللغةء فى الاستخدام المنهجى (مجردين - للمرة الثاتية - عبن 
العناصر السياسية الاجتماعية والغائية - الميارية-. 
انظر؛ المعرفة اقلغوية: ۷۷ ۸١ ۸١‏ وكذا 
N, Chomsky * Aspects of theory of syntrx p 27-29-1965‏ 
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میتسیورونات: 

من خلال وجهة نظرىء فإن الاستنتاجات غير المقهومة من الحقيقة ققائلة: بأن 
كلمة 'الدلالة“ تكتنف عدداً من المحددات المختلفةء وأن رأيك هذا لايتطابق معهم. 
إنهم مايزالون مرتبطين بالمحددات القطرية فى اشتقاق القواعد التفليدية المنطقية. 
التى جعلت تصورات نحوية تعتمد على تصورات دلالية. فكر فى قاعدتهم: "إلموضوع 
يثير الانتباه“ الأعتراض يشط الانتباءء وهكذا - لو أنك أخذت الدلالة عن طريقهم» لن 
بيقى شىء ولو أنه طبقاً لهم» قالدلالة لن تلعب هذا الدور الأول» إذنء قإنها لن تلعب 
أن دور على الإطلاق. 

نوعه تشومسکی : 

إنه يبدو أن سؤالين اثنين يجيزان! 

الأول: هى السؤال عن العامل فى النحوا". 

الثانى: ما هذا الذى يكون دراسة فى المعنى والدلالةء ينتمى إلى الداسة فى 
اللغة؟ ليس هناك فى الحقيقة أية مشكلة حولهماء كل واحد. دانماً - قد أخذ من أجل 
التسليم بأن الغرض المحورى للقواعد التوليدية» هو ضم الدلالة إلى الدرامسات 


اللفوية. 


ظهرت بعد ذلك نظرية تسمى: العامل والربط السياقى وقد ألف تشومسكى كتابين حول أهمية هذه 
النظرية» الكناب الأول بعنوان: محاضرات فى العامل والريط 
Lectures on government and binding , dordrech , fori‏ -1 
ض المبادئ والأسس حول نظرية العمل والريط السياقى. 
Some Concepts and consequenees of the theary of government and binding‏ -2 
)ترج( .1982 cambridge , MIT press,‏ „ 
وقد ضمن تشومسكى -أيضاً- كتابه المعرفة اللفوية؛ مبحثين هامين بهذا الخصسوص؛ أولهماء 
التحكم المكونى والعصل والثائى: قربط ضمن وحدات انحو المؤسسة وفق: الفح الكلسى؛ بوصفه 
نظاماً من المبادئ وانباراميترات (معايير اقتغيير) 
انظر: المعرفة اللغوية ۲۷١‏ وما بعدهاء ۲۹١‏ ومابعدها. (المترجم) 
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التخمیین عند : کاتز-فودر هل٥۴‏ , Kaz‏ 

میتسیورونات: 

بأكثر سرعة من بين هؤلاء الذين حققو! نظرية "لعامل فى النحو" اتجاهانء لابد 
أن يناقشا: أحدهما: العنصر الدلالى؛ باعتباره تمثيلاً للوجود. الآخر: ريط العتصر 
الدلالى بإحكام أشد مع مشاكل اختبار القدرة (الكفاءة). 
نوعہ تشومسکی: 

شخصياًء فإننی وصفت فى كتابى: "لتراكيب النحوية“ وبحٹی "151١‏ اعتبارهما 
ثنائى نظريتين فى المعنىء لبعض الوقت» من الجهة الأولسى: عرضت لمحاولة 
جودمان "مدص "6٥4‏ امتداد النظرية فى الدلالة إلى بعض الأجزاء فسى نظرية 
المعنى.وعرضت -أيضاً- لمحاولة:كوين "دس" الفغالة وأعتقد علاوة على 
قراءاتى» أنى عرضت انقد عديد من المباشرات الاعتبارية إلى نظرية المعنى. 

من فجهة الأخرى: فق وضعت فى اعتبارى نظرية أكسفورد فى الاستعمال اللفوى. 

عندما اقترح کاتز فودر ٥١2 ۴٠۵٥۳‏ تفسيراً كاملا فى قوانين النظريسة 
الدلالية التى تضم التمثيلات الدلالية مع التراكيب النحوية؛ التى تؤخذ مسن العقنل» 
كأشياء داخلية مختلفة» عن التى اقترجتها النظرية النموذجية ضمت اقتراحاتهم 
كإبداع» قإن قوانينهم نها شخصية قويةء لا يتضمن مثلها كتابى: "التراكيب النحوية” 
وقتها لم يكن للتأويل الدلالى مستوى فى الدراسات اللغويةء يوضع تحت النظر. لقد 
طور! مقیاساً بین الأصوات والدلالة تمامأء مثل التمثيل الصوتى؛ الذى تأسس علسى 
نظام عالمى للملامح الصوتيةء لهذا فالتمثيل الدلالى» ينبغى أن يتس علسى تظام 
عالمى للعناصر الدلالية" أو على 'ملامح مميزةتظام عالمى يفترض أن يكون قادرا 


انبثقت فكرة العناصر الدلالية من دراسة وتحليل طبيعة قعلاقة بين ققراعد النحويةء ولفواعد قدلالية. 
ويخاصة عندما أصطدم علماء قنغة التوليديون ببعض التراكيب الصحيحة نحويأًولكنها غير مسستقيمة 
دلالياء الت وصفوها بها جمل غامضة 5أهعزط٠مه‏ أو بلا معنى؛ ومن أشهر فجمسل الى تداولها 
عنماء قلغة المعاصرون للدلالة على هذا اقلون من التركيب» جملة صارت من أشهر اقجمل فى قبحت - 


YA 


على تمثيل جميع تصورات التفكير الممكنة. لقد أخذ كاتز اه وجهة النظر» بأن 
النظرية الدلالية فى حالتهء ينبغى أن تهدف إلى إعطاء وتشخيص كامل التصورات 
الدلالية لجميع المنطوقات في جميع اللغات. وفى دراسة لغوية جيدة ومحترمة» 
مستقلة عن جميع الدراسات السابقةء حصر كل ما يمكن أن يعبر عنه قى أية لغةء 
وما لا يمكن آن يكون فكراً أو تعبيرا. 

لا يمكن القول بأن جميع التصورات» تؤكد وجود نظام عالمى للدلالةء بينما هناك 
تصورات واضحة بأنها عالمية عامةء بيد أن التموذج؛ الذى قدم عن طريق كاز اه 
وآخرين» يبدو أنه محتمل للافتراض بأنه فى قنهاية تصور تقليدى مثل: (حافز للاتبام) 
وسيلة» هدف» مصدر ) وهكذا جميعها من دلالة عالمية. بينما فى الحالة التى كانت فيها 


للقوى النعاصر "the colour Les green dea leap ours‏ وئرجمتھا: لافار 
الخضراء عديمة للون تنام بعنف: وهى جمنة صحيحة من فناحية النحرية ولصوتية. رسع ذلك بلا 
مضى.... ولثلك حاول بعض علماء اللغة تطيل المفردات إلى هذه الخاصر فدلالية. وأطلقوا علسى كسل 
صر منها اسم: السيميم؛ 5٥1٠١١‏ وهو عبارة عن أصغر وحدة دلاليةء تتألف منها الكلمة من 
الكلمات. مثل ما وضهوا الفونيم على المستوى الصوتى. وقد استعمل الطماء فى تحليلهم هذا بعض 
الرموز الرياضية مثل (+) نى تدل عنى وجود لسيميم؛ وعلامة (-) قتى تدل على عدم وجوده فى كلمة 
ماء مثال ذئك: 

)١‏ حانط؛ رجل» امرآة؛ تعنی (+ اسم). 

)٣‏ هو. أنت. نا تعنى (+ ضمير) بينما: سماء. أرض» تعنى (- ضمير). 

)٣‏ ولد رجل تعنی (+ حی) بینما: کتاب» حالط تعنی (-هی). 
وبناءَ على تك فإن بعض الأفعال» لا تاخذ إلا فاعلاً حه بينما يعضها الآخر يتطلب فاعلاً غير حى. 

۲) رجل؛ امرأة» تضی (+ إنسانی) فی حین: سماء. ارض» تعنی (- بتسانی). 

)٠‏ جدار» شجرة نضی (+ محسوس) فی حين: حب» كراهية» تعنی (- محسوس). 

؟) فرس» جدار. تی (+ معدود) فی حین: ماء. تی (- مدود)۔ 
انظر نظرية تشومسكى النغوية ۱۸۷-۹۸١‏ حاشية العترجم. 

انظر: الأراء العديدة؛ التى ظهرت قى إطار التعديلات الأصيلة وغير الأصيلة لننظرية الفموتجيةء كما 
وردت فى كناب تشومسكى 'مظاهر النظرية النحوية والنظرية التى يطلق عليها؛ الدلالة التوليدية؛ 
ودور کل من کاتزوفودر في نشاتها. 
نظرية تشومسكى فلقوية ۸۴ وما بعدهاء 


-4- 


الملامج الصوتية قادرة على التمثيل الصوتیء فان جيولوز موراقيسے Mar avo)‏ ,3 
كان قد ناقش الأصول الأرسطية نلعديد من هذه التصورات الأرسطيةء فى بعض أعماله 
الحديثة للغاية. وعلاوة على ذلك قإنها تبدو أكثر تحديداً. وقد أدخلت داخسل 
التحليلات فى نظام الأفعال. ولنأخذ قضية كانت قد توقشت مرارأء ويبدو أفها صالحة لكى 
تفترض بأن العلاقات الدلالية بين الكلمات مثل: (ينتجء يعتزم علىء يعتقد) يمكن أن يعبر 
عنها فى عناصر لغوية خالصة. (أعنى: لو أننى أقنعتك لنذهاب. إذن أت اقتنعت ب أن 
تذهب» لو آننى أقنعتك بآن اليوم الثلاثاء. إذن أت تفتتع بأن اليوم الئلاثاء. هذه حقائق 
فى اللغةء وليست فى الوجود الممتد) علاوة على ذلك فإنها تبدو -كذلك محتملة لكى 
تفترح بآن الصفات الأساسية للنماذج المحددة (كلمات مثل: أى» بعض....الخ) تكرار 
للكلمات أو العبارات (قى العلاقات بين السوابق والضمائر على سبيل المشال) يمكن أن 
يعبر عنها فى ناحية على مستوى التمثيل الدلالى. منقصلاً عن الدراسات الاغوية الجيدة 
المتبرة. ولو أنه فيما بعدء فإن هذه المظاهر فى النظرية الدلاليةء يمكن أن تؤخذ نكسى 
توضع مع القواعد التوليديةء وعدم فهمنا على أنها نظام من القوانين التى تحدد معرفتنا 
اللغوية الخالصة فى الأصوات ومعانى الجمل» ينبغى أن أضيق بأنه راجع إلى أن انحراقاً 
واضحاً یواصل انحرافه» رکون فی إطار تفا ملام (راعةه۴) يعد جزءا عما توصلوا 
إليه حول بعض استنتاجاتهم. 

لماذا إذن يرتفع السؤال حول فاعلية الدلالة العالمية؛ التى يجب أن تسقط تفسيرا 
محدداً لجميع المعانى لكل عبارة معجميةء والمعنى الذى تظهر فيه التعبيرات» فى 
هذه العبارات؟ هناك كما أعتقد أسباب قويةء لأن تكون هذه الفاعلية مزيفةء فى 
برنامج كهذا. ويبدو أن أنظمة علاقات أخرى» فى علم السئفس الإدراكسى: 
(i۷eااعه)‏ وبخاصه نظامنا فى الاعتقاد بأن أشياء معينة فى العالم يلعب سلوكها 
دوراً أساسياً فى حكمنا على معناها ودلالتها. وفى حالة نهائية ومعقدة. لكن أي منها 
ليس واضحاً كلية. فإن كثيراً متها صيبقى بغير وضوح. ونو أننا حاولنا أن تفصلل 
العناصر اللفوية الخالصة من تلك التى تستعمل استعمالاً غير شكلى» أو حتى فسى 
مناقشة تكتيكية. نحن نطلق 'المعنى اللغوى التعبيرى' وأشك فى أن أحداً يس تطيع 


As 


فصل التمثيل الدلالى عن الاعتقادات والمعرفة فى أغوار العالم. 

ولكى تكون متأكداء فإن بعضاً من هزلاء؛ الذين يعتقدون فى مستوى من التمثيل 
فى النموذج المقدم بواسطة كاتز اه× يمكن أن برد فى عمل هكذاء إتتى أقترح 
تصوراً قانونیاء إننی أدعی مع فرج "۴٣٠۴٠‏ إن هناك عناصر دلالية موجودة 
شائعة فى كل اللغاتء تعتمد على كل شئ» ما عدا اللغة والفكر! 

ولكى ترقض هذا التصور» فإنك ترتكب الخطا نفمنه» كهؤلاء الذين ارتيكوا 
برجماتيكياً مع النحو. 

بالتأكيدء هذا اعتراض فيه بعض الشدةء لكنى أشث» بأنه سيعارض كلية الملامجع 
التأثيرية وبينما يمكن تصوره مبرهناً بعنايةء فإنه يبدو أنهم يجمعون على اعتقادات» 
حول العالم الحقيقى» هذه فكرة ليست جديدةء فتجنسستين وكوين ' ١ء1ا5«ءع†؛[۷W‏ 
واھ من بین خرن ق منوا بان تاتا وزات ھر اقرب ن 
خلال نظام من المعتقدات حول سلوك قانونى للاعتراضات» يشبه أفكاراً تعزى إلى 
ليبنز "ط1٠‏ ولهذا تستممل العناصر؛ الكرسى أو المنضدة. فإننا نثشق فى 
اعتقادات تخص الاعتراضات فيما نقدمه نحن بأنها لن تظهر فجاةء إنها ستسقط عند 
ما يتركونها تذهب. وهكذا. هذا الادعاء ليس جزءأً من معنى كلمة: كرسى... الخ 
ولكن لو أن الادعاء يسقط فإنا ينبغى أن نستنتج أننا لم نكن نشير إلى: كرمسى؛ 
عندما كنا نفكر. 


فى دراسة الدلالةء ينبغى أن يحفظ الواحد فى عقله القانون الخاص بأنظمة 
الاعتقاد غير اللغوية نحن نملك تراقباتنا حول ثلاثة جوانب متسعة: 
۱) حول نسیج وشعور. 
۲) حول سلوك إتساتی. 
)٣‏ حول اعتراضات جامدة. 
وهكذاء هناك عديد من الوسائل العقلية فى داخل الانتباه. 
لإعادة ملاحظة فتجنستین e۸ناءمەع٥۷۷)۲.‏ فلا ینبغی أن نعرف كيف يسسمی 
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معترضاًء لو أنه فى دقيقة ولحدة نظر إلى ما يشبه الكرسى» ودقيقة أخرى اختقسى 
هذا ليقال» لو أنه لم يذعن لقوانين الطبيعة فلاسؤال: هل هذا كرس أم لإ ؟ لن 
نحصل على إجابة عطابقة لمعيار لغوى دقيق. ومع القبول بذلك» فإته من الصعوبة 
بناء مثل هذه الإستنتاجات. 

قليل جدأء ما قهمت الدراية بالأنظمة وردود أفعالها الداخليةء بقيت هذه 
التوصيلات» يبدو أنها متصلة بالعقل بالنسبة لى لكى تعطيها بعضاً من مضسمون 
حقيقى» يجب أن يكون من الضرورة وجود بعض الأشياء المتكاففة مع القواعد 
التوليديةء فى حيز المعرفة الواقعية» التى ليست قرضاً ضنيلاء أما تفكيرى الخاص» 
فهى أنها -فقط- بناء هيكلى عار من التصورات الدلالية» جميعها ليست مقنعة لبناء 
كيان (هوية) تلك التى يمكن تسميتها عادة: الدلالة فى التعبير اللغوىء» التى يمكن أن 
تشارك بصحة مع النموذج المثالى: "للغة". 


AY 


ماهية الدلالة 

میتسیورونات: 

فى عنصر الدلالة عند كاتر 2ء ليس هناك -فقط- الدلالة العالميةء ذات 
الاستقلال الاغوى العالمى» ولكن -أيضاً- هناك قوانين الاعتراض» ودورها فى عملية 
استثناء الجمل العادية من المعنى» هذه الميكائيكة؛ سوف تستثنى الجملة: 'الأفكار 
عديمة اللون الأخضر تنام بعنف" لآنها لا يمك أن تكون حقيقة أن الأفكار خضراء؛ 
وأنها لا يمكن أن تنام بعنف... ولكن هذا لا يعنى إعادة إنتاج تصور لحقيققة 
الممكنات؛ التى ليس لها دور تقوم به مع القواعد؟ 
نوع تشومسکی: 

كل إنسان يعتقد أن حالات حقيقية؛ تكون على أية كيفيةء مرتبطة بالتمثيسل 
الدلالى» بيتما السؤال بعيد عن بساطة كهذه» فى هذا الموضوع؛ فإن جون أستون ,3 
دناو قد أعطى بعض الأمثلة المثيرة'» خذ الجملة: تيويورك على بعد ٠٠١‏ 
مانتى ميل من بوسطن» سحقيقة تاك أم زيق؟ لو أن الرواية وضعت لمسؤال» أهو 
لكى تسأل للاستفسار عن المسافة» التى يجب أن تقطعها السيارة» أربع سساعات أو 
أربعة أيام. فتلك حقيقة» ولكنك لو حصلت على ٠١‏ عشرة جالونات من الغاز» وأا 
أعرف أن سيارتك سوف تقطع ۲١‏ عشرين ميلاً أمبير فى الجالون» وأنت تريد أن 
تعرف إذا ما كنت تستطيع الذهاب من بوسطن إلى نيويورك بدون توقف» إذن 
فالرواية تكون خاطئة» لو أن المسافة الحقيقة ۲٠١‏ مانتان وعشرة أميال» وهكذا. 
ولهذا فإن جميع الأنساق معتبرة لتقرير الحالات الحقيقية للرواية» وهذا يكمن جيداً 
خلف مجال القواعد. 

افترض أننى أقول: درجة الحرارة منخفضةء ولا يعرف أحد بالتحديدء الى 
أعنيه بدون الدراسة اللغوية الجيدة. التى تسبق الافتراض هسل تعنى آن درجة 
الحرارة أقل عما كانت عليه منذ خمس دقانق مضت؟ ربماء ولكن لو أننى أقسول: 
اة باقلغة اإتنجطلیزية: New york is 200 miles room Boston‏ -. 
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درجة الحرارة منخفضة - يعنى ذلك أننا نشعر بالحرارة فى مقابل عصر من الجليدء 
إذن روايتى يمكن أن تكون حقيقة فيما لو أن درجة الحرارة مرتفعة بوجه عام» حتى 
إنه من أجل أبسط الجمل» فإته من الممكن لإقرار حالات حقيقية خارج مرح 
الاستعمال اللغوى» ينبغى -أيضاً- أن تخصص اعتقادات محددةء اعتقادات 
مؤقتة...الخ. 
میتسیورونات: 
يستطيع الواحد أن يلخص ما ذكرته عن طريق التفريق بين تصورين للدلة: 
الأول: امتدادى "موجود فى التراكيب النحوية' يعالج العلاقة بين عناصر معينة فسى 
اللغة. 
الثانى: اعتراضات خارجية (على سبيل المثال: تكرار الكلمة فى العبارة). يطالب 
الآخرون بشدة كما فعل كاتز 2× ” بحصر لجميع معانى الكلمات والجمل 
بدون النجوء إلى معارفنا قى العالم؟ فى هذاء نحترم العمل الخاص» برای 
جاكندوف e00۴‏ akل,R؛‏ الى ينتمى إلى التصور فی "التراكيب النحوية". 
نوعہ تشومسکی: 
إتنى لست متفقا مع خصائص عمل: جاكندوف ٤0هل‏ »)ول تمامأًء لذا فإننى 
أتفق مع كاتر ×٤‏ بأن ارتباطات تحليليةء توجد بين التعبيرات اللغويةء حقائق 
معينة» عولجت بمفردها بواسطة تأثير الحقائق اللغويةء وللتمثيل» فإن العلاقة بين 
التركيب': (أنا أفنعته ليغادر) و (هو يتوى أن يغادر) التى ذكرتها منذ فترة قصيرة 
مضت» قى قضايا ممائلةء فإتنا نتناولها بتصورات مع التمثيل الدلالى الذى يعد بتشدد 
جداً جزءاً دقيقاً من القواعدء فى حالات طبيعية للعنصر الدلالى. ونفس الشئ يع 
حقيقة فى تسمية هكذا: العلاقات البحثية (الفاعل - هدف As‏ 
التی تقدمت فى حالات مثيرة كثيرة فى عمل: جاكندوف ههلم )ول؛ الذى 


- I persuaded his to leave , and الأمثلة بائلغة الإنجليزي‎ 
- he intends to leave (فljaل).‎ 
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ذكرته» حيث بمكن لشخص أن يقول إن هذا العمل تجاكندوف» متواقق -تمامأً- مع 
البرنامج الخاص "بالتراكيب النحوية" ولكنه طور نظرية الدلالةء بطريقة مباشرة. 
والتی لم تكن تفترض شين فى أى تصور أو تقترح شيا هناك. 
میسیورونات: 

هذا الذى تطلق عليه؛ التفسير الدلالى.... حديثاء أنت أحللت محله التمثيل 
الدلالى؛ بواسطة التعبير» شكل منطقى» هل تستطيح أن توضح طبيعة هذا التغيير؟ 
نوعه تشومسکی: 

استعملت تعبير» شكل منطقى من الواقع فى حالة مختلفة عن حالته الاعتباريةء 
من أجل مقابلته مع التمثيل الدلالى. استعملت تعبير: شكل منطقىء لأحدد مستوى 
تمثيلى فى الدراسات اللغوية» يضم جميع تصورات الدلالة: التى تفرز بدقة عن طريق 
قوانين الدراسات اللغويةء لتقرير علاقة محكمة بين شكل منطقى محدد هكذا ونظرية 
دلالية» ووصف ما تشتمل عليه من تصورات معينه ومعقدة من أنظمة أخرى 
متشابهة» التى تبقى كسؤال هام. فى هذه الحالةء قإن عملاً جديداً ومثيراًء قد قدم 
بعض الاقتراحات. 
میتسیورونات: 

كشىء بعيد المنال» مثل إعادة عنصر اندلالةء ليكون ذا أهميةء فهذا السؤال عن 
العلاقة بين أسماء وضمائر ودراسات لغوية جيدة. تعترض تعبيرات لغوية معينة 
أخرى مسموحةء تنتمى إلى الخطاب. 
وغه هکی | 

فى القضية الخاصة يإعادة عنصر الدلالة. فالحالة تحتمل فهماً جيداء فهناك 
مباديء دقيقة» وهى لغوية كاملة» على سبيل المثال فى الجملة'': (جون يراهم)» 
١‏ جمل كما وردت باللغة اأنجليزية: 

=- John sees him. 

= john and him ean not be taken to refer to the same person. that is to e,“ 
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(جون وهو لا يمكنهم أخذهم» ليقدموا لنفس الشخص) فهذه الجملة لكى يقال: (إنهم 
لا يمكتهم إعادة رؤية الشخص). (لكى يكون المعنى محددآءإنه يقصد أكثر من مجرد 
إعادة عنصر للدلالةء إنه نتيجة للإعادة)ء هذا هو الحكم اللفوى قانون الدرفسسات 
النغويةء وبالمئل فىأ ': (جون توقع أن يغادر) (جون وهو ل يمكنهم إعادة رؤية 
المغادرة) خذ حالة أكثر تعقيدا: (أنا أبدو لجون أن أشبه هو) هنا: إجونء وهو 
يمكنهما إعادة الرؤية) فى هذه لحالةء فإنه يبدو أننا تناولنا مع قوانين قواعد 
الجملة؛ التى ترضى الحالات التى تتحكم فى مثل هذه القوانين. 
میتسیورونات: 

فى الفرنسيةء فإتنا وجدنا تقريیاً تماثلاً مختلفاً فی؛ (مارى توصل بيار إلى 
الكوافير) عندما: بيار وأل (التعريف)ء بيار )1.١(‏ لا يمكنهما إعادة لرؤية". 
نوع تشومسکی: 

بینما فى بيار يوصل مارى إلى الكوافير» بيارو ٠.1ء‏ يمكن إعادة رؤيتهما. فى 
جميع هذه القضاياء قإن هناك شبكة علاقات للعمل» هى التى تقرر ما الذى يمكن وما 
الذى لا يمكن إعادة رؤيته» وهذه العلاقات سوف تحكم بواسطة مبادئ من القواعدء 
على سبیل المثال : الاختلاف بین: (بیار یعتقد» إنه ذکی) (وهو يعتقد أن بيار ذكى) 


= they cau not be co - referential. 
' John expeeted him to leave 
.- john aad him ean not be co - referential 
^ I seem to joho like him 
.- Jola and him can be co - referential 
I Marî regarde pierre le coifler الجملة كما وردت بقفرنصي:‎ 
- where pierre and le ean ot be eo - referential. 
= while in: pierre regarde marie le coiffer „ 
- pierre and le can be co - referential. 
الأمئلة بالنغة الإلجليزية هى:‎ 
ierre belives he is intelligent. 
pierre is intelligent. (la) - 
-AY- 


يرجع ذلك إلى ما يطلق عليه: علاقات مراقية (متابعة) تكون إعادة الرؤية 
(الاستحضار) ممكنةء إذا وضع الضمير فى مكان أعلى فى قواعد بنية العبارة. أكثر 
من عدم ضمیریته سابقاً. 

الآن؛ فى القضية بيارء وجد فى موقف تابع؛ ولهذا فهو أسفل منه؛ 
ولهذا فلا ستطيع إعادة الرؤية (الاستحضار) فى حالة سديدة. 


میتسورونات: 

فى القضايا الكبرىء فى الإنجليزية والفرنسيةء تقدم حقاتق متشابهة فى اللغات 
الأخرى» قضايا أكثر احتيالًء إتها تختلف على مسبيل المثال: فى الإتجليزيةء 
يستطیع!" الواحد أن يقول: (هارى يفكر) إنه كان من المستحيل أن يلاحظ نفسه» فى 
مثل هذه الحالات» بينما هو نفسه يشير إلى الخلف تحو هارى» فى الفرتسية (كلمة - 
من أجل - کم( „(award - for - ward)‏ 

ترجمة هذه الجملة يتيغى أن تعصف» إنه من الضرورى أن نضيف ضميراً فى 
المبنى للمعلوم التابع۔ 

Heuri pensa qt , il lui itait impossib! de se laver (lui meme) dans 

«telles conditions 

نوعم تشومسکی: 

لماذا يكون الأمر هكذا؟ هذا سؤال مثير» الواحد لا يعرف ماذ! تشتمل عليه هذه 
الظاهرة» حتى يجد القوانين التى توضحهاء جميع هذا يتتمى إلى العنصر الأول 
لعلاقات تكرار الكلمة والعبارة. 

فى العنصر الثانى: تتاولت المشكلةء لإقرار إظهار الكلمات كما هو لدى 
الآخرين» حتى فى جمل من النموذج: (هو قد وصل) (بعضهم لحق جيداً) (ولكن 


فمثان بائلغة الأجليزية: 
Harry thought it was impossible to wash himself in such conditions where -‏ 
.hirnself refers back to Harry‏ 


“TAY 


الآخريناكاتوا غاضبين)..... إتها ليست مبادئ نحوية (أو ميادئ أكشر تحديداً 
لجملة نحوية) من التى تحكم علاقات هذه الضمائر من أجل المفاهيم السابقة أو ما 
نقصده» تلك المتعلقة بدلالاتها. هناك قتاعات أخرى عديدة فى الحديث» حول القواتين 
للجملة النحويةء لو أننى أقول: (بينما أتت ترى هذه الصورة (الصورة 
الفوتوغرافية) (إنه ولد طيب) قإنه ينيغى أن تكون صحيحة تماماًء لأنها مقبوالة 
كليةء لاستحصار هذا الولد إليك فى هذا الأسلوب فى هذا المسرح اللفوى» نحن تنظر 
إلى صورة على منضدتى» وتسهم فى لدعاء معين حول صور» وصور محددة؛ التى 
وضعها أحدهم على منضدة أحدهم» أنت تتصور أن هذه صورة لولدى» لآنه مز جاقب 
آخر» لا يجب أن تكون هناك (على منضدة أحدهم) وهكذاء لهذا فى مسرح أكثشر 
اتساعاًء لیس لغویاًء لکنه فی اعتقادی غنی فی تنوع کیفیاته» قان موقفی مناسب 
كليةء ولكن هذه قتاعات لدلالة ليست جزءاً من القواعد للتعبير عنها ينبغىي تصور 
نظرية أغنى متممة عدداً من أنظمة اختصاصيةء تضم ادعاءاتك حول ماذا يتواقع 
الواحد لکی یری قوق منضدتی؛ کل هذا يلعب دوراً فی بعض ما ینبغی تسمیته: 'لتمٹیل 
الدلالى الكامل". 

لكى نطور الدلالات التى تأتى من هذا التقريرء ينبغى أن نعتبر "لدلالة" للصورةء 
وجميع الادعاءات التى تخص الأشخاص الذين حونهم» أفضل من أن أقول علاقتهم 
معى... الخ. 

الدلالة الفعلية للتعبيرات اللغوية فى حياة ةء تزود التأثير الداخلى للأنظمة 
المناممبةء وقاعدة ولحدة فقط من بينهم» من كثير من القواعد؛ فان نفس الشئ يعد 
حقيقة فى كثير من تصوراتنا التى رمخت أنظمة من الاعتقاد حول الطبيهة فسى 
العالم» والقاعدة الداخلة "أخير" فى النوع؛ تصور التمثيل الدلالى» لكى تحصره من 
أجل الدلالةء حالات دلالية مشروعة حقيقةء كأحداث كلاميةء وهكذا... الخ. 


الأمثلة بائلفة الإنجليزية. 

he has arrived , some reacted well , but the others were augry 
(المولف).‎ 
Hes الأمثلة باللغة الأنجنيزية: (المؤنف) 4ن 004 ۾‎ 


“AA 


الدلالة التفسبرية والدلالة التوليدية 
میتسیورونات: 
لقد رأينا تماما عنصر الدلالة عند كاتر عاه>» الذى أسسه قى سنة ۹1١‏ مع 
إشارته إلى نظام دلالة عالمىء انذى وأجه تحدياًء على حين كان يجب معرفة ما الذى 
قدمه هذا المولود قى حوالى نهاية الستينيات» فى وجهة منسقةء يعارض بها القواعد 
التوليديةء فى شكلها النموذجى» قإن ذلك يرجع إلى أن ملامج الدلالة التوليدية غير 
مفهومة! هذه الدلالة التوليدية(' قد نسبت -كذلك- إليك بتلخيص موجر. إن هذه 


تعد نظرية الدلالة الئوئيدية #ناموص٠ء‏ ١۷٣٠2ء6‏ التحدى الحقيقى لنظرية تشومسكى؛ على 
الرغم من آنها أصبحت من الأركان انوطيدة فى النظرية اللغوية المعاصرة. 
ويشير مصطلح علم الدلالة التوليدى إلى جانب من جوانب القواعد التحويلية التوليديةء بختلف عما 
ذكره تشومسكى فى كتابه: مظاهر النظرية النحوية“ وهو أن فواعد العناصر أو المكونات الدلالية 
Semanfi Component‏ إنما هى قواعد توليدية؛ أكثر منها تفسيرية. 
ويرى علماء هذه النظريةء أن القواعد الخاصة بلغة معينة؛ إتما هي فواعد أو أجهزة توليدبة. 
وظيفتها الربط بين انصورة الدلالية والصورة الصوئيةء ومعلى ذلك أن الدلالة التوليدية ونظرية 
تشومسكى تنطلقان من مادة أولية واحدة هى: الأصوات والدلااتء بل إن كلا مهما بنطلسق مسن 
مبادئ تصورية واحدةء تتمثل فيما حاوله تشومسكى من تفسير قدرء ابن اللغة على التفاعل مع تلك 
المادة الأولية. 
ويذكر ليوتز أن الخلاف الأساسى بين الدلالة التوئيدية ونظرية تشومسكى بعشل فسى أن تظرية 
تشومسكى ذاث أصول نحوية» بيتما الدلالة التوليدية ذات أصول دلالية» ومضى هذا أن نظرية 
تشومسىكى تضع كل القدرة الترليدية القواعد على المستوى النحوى» بيتسا يضح عم الالالة 
النتوليدى كل القدرة التوليدية للفواعد النحوية فى القوة التوئيدية. 
ولعل الفرق الأساسى بينهما يهر فى التفرقة التى تصطنعها نظرية تشومسكى؛ التعويز 
العميفة للجملة والتفسير الدلالى لهاء حيث نجد أن المعنى أر ما يسم بالتفسير الدلالى؛ يشتق عفد 
تشومسكى من البنية العميقة بواسطة مجموعة من القواعد الخاصة بالنركيب الدلالى؛ بينما تظرية 
التونيد الدلالى» لا تصطنع ذلك الفرق أو تقول به. يضاف إلى ذلك أن نظرية التوليد الدلالى» تسرى 
أن التركيب اقعميق لنجمئة هو الصورة ادلالية تها؛ التى تتحول إلى البنية السطحية وهى فى هذا 
نكاد تشبه نظرية تشومسكى فى قولها بتحول البلية السطحية بواسطة تطبيق القواعد التحويليةء 
ولذا فان تعريف تشومسكى القواعد التحوينية بأنها الفواعد الى تحول راسم بنية العيارة إلسى > 


-A4- 


النظرية تطرح جانباً الاحتكام إلى القواعد النحويةء مع الاهتمام بالدلالةء وتدعى بأن 


= راسم آخرء يترتب عنيه فى النظرية الدلالية التحويلية أن الصورة ادلالية الجملة ما هى إلا عين 
راسم بنية العبارة. وهى بهذا تختلف عن تظرية تشومسكى, ومضى هذا أن العناصر الدلالية قسى 
التولید الدلالی ليست کلمات مثل: 1ا , «ه» إرجل - قتل) وإتما هى مفاهيم دلالية مثل: , عوساد 
come , abot , not , existent‏ أو مفاهیم مثل: دده , اله , ٤اه»‏ ویذڪر ٽي ونز أن 
علماء الدلالة انتوليدية. قد عدلوا من تظريتهم التى كانت ترفض الاعثراف بوجود المستوى الالالى 
مستقلاً إنما هو ركيزة التركيب العسيق لأنهم لاحظوا أن الاختلاف فى قلثركيب النحوى قد لا يؤدى 
بالضرورة إئی اختلاف دلانی. ققد نجد أن جعلتین تختلفان فى قتركيب اقنحوىء» وفى الكلمات الى 
تحتوى عليها كل جملة منهماء ومع ذلك فقد تتعادلان أحباناً دلإلياً أو عنى الأقل. تئتمى إحداهما إلى 
الأخرى دلالياًء مثنها فى ذلك مثل جملتين نتشابهان نحوياً بواسطة القواعد التحويلية. 

مثال ذلك العلاقة الدلالية بين جملة مثل: 


John ased the key to open the door 
John open the door with the key وجملة أخرى مثل:‎ 
„John bought the car from harry أو جملتين مثل:‎ 


Harry sold the car to john 
حيث نجد أن كل جملتين من هذه الجمل تتفق مع الأخرى دلاليا تام الاتفاق أو على الأقل بيثهما‎ 
اتفاق من العسير تجاهله أو القصد من قيمته حتى إن المرء لا يجد مفراً من الإعتراف بأن هائين‎ 
الجملئين مشنفتان من صورة دلالية عميقة مشتر؟‎ 
ويؤكد ليوتز بأته يمكن القول بأن نظرية الدلالة التوليدية ما هى إ۷ قمة الاتجاهاهت الئسى ظهسرت‎ 
عند التشوسكيين فى علم اللغة؛ أو هى صورة تتحدد مع الأصل.‎ 

انظر: نظرية تشومسكى النغوية ۱۷۹ ۱۸۳ وما بعدها. 

والحق أن ما ذکره لیوئز کان مقبو!آ؛ وحتی عند تشومسکی إلى حذٌ بعبد إلى أن ظهرت النظرية فى 
طورها الأخير فى كتاب المعرفة الئغوية وقبله ما ظهر من مؤلفات عن نظرية العامسل والسربط 
السباقى؛ وأصبحت النظرية وقد تحفقت تماما من الاعتماد على قبنية العميقة إن لم يكن طرحتها 
نماما مع الإعتماد على البنية السطحية وما تتضمنه من أسس ومبادئ تربط العلاقة بين الكلمات 
فيهاء كما أن انقواعد التحويلية هى الأخرى قد فقت مكانتها تماما وتخفف تشومسكى من معظمها 
فيما عدا قاعدة واحدة وهى قاعدة النقلء اعتماداً كذئك على ما ظهر من أسس ومبادئ تمكن هن 
تحقين الربط والتفسير الدلالي فى ضوء البنية السطحية. 

أنظر تفصيلات ذلك فى: المعرفة النغوية ٠١١‏ وما بعدها. 
وكذاء خواطر حول افلغةء ونظرية تشومسكى اقلغوية وغيرها من اتمؤلفات (قمترجم). 
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التركيب العميق» هو من أجل تشخيص الجملةء بواسطة التمثيل الدلالىء واليوم» فإن 


الدلالة التوليديةء فى تكوينها الأصلىء قد تخلى عنها فى الواقع (إلى درجة أنه ليس 
هناك إطار بنائى يحل محنها فى حالة تطويرها) وعلى الرغم من ذلك قإن مختلف 
الباحثين» يعملون بلا شك فى جميع أنواع البحوث الدلاليةء متضافرين فيا بينهم؛ 
بصفة معتمرة. أن الدلالة التوليدية هى التى شخُص مبادكها -فى اليداية- كل من: 
بوستال 41ء0 › وماکولی 1٤11e‏ وروس 05 8› ولاكوف 14ء وکذلك 
فٹمور Fillmore‏ . 

لقد كان شانعاً أن هذه النظرية قد استمرت باقية بصورة معينة فى بلاد أوربية 
مثل: ألماتيا وفرنسا. إنه يبدو لى أن هذه النظريات قد لخصت الضعف» بسسبب 
انتقادك البنيوية فى ترك الهدف من الدراسات اللغويةء الذى أسسته لتوضيح اكتساب 
اللغةء إتهم نسو أنهم كانوا يتناولون هذه المسالة "اكتساب اللغة" فى بعض أعمالهم 
الحقيقية. 


اشتهر فى منتصف الستينات عدد من علماء اللغة مثل؛ كاتر وبوستال اهاوه٣‏ , ءاد السذين 
تجاهلو! كلبة تلك الاصر الثابتة فى انجملةء وقالوا إن القواعد التحويلية» لا تفيد المعنى؛ وقد ولفق 
تشومسكى على ذتك على سبيل التجريب. ونكن طبقاً لنظرية تشومسكى الأصساية؛ إن القواعد 
التحويلية غير الأسلوبية ءناءالإ)5 «0ه» هى قواعد إجبارية. ومعضى هذا أن معرفسة التركيب 
العميق شرط ساسى لمعرفة المعنى» بل إن عنماء اندلالة الترنيديةء يذهبون إلى أبعد من تلكء هينما 
يرون أن تحديد المعنى ومعرفته شرط فى معرفة العلافة المسلم بها بين القواعد التحويلية والئركيب 
العميق. 
غير أن التعديلات والإضافات. التى طرأت على النظرية الموسسعة فى لال المستوات ٠۹۷١‏ 
١۷۹‏ هى محاولة اتخقيض تدريجى العمليات انتفسير الدلالى لفكرة التركيب العميق. ويظهر ذلك 
فی کتاب تشومسکی: 'خواطر حول الغ“ "Refeçtioas 01 Jag «age".‏ 
يل إن هذه ا#تعديلات قد أصابت كلا من التركيب العميق والقواعد اشتحويئية فى مقتل» بمسد ظهور 
#نتانح الفعاة ننظرية الأثر ونظرية الريط العاملى وغيرها من النظريات والميسادئ التسى ذكرها 
تشومعىكى فى كتابه: المعرفة القوية. 
وانظر: تظرية تشومسكى اللفوية 1۸۸ (العترجم). 
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نوعہ تشومسکی: 

إن شعورى بأن هذا عمل يميل إلى العودة: إلى نوع من الوظيفيةء ففى الحاللة 
الخاصة بفليمور ٠١١‏ اا۴" فهى حانة محددة تماما فى وضعها الأصلىء أعقد 
بأن المبادئ الجديدة قد وصقها بنقسه كتقسيمات وصفها توصيقاً صحيحاً تماما لو 
أن ذلك هو الذى أثارهء فإننى بصورة معينةء ليس عندى نقدء وفوق ذلك فاته عمل 
جيد جداً فى وصف الدلالة مرة ثا ةء ليس هناك مجادلة تماماً بأن أحداً يستطيع أن 
ينال من هذا الإصدارء كما أنهم لا يستطيعون أن يقيمو! أى مجادلة بين أحدهم 
سواء من تركزات بحوثهم فى التاريخ الطبيعىء» أو الذين تركزت بحوثهم فى المبادئ 
البيولوجيةء هذه حرف مختلفةء وأتصور أنهم يمكن أن يتعلموا بعض الأشياء من 
شخص آخر. 

من أجل الأمانة وبخاصة مع فليمور» فإنه لا توجد محاولة لبناء نظرية عامة 
للدلالةء إنه لم برد أن يؤسس عمله فى أى نظرية شاملة أو محددة للغة. لو أتنى 
فهمته صحیحاًء علاوة على ذلك. فهو قد أنتج مادة من أعظم أو أقل العناصر إثارة 
التى يمكن لئظرية دلالية أن تكون قادرة معها على البقاء والاستعمال بعض الوقت. 

وكما هو بعيدء فإن الدلالة التوليدية يصعب مناقشتهاء لآن أى واحد لا يمكن فى 
حدود معرفتى الآنء أن يدعى لنقسه تفويضاً بتحديد موقف نظرى تحت هذا الاسم. 
إنه الآن ل أحد يدعى ذلك. لكن الخسارة فى تخصص آخر» غطاه عمل لدد مسن 
المختصين إلى حد بعيدء كنظرية قد أصبع بناؤها أكثر وضوحاًء وهى تبدو كأتها 
متروكة بوجه عام. أخیراً وکما هو بعید» فإتنی عرف عن طریق بوستال اواوهم؛ 
للذى قام ببتاء هذه النظريةء بأنه قد قعل تماماً أشياء مختلفة اليوم» إتنى لا أعرف ما 
الذى يفكر فيه عموماً حول الدلالة التوليديةء ولكن عمله الحديث, قواعد العلاقات. أن 
كانت قضيته؛ فإنه يبدو لى مواجهة تماما من الداخل فى الحقيقةء إنه يبدو أنه يضع 
جانبأ المسؤال عن انعلاقات بين الشكل والمعنىء ولو أننى لم أفهم عمله الحديث الأعثر 
سداداء فإننى لم أفعل ذلك. 


“- 


جون روس ه8 , 3ء شكل آخر هام» فى نفس التحرك» يعمل قيا يدعو إليه 
من عدم انفصال القواعدء حتى يقال بأثها نظرية تتأسس متدرجة» أكثر من كونها 
عناصر مميزة. 
میتسیورونات: 

هذه النظرية هى التى تستحق المحاورة» فلم تتحدد قيها كلمة عن طريسق 
عناصرهاء ولكن: قليل من الاسم» كثير من الفعل» وكذلك قليل من الصفة تماماً. 
نوعم تشومسکی: 

نعم فالأمر كذلك اهتمام بالإثارة الداخلية لأنظمته انواقعية (ءءادسعه٣۲)‏ فى 
النحو والدلالة فإنه ليس فى الدلالة التوليدية -أخيرأً- فى الحالة المبكرة لهذا 
الفصل» علاوة على ذلك أعتقد أنه يعتبر عتده سابق لأوانه أو حتى إنه خاطىئء لأن 
يبحث عن نظرية محددة. أما لاكوف ه1" فقد أعذ عملاً مشابهاًء إته عمل فى: 
القواعد الإدراكية (rد‏ هم i۷eاأمعه))‏ التى تعد اللغة فيها ضمن نظام غير 
لغوى» إننى لم أر نظرية هناك فى طموحهاء وبوجه عام» فإننى ظللت فى ريبء حول 
هذه المباشرات الأخيرةء إنها لم تميز أشياءء تلك التى تبدو لى سهلة التمييز» علسى 
سبيل المثال» فالكفاءة النحوية عند الآخرين المؤثرين؛ الذين أدخلوا السلوك فى 
الدراسات اللغوية قد أحيوا خللاء لا شئ عندهم ليناقش» كما هو الحال عند من ينشد 
الراحة والاستكانة. 
ليس هناك الآن نظرية جوهرية نحت عنوان: ”الدلالة التوليدية”. 

من أين إذن يأتى التعبير 'الدلالة التوليدية” إنه بعامةء اتجاه أو وجهة نظر 
كانت تتقدم على الساحةء على سبيل المثال بواسطة: لاكوف اه1 قى مقاله 


المعنون: الدلالة الت أو بواسطة بوستال فى مفال سنة ۱۹١١‏ 'النظرية 
الأفضل“ ولكن لا أحد -أخيرأً- وليس فى حدود معرفتى» قد واقق هذه النظرية؛ التى 
كانت خاوية قى الشكل الذى قدمت قيه. 


ما النظرية التى أكدت بأن هناك تمثيلاً متطايقاً للمعنى» تمثيلاً متطابةاً للشكل» أو 


-- 


متطابقاً لعلاقات بين الاثنين علاوة على ذلك» فهذه العلاقات بين التمثيلين الاثتين 
كانت عرفية فى الواقعء يفترض لاعوف فى البحث الذى نقلته تماماًء يفترض ضغوطاً 
عرفية حقيقية؛ قوانين عرفية مؤثرة. لو أن كل هذا قد وضع مقدماً لنظرية تدعو 
إلى أن هناك علاقات بين بعض آنواع التمثيل للمعنى والشكل» إذن فمن الصعوبة 
تحقيق المحاولة حول ذلك» وكما قلت: ماذا حدث خلال هذه السنوات ليكون -غالباً- 
إسهاماً حقيقياً للنظرية النموذجيةء كما قدمت فى كتاب: 'مظاهر النظرية النحوية" 
على سبيل المثالء كانت هناك تساؤلات من منطلقات عدةء من جهة واحدةء تلك التى 
لوحظت فى الكتاب نفسه (التى أفرطت فى التشدد فى سنة .)٠١١١‏ 

أخيرا: قإن بعض مظاهر التمثيل الدلالى على سبيل المثالء تلك المظاهر تنتسب 
إلى موضوع بحث تال فى دائرة خاصة بالتركيب العميق من أجل إقرار المعنى فى 
جملة تقودنا إلى هذا الذى يطلق عليه: 'لمتداد النظرية النمونجية". 

ومن جهة أخرى فى كتاب "مظاهر النظرية النحوية"٠‏ فإننى دللت بأن إمكانات 
مختلفة كثيرة» على سبيل المثال قى أعمال: توماس بيقر 8۷٠١‏ وبيتر روسبنيوم 
Bosenbaum‏ ,۴“ الذی پشتمل عمله على طمس متشدد؛ فى الاخستلاف بين 
القوانين النحوية والدلاليةء التى اقترحها كفكرة تؤدى بنا أخيراً إلى دلالة توليدية إن 
تصنيف النظريات التى تقدم كاختيارات للنظرية المقدمة قى 'مظاهر النظرية التحورة" 
تصنيف متباعد. وإنه يبرهن هناك بما يسمح باستثناه» عند اعتقاد أى شخص يقدم 
نقداً أساسياً للنظلرية النموذجية. وأستطيع أن أكرر بأن الأفضل بعداً من بين هولاء 
جمیعاً هو: رای جاکندوف ۵٥۴‏ ")هق , 8 الذی کان قد أثبت فى سنة ٠۹۹4‏ م أو 
سسنة ١٠۹٠ء‏ أن تركيباً سطحياً يلعب دور أكثر أهمية فى التمثيل الدلالى» عن بقية 
الأدوار التى اقترحت» ولو آنه -كذلك- فإن التخمينات النموذجية الموافقة لما عليه 


هذا 


بضرورة التمسك بالقوانين اقنحوية فى النظرية النموذجية» هذا اإلزام الهمسى يلستمس 
بدون مساواة المرور من تركيب واحد بالاشتقاق إلى تر؛ لتبرير الدلالة التوليدية عند 
لوف 10ء ود. ستمہرج چr‏ ¬$ , 0 ول جاكريتس غانەداھمەل , قى عىلە 
المطبوع: اندلالةء قراءة فى نظامها اقداخلی كمبردج" نشر معهد 017 ٠۹۷١‏ م [لمؤلف). 
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التركيب العموق الذى تقرر كلية» تفسر تفسيراً خاطناء ومن أمثلة تلكء دراسة التأئير 
الداخلى للنفى والكمى داخل الجملةء لقد أثيت جاكندوف ههل صKةلء‏ أن وقائف 
التأئيرات الداخلية فى تركيب سطحى للجملة كان أمكن' .وقد عملت أمثلة أخضرى 
خارج هذا النطاق بواسطة: رای دوتیرتی راإءآعده0 , ۸› وآخرين من أجل تقديم 
تسیر دقيق. 

هذه ملاحظات طبيعيةء كانت لأعظم عرض لى لقد قادت عدداً من اللغفويين 
لتطوير ما أصبح يطلق عليه: امتداد النظرية النموذجيةء ولكن فى الوقت الذى كانت 
فيه النظرية النمونجية. قد عدلت» لكى يمتد الدور فى البتية السطحيةء لقد ملك 
آخرون الطريق المضاد معتمدين على رؤية مختلفةء إنهم جعلوا الارتياط بين التمثيل 


() - كثير من السهام لم تصب الهدف» (ب) - ولكن كثيراً منها أصابت [جد) - ليس كثير هن 
لسهام أمسابت الهدف لكن كثيراً فد أصابته (ء) ليس كثير من متظاهرين ألقى القسبض علبهم 
بواسطة انشرطةء (ه) كثير من المتظاهرين ثم يقبض عليهم بواسطة الشرطة. 
آخرون سوف يعرفون مثالاً عن تغيير فى المعضى» يعتمد على موضع الكميات فى التركيب السطحى 
يقم بواساطة صورة: المبنى للمعلوم واقميتى للمجهول. 

ه- كثير من الناس يشترون جمرات السجائر تقسهاء و - جمرات السجائر نفسها اشثريت بواسطة 
كثير من الئاس. 
الحالة الأولى يمكن أن تفسر كالقول بأن الناس مخلصون إلى جمراتهم. 
والثانيةء بان بعض الجمرات أكثر تفعأً. 
أمثلة مشابهة ولكن أقل إقتاعا كانت قد لوحالت فى "للتراكيب النحوية" وفى لمفال ١151ء‏ وحتى 
فيما بعد إقحام (ع١؛دءةه!)‏ الحكم فى التركيب للتمثيل الدلالى» لكن جاكندوف ۵00۴ ه٠ل‏ كان 
الأول فی جمیع هذه الظاهرة فی سلو تحری» ونك نکی ترشع (۵ا۵٣ع٤٤1۵)‏ عن طریق؛ قواین 
التفسیر الافتراضی (ع اع٥۴۳(‏ 


الأمثلة باللغة الأنجليزية: 
A- Many arrows didn't hit the target , but many did hit it‏ 
B- Not many arrows hit the target , but many have hit it‏ 


C- Not many demonstrators were arrested by the police 
D- Many of the demonstrators were not arrested by the police. 


E - Many peeple are buying the same brands of cigarettes. 
F- The same brands of cigarettes are bought by many people. (lad) 


-- 


الدلالى والتركيب العميق» أكثر قرباً من النقطة التى جعلت الاثنين يصبحان متمائلين. 
هذا بالطبع دلالة توليديةء هكذا وصقت. 

الموقع الأساسى صحيح» لأن التخمينات التى أسهمت مع النظرية النموتجيسة 
كانت خاطئةء كما حددتها خارجا تماماً. 

طبقاً لتوحيد الحكم لتركيب سطحى» من أجل إقرار تمثيل دلالى» بدون تحديد 
لتركيب وتمثيل دلالى فالدلالة التوليدية تنتج التصور لقوانين عالميةء إنها قوانين 
تربط خطوات غير متلاصقة فى اشتقاق محددء تلك علاقة دون مستوى تمئيل دلالى 
معتيرء وتلك تصورات لتركيب سطحى؛ يدخل فى إطار الإقرار بالمعتى('. 

لاحظ أن هذه قرانين عالمية؛ تلك التى تربط تركيباً سطحياً بالتمثيل الدلالى» 
اقترحت بواسطة دلالة توليدية متشابهة تماماء ولو أنها ليست تمثيلاً للقوائين 
التفسيرية المقدمة بواسطة جاكندوف 0۴٠4«٠)ول‏ وآخرين» فإثها بسرعة تفترض 
أن القوانين العالميةء يمكن أن تظهر بعامة -تماماً- فى القواعد الفونولوجيةء كسا 
هو الحال فى النحو الدلالة. 


وهكذا يتضع لنا دون آيئى لبس أن تشومسكى يؤكد عدم ارتباط التركيب الهميق بمبدا التقير 
الدلالى؛ وأنه ينح إلحاحاً شديداً عنى عدم وجود علاقة متبادلة بين اقعمق بالمعنى الدقيق؛ وبين فكرة 
الكليةء فهو يقول فى موضع آخر؛ "هناك شعور عام بأن الدلالة هى ذلك الجانب العميق أو الهام من 
الئغةء وأن دراسة هذا الجائب يشفى على الدراسة اللفوية هذا الطايع المثير والمميز لها. م 
يواصل حديثة قائلاًء "؛ هتاك بعض انصدق من وجهة النظر هذه" غير أنه عندما يفارن بين عنم 
الطبيعة وعلم اللغة؛ وعندما يفارن فى دلخل علم اللغة بين لدلالة والفونولوجيا فهو يقول: "إن علم 
الطبيعة له جوانب تطبيقية هامة ومثيرة؛ ترجع إلىأصلها العميق العقلانى؛ الذى يتلى به هذه 
العلم» قإذا نظرنا فى ضوء تلك الفكرة إنى الأصول والميادئ التى تقوم عليها الفونولوجياء وجدثاها 
أكثر عقلانية وتعقيداً من تنك الميادئ والأصول التى يقوم عنيها لم الدلالة فهى فى الفونوئوجيا 
تصل إلى مشاكل جوهرية وأصلية حيث تفسر لتا حقاقق هامة حول طبيعية التكوين لعضوى للفة 
ومدى عمقه» ولذ! فإن الفونولوجيا أكثر عمفاً من علم الدلالةء برغم حدود الفونونوجيا الضيقة وقله 
الجوانب التى تتعامل معها وتهتم بها'. 


۹ 


إن نظرية تسمح بقوانين عالميةء فإن احتمال وصفها احتمال متسع جداء وكا 
قلت من أجل الوصول إلى نظرية لغوية محددة. أو تلك التى تكون للغة نفسهاء فهى 
لذلك من أجل حصر لكل ما هو ممكن من محتويات اللغةء إنها ضرورية للإخضاع 
بشدةء القسم الخاص بالقواعد الممكنة- 

التسليم بقوانين عالمية تحدث -تماماً- تأئيراً معارضاً ونهذاء قإها نتالف من 
منطلق متعادل غير مرغوب» ذلك الذى ينبغى اقتراضه عن طريق مناظرات أساسيةء 
إتنى ل أعتقد بأن عناظرات كهذهء يمكن أن توجد» بل على العكس» فإنها لا يمكن أن 
تظهر بأن أى دليل.مقنع يمكن أن ينتج فى احتمال القوانين العالميةء الموقسف 
يتداعىء ولو أنه إلى أسوا! إلا أن تداركه من الممكن» لو أن عمليات الدلالة التوليدية 
تضم أحداثاً غير لفوية فى القواعدء مثل: اعتقادات. اتجاهات...الخ؛ تلك التى يدر 
أن تكون من أجل طرح النموذج الأساسى للغة جانبً. وذلك كاعتراض على الدرامةء 
باعتباره تحركاً يقدم ولا يمكن إحكامه من الخارج. إلا أنه ينبغى أن يكون تحركاً 
إمبيريقياً. ولو أن هذه الأحداث يمكن امتحانها من أجل تصحيحهاء فإننى استنتع من 
خلال ذنك» بان لغة مشوشة» لا تستحق الدراسة» إلا أننى شحصياً لا أعتقد بأن أى 
دليل أو برهان أساسى» قد تم تقديمه فى هذا السبيل» فى خطاب من قبل التخمينات. 
لاحظ بأن السؤالء هو ما نعتقد فيه» أو ما يتوجه إليه» وهكذا فإن الحكم فى سلوك 
لغوى أو فى قناعات لغوية» هو الذى يلعب دور فى ذلك. ولكنهم يغفلون للك 
بالطبع! إن أحداً لا يمكنه أن يشكك أيداً بأن السؤال» هو ما إذا كانت تراكيب محددة 
متشابهة أو قناعات لغوية يمكنها أن تحدد ما يندرج فى إطار إستعمال حقيقى للغة. 
إن النظام؛ القاعدة أصبح واحداً من هذا. 

فی العالم الحقیقی» فان كل شيء -بانتاكيد- يندرج تحت تأثير داخلى» لكنه لو 
أن من الطبيعى إمكان اعتيار حركة صور الناس وهى تمشى أسفل فى الشارع؛ فإنه 
سوف يتخلى عن كل أمل فى عمل طبيعى. إنها عودة إلى الوراء للسزال عن 
الترابطية والمثائية. 

إن هؤلاء الذين يعملون فى قواعد مميزة» لتى ما زالت موجودة فى الدلالة 


¥ 


التوليدية؛ لم يقدموا أى سبب قوى» وكما هو بعيدء لكى تعارض فرصية النظرية 
النموذجية» فإن هذه المثاليات يمكنها أن تخلق انا مشاكل» وسوف تبرهن تنا فسى 
وضوح نهانى بإمكانية صحتهاء بتفصيل لو ربما فى صورة مبادئ. لقد ذكرت بعض 
الأمثلة الممكنة عندما كنا نناقش تقسيراً دلاليً. لكنى لم أحصل على التصريج بأن أى 
ممانعة دالة على معنى (هامة) يمكن إحضارها فى المعمل فى دلالة توليدية» قى 
قواعد غير مميزة أو متشابهة. فى المقابل» فإنه يبدو لى أن أعمال هؤلاء قى هذه 
المباشرات تسمح لهم بأن تكون تلك القواعد المميزة مفرقة عن طريق تلك الظاهرة. 
میتسیورونات: 

فى نفس المسار» ألم يتحولوا عن وضوح التتابعات فى اللغة» الذى يعتبرونه 
الهدف الحقيقى للدراسة اللغوية. 
نوع تشومسکی : 

إنهم لم بوافقواء إننى أفترض لكى أعتقد أنها حقيقةء يلا شك نحن تحدثنا حول 
أن الدلالة التوليدية ليست موجودة. الآن فى أى مسئولية محددة تحديداً جيدأء إنها 
موضوع من الموضوعات» ويبقی الموضوع» الدلالة التوليديةء ولكن أصبج محتواها 
اليوم غامضاً كلية! 
میتسیورونات؛ 

يبقى اختصارها بنجاح» ولتيدو ناصعةء وبدات أسأل نفسى فى نفس الوقت عما 
إذا كان السبب فى عدم اختصارهاء ليس أيدولوجيأء كما هو الحسال فى قضية 
إمبيريقةء إنها كانت طريقاً للعودة إلى العداء من أجل السيطرة على البنيوية-غالباً- 
كان التأثير على الرغم من أنهم يستطيعون تجنب إصدارات فى القواعد التوليدية عن 
طريق القفز إلى أعلى درجة مباشرة نحو البنيوية؛ إلى الالالسة عند لإكوف: 
."Lakoff‏ 
توعم تشومسکی : 

بينما كانوا فى الحقيقة فى تشايه آخر؛ فإن عديداً من اللغويينء وبخاصة أنست» 


۹4- 


أنت نفسك فى مقالك عن ”التذکر” کما هو عند: رای دوتیرتسی u٣‏ , ۴ 
وبیفر Beyer‏ وكاتز 4٤٠‏ وآخرين» كانوا قد حاولا تأسيس رابطة بين الاللة 
التوليدية والوصفية الحديثةء عند بلومفليد 81000٦14‏ متضمنة -تماماً- فى وجهة 
فظری. 
میتسیورونات: 

الحالة النحوية عند فیلمور ۴۱11۳۴۲ قد حازت قدراً عظيماً من النجاح فى 
فرنساء كنتيجة الترجمة فى مقال من مقالات جريدة: اللغة'. 
نوع تشوه 

هنا يبدو لى بآن هناك قدراً عظيماً من عدم الفهم حول ما الذى يجب آن يستعر 
الحالة النحوية تأسست على تصور معين» إنها تسمية عامة لجميع النظريات» كنائب 
الفاعل". 'الأداة "الهدف“ وهكذاء خذ النظرية النموذجية: قى الشكل المقدمء فإنه يقال 
عن طریق جیراند کاتز اهK‏ إنه يصعب تصورها كنظام للعلاقات الدلاليةء يصعب 


نشر فلیمور ٥۲۵‏ »لاز۴ فى ستة ۱۹١۸‏ . بحثاً بعنوان: 'هالة الحالة" ۵۵ء ۵۴ ٭ووء “۲1٠‏ أحدث 
ضجة واضحة» ناقش فيه نظرية: "للحالة النحري" مدص سدع ۴ه موه)' وقال: إن التحليسل 
النحوى الحفيقى لاجملةء هو ذلك التحليل الذى يكشف يصورة مقنعة عن مكونات كل جملة فى أعمق 
مستوی من مستويات التحليل. أى يكشف عما أسماه بانحالات النحوية مثل: لفاعل ۸٠0‏ والأاة 
«Plase jln ‘Instrument‏ 
ويذكر ليوئزء أن استعمال فليمور لمصطلح انحالة ”وو“ ما هو إلا تعمسيم وتوسيع لمصطلج 
تقلیدی؛ کان بدل فی بعض اللفات على صيغ خاصبة ببعض الأسماء؛ التى تختلف كل صيغة منهساء 
باختلاف الحالةء انثى يكون ليها هذا الاسم فى الجملة: مشل؛ حانة اتفاعليسة (الرفع) 
Nominative‏ وحالة المفعولية (النصب) e‏ ۷نا »ء4 وحالة الإضافة (لحسر) "tiye‏ Ge؛‏ 
وحالة المفعول غير المباشر .#+أ04.-الخ. 
ومش ذلك أيضاً فى الأفعال وحروف الجر» حيث يقول إقها تؤثر فى حالات المفعول به ومتعمسات 
الجملة #ا«مصعام سه وكل تلك يظهر فى صور حالات الأسماء المعريسة 4١٤٤١٤١1١١[ء‏ تقذ 
أوضاعاً خاصةء طبقا للحالة؛ التى تقع فيها داخل التركيب» مثل: الفاعنية والمفعولية أو الإضافة 
وغیرها۔ 
انظر: ننظرية تشومسكى النفوية ٠١١‏ وما بعدها. (قمترجم) 
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فيها التمييز جدأً بين هذه العلاقاتء كما يصعب التفريق بين الحالات عند قيلمور 
إنها تبدو أن تكون فيما لو كانت غير متمايزة كلية! 

خذ الامتداد للنظرية النمونجيةء إنها تضم علاقات جدلية حول كيفية الدراسسة 
عن طريق: جاكندوف 0۴٥k»4هل؛‏ مستمداً من عمل ميکر عن طريق: جوربير 
۲ كل وصف دلالى يحتوى على بعض الأشياء تشبه "لحالة النحوية" أخيراً 
طبقاً النظريةء إلى حد بعيدء ثمة اقتراحات مبسطة بأن علاقات الالالة 
المتشابهة؛ التى كانت قد نوقشت -أيضاً- فى القواعد التقليديةء تربط عبارات أفعال 
بعبارات أسماء» السؤال المثير هو: كيف نتمم هذه الحالة التحوية فى النظرية 


اللفوية؟ 
میتسیورونات: 

وليس لاستبدال الحالة النحويةء من أجل النظرية اللغوية. 
نوع تشومسکی : 


نعم السؤال عن استكمالهاء سميظل مفتوحاًء يستطيع أحد أن يرفض ما يقال 
حول ذلك» من وجهة نظرىء قإن مناظرات إمبيريقية متشددة -تماماً- سوف تقدم 
فى مواجهة هذد الحالة الخاصة بفيلمور: 'الحالة النحوية” وبخاصة مناظرات كهذه 
التى تقدم بواسطة رای دوتيرتى "ر٤٠‏ طعهه0 , ۴' وعديد آخرين» أما أثا نفسى فقد 
انضممت إليهم؛ إننى لا أعرف كيف يفكر فيلمور حول هذه الحالة فى الحاضر» كسا 
قلت بوضوح» هو لا يبدو لأن يكون أكثر إثارة فى الدلالة الوصفيةء مبادثه التصنيفية 
الجديدة أكثر فى مشاكلها عن أى نظرية لغوية عامةء ولو أننى لم أفهمه بدقةء كن 
لو يفكر أحد فى "الحالة النحوية” كشئ آخر غير موجود» أكثر من النظرية التى تضم 
العلاقات التقليدية للدلالة فى شكل معين بدون أى تخمين محدد تحديدا دقيقاء 
كتطبيقها أو انضمامها إلى قاعدة توليديةء نحن نملك بعد ذلك نظاماً مع هسةا السذى 
يمكن للواحد أن يعمل فيه بسهونةء أخيرآء وفى مسار فاتق فى جميع جمل تانب 
الفاعل' "الأدوات“ الهدف“.... الخ يستطيع الواحد أن يتناول "لحالة النحوية" فى هذه 


e 


انحالة المقيدة. التى ليس فيها إثارة مشجعةء قهى حتى لا تطبق دراسة لغوية» دعلى 
اتشدد مرا هذه انحالة النحوية لفيلمور التى تضع من الآن فصاعداً تخميناً 
محددا لكنى أعتقد مرة ثانية -كذلك- أنها ترى كشئ غير صحيح!. 


إنه من الفضول» آن أسأل عن هذا النفور فى دراسة تراكيب تحوية. 
نوع تشو 

لقد قلت نفس الشئ حول دراسة للدلالة التركيبيةء لأن أى بحث غير تافهء ينبغى 
أن بمضى أكثر بعداً عن هذه الأسس الأوليةء فكر فى الفونولوجياء لو أن نظرية 
فونولوجية فقط تقول: هناك حركات وهناك صوامت؛ ثم إنها نظرية مثيرة جداًء لأن 
جميع أسس النظرية مطبقة لهذه النقطة. وليس مهما ما إذا كانت الاختلافات شيناً 
آخر. السؤال أصبح مثيراً عندما سألنا: كيف يضم العنصر: حركةء فى نظرية متشددة 
فی الترکیب الفونولوجی؟ 

إن نفس الشئ فى الدلالة. إنه من الهام جداً أن نكشف عن كيقية تعمرف 
العناصر» بواسطة العناصر ذاتها (تحت مسمياتها المختلفة) التى يجب أن تضم داخل 
نظرية عامةء وكيف تمحص وتزخرف هذه الأنواعء وإذا لم يحدث» فإنك تقوم بعمسل 
أسس تقسيميةء هذا العمل معتبر» فى نظرية أكثر عموميةء ويبدو أنه عمل مرجو 
اثر 


وعلى الرغم من أن تشومسكى وأتباعه لم يلتفتوا إلى هذه التظريةء التى وضعها قيلمور؛ غير أن 
هذه اننظرية؛ كان نها اثرها على تطور اقنظرية الأصليةء حيث أخذ تشومسكى بعدها بظهر اهتملما 
واضحاً فى كتاباته لما يطلق عليه خطا: العلاقات الدلالية بج ذر فكلمة (العلاقات المحورية) 
"thematic relations”‏ وجه الخطا أن مصطلح انجذر 1٠۳#‏ ومصطلج الجذرى ز1۴4 
لها دلاله مستقرة. ثايئة فى علم اللقة. وهى تختنف عما يقصد تشومسكى. 
انظر؛ نظرية تشومسكى اللغوية ٠١۷ :٠١١‏ (المترجم). 


RS 


میتسیورونات: 

لقد ذكرت العمل الجديد 'قواعد العلاقات لبوستال "!11ء٠۶"‏ إنها تلك القواعد التى 
تتأسست قوانينها فى حالات وظيقيةء وليست كاقتراحات لقواعد توليدية فى حالات 
فصائل نحوية. على سبيل المثال: المبنى للمعلوم يعرض بواسطة القول: الاعتراض 
يصبح موضوعاً خاصاً بقواعد توليدية تقول: بعض العبارات الاسمية وقصت مع 
التركيب × (المفرد) يمكن أن تحل مع التركيب ۷ (سلسلة مركبة) القواعد التوليدية 
توجد بدائل لعدم ملء وظانفها فى الإطار التحویلی» نموذج بوستال ااه يبدو 
اقتراحاً بالعودة إلى يسبرس 'Jpes#“‏ من أجل التذكير بموقفه. 
نوعہ تشومسکی : 

قبل حديثى عن قواعد العلاقات والمبنى للمجهول فإننى أريد أن أقول كلمات 
قليلة حول يسبرس «ءإ٠مهء‏ ل من جهة أولى: يسبرس» إن كان قد كتب كثيراً أو 
قليلاً كفيلسوف» على سبيل المثال فى عمله: قواعد الفيلونوجياء من الجهة الثائية» 
كنحوى فى عمله عن قواعد الإنجليزية. فى العمل الفلسفى؛ فهو واحد من أوائل هذا 
العصرء لحصوله على التصور الهام عن التعبير الحر" الذى سميته 'المبدع' الموجد 
لجوانب اللغة هنا فإنه توجه إلى تعامل جيد الملمج من البنيوية؛ التى تشمل دى 
سوسير ٠٣ماووو؟‏ , 0" الذى قام -فقط- بأشياء أولية يمكن أن تقال فى هذا 
الموضوع؛ إنه -فقط- يرجع الفضل إليه فى: 'شكل الأدوات"٠‏ التى قدمت بواسسطة: 
'دیکارت وهمبولد 010۲ ط۴۸ , ٠۹۲ء5٠0"‏ على سبيل المثال: تسستطيع الآن أن 
تدرسها بجد أكثر من ذلك» فقد كرس يسبرس أكبسر جسزء مسن عملة: اقواعد 
الفيلولوجيا" لهذا الأكثر عصريةء الذى أصبح يسمى: 'العامل فى النحو' لقد رفع 
السؤال إلى العلاقة بين ميادئ تصورية؛ تلك الخاصة يقواعد شكليةء كما قام بيعض 
الأشياء المثيرة تماماًء التى يثار حولها النقاش» هذا كله جعله قريباً من اهتمامات 
تقابليةء لقد كتبت حول هذا بحثاً بعنوأن: "مناقشات فى الشكل والتفسير" قدمته فى 
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الخمسينيات» فى اللقاء السنوى للجمعية النغوية الأمريكية(. 

الموقف الأكثر تعقيدأًء عتدما تحول بعضهم إلى عمله كنحوى» وعلى الرغم من 
أنه أنتج عددا معيناً من الإبداعات المثيرة أعتقد أنها بعيدة: حتى يقال بأنها من أجل 
قطاع أكبر؛ ليبقى قى داخل إطار للقواعد التى -كما أشرت بالفعل إليها- 
تعرض أمثلة وأوصافاًء بدون تقديم مبادئ محددة تحصى من أجلهاء إته لم يواجه 
المشكلة الخاصة بتعين نظرية لغوية» لكن عمله ظل منبعاً للتمييزء ورصدا مفيسداًء 

الآن ما الرابطة بين يسبرس» وقواعد العلاقات» فى العقام الأول» إنها مسالة 
صعبة لكى نفاقش هذا الأمر بإحكامء لأنه حتى الآن ۱۹١١(‏ يناير) فإن هذه النظرية 
النحوية لم تكن موجودة فى سلوك نحوى» إنها بقيت لكى رى مطابقة تماما كيف 
لها أن تربط ارتباطات متنوعة أخرى. 

بالتأكيد» فإن يسبرس مثل جميع النحويين التقليدين» أثار كثيراً من الصرامة فى 
التصور 'قواعد العلاقات' ولكن ماذا قدم محتوى هذا التصور؟ إن استخدامه للفصل 
فى طرق عديدة ليس واضحاً كل الوضوح» على سبيل المثالء هناك تصور للعلاقات 
المحورية أو الحالات فى 'الحالة النحوية"» يستطيع أحد أن يقول؛ بأن الجملتين: 
المفتاح يفتح الباب» جون يفتج الباب بواسطة المفتاح"» العبارة الاسمية: المفتاح» 
والفعل: يفتح» يندرجان فى الإطار نفسه: العلاقات المحورية'» وتسمى: "أداة" ن 


قدم تشومسكى هذا البحث فيما بعد فى صورة كتاب: 

N, Chomsky , Essays on form and interpretation , Elsevier , North boiland 
(المترجم) .977ر‎ 

أظهر تشومسكى اهتمامً واضحاً فى كتاباته لما كان يطلق عليه خطأ: العلاقات الدلالية يجذر الكلمة 
eatin‏ ieامemط.‏ [تلعلاقات المحورية) ووجه اقخطا أن مصطلج: 1١٠٠‏ ومصطلح 
فلجذرى: »٠٠ط‏ لهما دلالة مستقرة فى علم اقلغة» وهى تختلف عما بقصده تشومسكى. 
اتظر: نظرية تشومسكى النفوية ٠١۷ - ٠۷١١‏ (المترجم). 

The key opens the door الأمثلة بائلغة الأنجليزية:‎ 
- Jok opens the door withe key (المزتف)‎ 


For 


نملك تصوراً واحداً فى علاقة نحوية.... وتصور دلالي؟؟. 

هناك كذلك تصور شكلى خالص» خذ على سبيل المثال الدلالة فى: أنا وعدت 
جون بأننى سوف أغادر'". من تاحية الشكل فنحن حصانا على مفعول به مباشر» 
لأن حرف الجر ا يفصل الفعل عن مكملهء لكن قى حالة أخرىء» فهذا مفعول به غير 
مباشر (مرقوع) فالترجمة الغرنسية لهده الجملة هى: " ءل م#4[ ة sأصوم‏ ته '¢[ 
اهم" أنا وعدت جون أن أغادرء حيث تشتمل على صورة المفعول به المباشر» 
كما يفعل المركب الاسمى فى الإنجليزية: "وعدى لجون لكى يغادر"» من أجل هه 

a‏ خى على الواحدء أن يخصص تصورين للعلاقات التحوية» علاوة على ذلك 


الجملة 


ينكر ليونز بان السر فى جانبية الحانة لنحويةء أنها تضم عدة أفكار دلالية بولفكار تتصل بظروف 
لمكان» والتعليل «0ادويا. والحركة و0نادصهءم1ء وكلها مفاهيم غير قابلة للتحدبسد 
والتعريف بسهولة فى اللفات المختنفة؛ أو على الأقل فى المواضع التى تعمل فبهاء بحيث نسستطيع 
أن نتعرف على وظيفة محددة لهاء ولذتك لم يمنع عنماء النفس من إدرك أهميتهاء ودورها فى 
لكتساب الفغة عند الأطفال. ونذنك قان كثيراً من علماء قلغة الذين يعملون فى حقل النحو التوئيدى. 
ل بعترفون بنظرية "لحالة النحوية كنظرية بديلة لنظرية تشومسكى» أو حتى نظرية قابلة التطبيق 
فى الإطار العام لنظرية تشومسكى؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى التصنيف الشامل للفعال فى أى لغ 
فى إطار نظرية الحالة النحوية فى ضوء فكرة الثركيب العميق فى الوفت نقسه؛ حيث تتحكم الدلالة 
فى مثل هذا التصئيف» وبالتالى؛ فتحديد الحالات النحوية لكل فعل إتما هى عمنية محددة بل غير 
واضحةء ومتفارضة أيضاً. 
نظرية تشومسكى اللغوية .٠۷١١‏ (المترجم) 

.= } promised John that I1 Would leave الأمثلة باللغة الإنجليزية: (المؤئف)‎ 

- My promise to john to leave. 

ومن أمثلة هذا النحو الخاص بانعلاقات فى النحو العربى: لمصدر الصريج والمصدر المؤولء فنحن 

نقول: طلب الأستاذ من التلمية أن يكتب الدرس. فجملة: أن يكتب. عبارة عن مصدر مؤول؛ يشسأئف 


ما قولنا: طلب الأستان من التلمية كتابة الدرس. فكنمة: كتايةء عبارة عن مصدر صريع. 

فانمصدر المؤول فى صورته الشكلية تيس مصدراء وإتما هو مركب قطى مسسبوق باداء نسب 
مصدرية» على عكس المصدر الصريح» اقذى يظهر شكلياً فى صورة المصدر. 

لكن العلاقة فيما بينهما علاقة واضحةء ويمكن إحلال أحدهما محل الآخر. [المترجم) 
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وإلى حذ بعيدء كما ينبغى -كلك- الواحد بأن يجادل بآن: 'جون“ هو الهدف من 
الدعوى» طبقاً للعلاقات المحوريةء هناك ثلاثة أشياء مختلفة تخصص» بينما هناك 
آشياء آخرى. 

قى تصورات كهذه» تنشئ قواعد العلاقات أساساً لتفضصها؟ بكل وضوح ليس 
هناك ثمة دخل لعلاقات محوريةء تلك التى تيدو واضحة كثير. ماذا حول الجملتسين 
الأخريين اللتين ذكرتهما تماما؟ فى الجملة: أنا وعدت جون بأننى سوف أرحل("- 
أيوضع اعتبار لقواعد العلاقات ليكون: جون» مفعولاً مباشرآء أو: مفعولاً غير 
مباشرء أو ربما الاثنان فى مستويات مختلفة؟ افترض بأنا أخذنا: 'جسون' ليكون 
مفعولاً مباشراًء ویجب أن نعتنی به باعتباره جزءاً من مستوئ تجريدى للتمثيل. نحن 
فنا بعض الأشياء المتماثلة لجملة: أنا وعدت لجون بأننى سوف أغادر*')» ممع 
حرف جر بين الفعل والاسم. 

فى بعض المستويات الآخرى ”جون' يجب أن يكون مفعولاً مباشرأً» فى الإطار 
الهركلى لقواعد العلاقات؛ لأن المةعول غير المباشر؛ يمكن أن يطابق 'جون كان وعد 
باننى سوف أغلدر*"» طبقا للمبادئ الخاصة بقواعد العلاقات» لو أننى لم أفهمها 
فقطء المفعول المباشر» يمكن أن يشكل فى إطار كلمات أخرى تصل إلى الغاعل. 

إنه من الضرورى لإضافة حكم» بأن يتحول المفعول غير المباشر إلى مفعول 
مباشر؛ لكن مثل هذا الحكم يبدو معدا إعداد! كاملا فى هذه الحالة- 
میتسیورونات: 

نعم قيل ذلك - كيف يستطيع شخص أن يمنع: ? e parle jean‏ أأكلم جان؟ 
من أن تصبح: «دعز 4 #اإدم #ل.ء أا أتكلم إلى جان. 


=1 promised john that Iwould leave ف(‎ jaa) اإتجنيزية‎ 
-- 1 promised to joha that Iwould ieave ).لف‎ 
= John was promised haf 1 vould !ea+e المثال باللغة الأنجليزية: [المؤئ(‎ 


Fo 


نوعم تشومسکی : 

إننى لست متأكداء افترض شخصاً يقول: جون» ليكو فقط مفعولاً مباشراً فسى 
هذه لجملةء فى هذه الحالة قإن العلاقة موجودة بالفعل» فى فصول علاقات العيارة. 
من كتاب "التراكيب النحوية" المفعول المباشر فى هذه الحالةء هو العبارة الاسمية فى 
المخطط: 

عبارة فعلية ۷۲ 

۴ عبارة اسمية OS‏ فعل ۷ 

میتسیورونات: 

استمعت إلى بوستال اهام یتحدث عن المستوی الدارج (العامی) فى شيكاغو 
سنة ۱۹۷۷م إنه يعتقد بأنه لكى يبرهن بأن تحويل المينى للمجهول ليكون عالمياًء 
بينما بوجه عام ءفإن القواتين النحوية ليست عالميةء لكن الحالات تشترط ذلك فى 
القوانين. 
نومه تشومسكی: 

إتنى ظللت أتذكر ما يثار حول الادعاء بأن هتك قانوناً المبنى للمجهول » فی کل 
من اللغات 'المفردة" أو "اللفات المتجمعة' عرضياً فى الإنجليزيةء يبدو لى بأن فيا 
دليلاً جيداً لتحويل المبنى للمجهول. ٠‏ قانون يحرك العيارة الاسمية إلى موضع الفاعل 
فى الجملةء أو عبارة اسمية تعطى تراكيب مثل: "لمدينة تحطمت* ٠‏ تحطم المديتة» 
مطابقاً ل: : تحطيم المدينةء وتحطيم لنمدينة' إنه موجود نسبيأً. ولكن هذا لا يجب 
أن يكون تعميماً. أنا أعتقد» بأنه نكى يكون مثل قانون للمبنى للمجهول معتبراً أعشر» 


.- The city was destroyed الأمثلة باللغة الأنجليزية:‎ 
.- The city's destruction 

.- Destroy the city 

- Destruction of (he city.  (فlaك)‎ 


ا 


فتلك حالة خاصةء أكثر كثيراً من كونها قانوناً عاماء لانتقال عبارة اسمية (۸۶) 
تتطابق تمام المطابقةء لكى تشتق منها جملاً من مثل: (جون يبدو لأن يكون شخصاً 
أنيقاً) لتتطابق مع: (إنه يبدو أن جون يكون شحصاً أنيقاً)'ء والقانون الذى فيه 
افتقال العبارة الاسميةء لا يمكن أن يتطابق مع القول بأن الإنجليزية لها قاتون للمبنى 
للمجهول» ويبدو لى أنه غير مقتع بوجه عام» أكثر من أن الإنجليزية تملك قانون 
انتقال العبارة الاسميةء الذى يحدث لشكل المينى للمجهول: إنما هو كحالة خاصةء 
لكن المبنى للمجهول» لا يبدو لى ظاهرة واحدة في كل من: اللغة المفردة أو اللغفات 
العرضية المتجمعة. إن لغات أخرى تستعمل تماماً معانى مختلفةء لتحقيق تأثير مماثل 
للمبنى للمجهول فى الإنجليزية. وما يجب أن يكون حلا معتبراً ذلك التدبير الاحتيالى 
للموضوع» أو لكى يسم لجمل غير مسندة فى لغة تستعمل حيلاً مورفولوجيةء فى 
بناء قريب للمبنى للمجهول فى الإنجليزيةء ونحن سنتوقع بأن بعض ما نعده من أجل 
هذا البناء سيكون مختلفا. 

فى الإنجليزية على سبيل المثال: عدم إحلال العبارة الأسميةء ليس بالضرورة 
لمفعول مباشر الفعل والتاكيد من ذلك مرارأً وتكرارأء فإن المفعول غير المباشر فسى 
مثل؛ (جون رأى بيل) - (كان بيل رؤى بواسطة جون)'. اكسن يمكن أن يعيد 
المفعول غير المباشر العالمى: (بيل كان وعد بأئنى سوف أغادر)(". 


= John seems to be a nice fellow الأمثلة باللغة الأنجليزية:‎ 
- Itseems that john is a nice fellow (فئhaل)‎ 

الأمثلة بائلغة الأشجيزية: ا8 سء دمل -. 
)ف( Bill was seen by Jola‏ -. 

المثال بائلغة الأنجليزية: (المؤلف) BiH was promised that Î would leave‏ - 
وفى العربية يمكن أن ترد أمثلة تتفق مع أمثلة الحاشية )١(‏ على النعو الآتى: 

)١‏ انطعام أكل» أكل الطعام. بأن ينتقل انمركب الاسمى فى موضع المركب الفعلى» وتبقى الدلالة كما 
هى؛ فى تركيب للمبنى للمجهول. حيث يبقى المركب الاسمى فى؛ الطعام أكل دالا على المقعول به 
غير المياشر (تاقب الفاعل) فی رای الكوفيين. 
كما يمكن أن تأتى أمثلة فى اعربية تتفق مع ما ورد فى الحاشية (۲) طى النحو الآتى: 2 


oY 


أو مرة ثانيةء هذه عبارة اسمية لا يمكن أن تكون لها أية علاقة بالفعصل 
الرنيسى» كما فى الظن بآن: إجون ليكون غبيأ)» يمكن أن تصبج: (جون كان اعتقد 
ليکون غبیا)(. 


میتسیورونات: 
فى الفصول التقليديةء يقول شخص بأن الفاعل قى جملة ثانوية (تابعة) يصبح 
الفاعل فى الجملة الرنيسية. 
توصم تشومسکی : 
فى لغة» يتغير قيها القانون مع العبارة الاسمية ۷۳ قإننا يمكننا -كذلك- أن 
نجد تعبيرات اصطلاحيةء تكون» فاعلاً لأبنية مجهولة تتطابق مع الجملة: (بعضهم قد 
حصل على فاندة من)؛ (وفائدة كانت قد حصلت من بيل). كذلك: (فالدة تبسدو لأن 
تكون قد حصلت من بيل)ء (بيل يبدو لأن يكون قد حصل على فائدة من... وهعذم. 


“ ۱) محمد بدو بأنه شخص اثیق. 
۲) اه يبدو بأن محمداً شخص أنیق. 
فالجملتان فی منی: محمد ری افیقاء بنه ری نيق أى تدان على ابناء للمجهول. (المترجم). 


- John to be Fool المثالان بالنغة الأنجليزية:‎ 
- John was believed to be ھ‎ Fool )لف(‎ 
- Some one has taken advantage of Bill. الأمثلة باللغة الأنجليزية:‎ 


= Bill was taken advantage of. 
.- Advantge was taken of Bili 
- Advantge seems to haye been taken of Bill. 
.- Bill seems to have been advantge of and s00ص (لمؤنف(‎ 
ما نظير هذه الأمثلة فى العريية:‎ 
محمد قد حصل على جائزة. حيث إن الفاعل ضعير مستتر يعود علی محمد وأما: على جاقزة. فهی‎ - 
جار ومجرور فی موضع: المفعول به ولیس قفاعل.‎ 
فاا قلنا: كانت قد حصلت من عنى» قلا تكون كلمة: جائزة. بأى حال من الأحوال فاعلاً قى‎ 
جملة أسصيةء لأن الاسم عندما يتقدم فى العربية. فهو ممتداً أو خير لعيتداً محذوق.... (المترجم).‎ 
-F.A- 


میتسیورونات: 

وينبغى ألا ينسى أحد» أن المبنى للمجهول» يمكن تطبيقه على ما كان شكلياً 
مفعولاً غير مباشر فى جملة: (بعضهم أعطى كتاباً لجون)» 'إيعضهم أعطضى جون 
کتابا) - وهی: (جون کان أعُطی کتابا). 
توعہ تشومسکی: 

جميع هذه الأمثلةء تعتمد على التخمين» بان هناك قائوناً يمنع أن تحل عبارة 
اسمية تتبع الفعل مستقلا عن وظيفته محلها. ويستطيع شخص أن يذهب أبعدء كا 
فعل: جو أو موندس ۴۳۰٣۵۶‏ , ل الذى يجادل بطريقة مقبولةء بأن القانون الى 
يشكل المبنى المجهول واحدء من خلال قسم عام من القوانين؛ التى تحفظ تركرباً فى 
الحالة التى تكون فيها نتيجة هذا التحويل تركيباً مماثلاء لتلك الجمل المولدة بواسطة 
قوانين إعادة الكتابة. لهذا فإن انتفال عبارة اسميةء هو الإحلال لعبارة اسمية» فسى 
موضع الفاعل. 
میتسیورونات؛ 

هذا تحدید هام. وعلی جاتب آخر» فإنه يبدو أولإ بان تحويلات يمكن أن تولد 
تراكيب لكل الأتواع. 
نوعم تشومسکی: 

حسناًء نحن نرى أن تراكيب المبنى للمجهول؛ تشتمل على رابطةء تتبع بواسطة 


- Someone gave a book to john. الأمثلة بائلغة الأنجليزية:‎ 
ı~ Someone gave john a book 
.- John was given a book (la) 

ومثال ذلك فى العربية: 


- محمد أعطى كتاباً لطى. عنى» هتا: مقعول غير مباشرء كالإنجليزية. 

- محمد أعطى علياً كتابا. على هتا: مفعول مياشر» يخالف الإنجليزية. 

- نی اعطی کتاباً. علی» هتا: میتدا علی رای الیصریین» ونقب فال متقسدم علسی رأی 
الكوفيين» الذى يتفق مع اقلغة الإنجليزية. [قمترجم). 
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بعض الأشياء قبل عيارة وصفية. فى: (جون كان يرى)» فهى تركيب مماقل ل: 
(جون كان حستا)» (الباب كان مغلقا)» ويكون غامضاً فى كل أساس مولد» مشل: 
(الباب كان يفتح)» "أو يتشكل بواسطة تقال عبارة اسمية مثل: (الباب كان فتج)٠.‏ 

هناك أسس أخرى للبتاء للمجهول» تلك التى تولد من أسس عامة لقوانين 
المرور". وقد عمل قیانجی '٤٤عه‏ ء۴" شيناً مثيراً» يقال حول هذا فى خطايه» 
وهناك وجهة نظر عن هذه الحالةء فى كتاب» 'خواطر حول غه" " "0 Reflaction‏ 
eءعەuعnها“‏ بوجه عام» فإن تركيب المبنى للمجهول فى الإنجليزية يظهر كعمل 
محاط لصفات معينةء تنبع من الافتراضات بأن قانون انتقال مركب اسمی ۴× مطبق 
فى المقابل فى كثير من اللغات التى تتطابق بشدة مع المبنى للمجهول فى الإنجليزية. 
التى لها صفات مختلفةء فهناك بناء الفعل المتعدى مع المفعول به المباشر؛ والفعصل 
المتعدى بمكن -كذلك- أن يظهر فى أبتية مختلفةء مع مفعول به مباشرء كالفااعل» 
وتلك حالات مغايرة للحالة فى الإنجليزية". فالفاعل فى قالب المبنى للمجهول» يجب 
أن يكون المفعول المباشر للشكل المتطابق مع الجملة التامةء إنه لا يمكن أن يكون 
الفاعل لعبارة راسخة على سبيل المثال. فالتعبيرات الاصطلاحيةء تصبح مختلفةء ولن 


الأمثلة باللغة الإنجايزية: John was seen ,- John was good.‏ - 
The door was closed‏ = 
The door was open‏ - 
The door was opened‏ - 
أما فى فللغة العربية فيمكن الئمثيل بما يلى: (لمزئف). 
۱) محمد کان سمي زر تتطابق مع؛ اجون کان بری؛ نکتھا لا تتطابق مع: اجون کان حسئا* 
۲) لباب كان أغلق - الباب كان اق سواء فى الزمن المضارع أم فى الزمن الماضى. (المقرجم). 
قوقين المرور. هى عبار عن قوقين تسمح بعرو أو انتقال مركب اسمى من موضع فى الجملة 
المعلومة إلى موضع قى الجملة المجهولة. (لمترجم). 
ومن أمثلة ذلك فى العربية: 
انققح اباب - انكسر الزجاج. 
فالياب والزجاج فى موقع الفاعل النحوىء نكن ادلالة قمعيمية للفعلين» ¥ تستدعى قاعلا فالياب لا 
بقوم بالفتح» ولا الزجاج يقوم بالكسرء ولا يتصفان بذلك. فهما فى "موضع النائب قاعل“ (المترجم). 
۰ 


يكون هناك سبب لافتراض تحويل المبنى للمجهول» من أجل هذه لللغات. . أبنية قمبنى 
للمجهول» هى خاصية معجمية للفعل فى الحقيقة» قإته ليس صديحاً تماماً القولء كما 
فعطت تماماًء بن هناك موضوعين مختلفين للغة قى هذا الخصوص. . اه يجب أن 
يكون القول أكثر اتقاناًء إن هناك طريقين (ريما أكثر) آساسيين لبناء هذا الذى نسميه 
شكلياً: المبنى للمجهول: أحدهما: تحويل. والآخر: معجم» على سبيل المشال: قفى 
الإنجليزية -كذلك- هناك الأساس المعجمى المبنى للمجهول» كما هو الحال فى 
الحالتين ل جملة: (الباب كان أغلى)"» فهذا أساس معجمى للمبنى للمجهول برنما 
یکون آوضح فی تراکیب: النفی مثل: (لا يُتعلم ولا ُقرآ...)(' اما فی: 'جون کان ل 
يتعلم* أو ”الكتاب كان لا يقر" ينبغى أن تعتبر المبنى للمجهول كمعجم» لأسباب 
عامة تماما وليست محولة, لأنه فى المبادئ التحويلية ينيغى عدم تولي د تراكيب 
معجمية (هذه مبادئ قد أنكرت» ولكنى أعتقد أنها صححت) لاحظ ذلك فى هذه 
الحالات: أسماء الفاعل (المفعول) مع السابقة - اء تصبح تماما كذبر (فمسستد) 
يشبه المبنى للمجهول المعجمى. نحن عندنا: (جون كان لا يتعلم الفرنمسية)"» لأن 
المبثى للمجهول المعجمى» يمكن - فقط- أن يشكل مع المفعول به المباشر؛ مشل 
الفاعل المباشر» نحن عددنا معجماً يشبه ما عليه المبنى للمجهول المعجمىء لكن ذلك 
لا يكون فى الحائة الخاصة بالمبنى للمجهول التحويلى» كالنظرية الإسنادية» المعنى 
فی: (جون کان لا يتطم)(“» عدم التعلم لا يكن إسناده بمعان لقانون عام فى معنى: 
(تعلُم جون» تهب جون)'. فى حين: التعبير الاصطلاحى: (جون كان لا يقسرا)» 


= The door was closed 
= Untonght , unread 


- John was untought 

= The book was unread 

= John was antought , French , المثال باللغة الإنجليزية؛ (المؤتف)‎ 
- John was untought , (اقمؤلف)‎ 
- Teach john , tutaor john المثال باللغة الإنجطيزية:‎ 
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لا يتفق. بالتأكيد مع: (يقرأ جون)'ء لكن: إجون كان لا يتعلم الفرنسية)()» على 
سبيل المثال» قالحصول على مثال يندرج تحت إمكانية إسناده بواسطة فائون فى 
نفس المعنى مثل: (× يتعلم جون فرنسى)". 

هذه الأمثلة توضح» ما الذى يبدو أن يكون ظاهرة معتبرة بوجه عام. لهه 
الأسباب» فإتها تعتد إلى النظرية العامة القواعد. هناك بناءان مختلفان تماماً بطق 
عليهما: المبنى للمجهول بل ويحتمل أكثر. 

إننى لم أر سبباً لافتراض أن هناك قانوناً عالمياًء يغطى هذه الأواع البناء 
للمجهول. لافتراض قانون عالمى لئبناء للمجهولء فإنه ممينول لتعَيم كل هسذه 
الاختلاقات» وسيحتوى على الأسس العامة -كذلك- فى وضوحها. 


میتسیورونات: 

القرنسية تبدو كحالة متوسطة. 
نوعم تشومسکی ‏ 

الفرئنسية حالة مثيرة» أعتقد السؤال يتطلب امتداداً دراسياً أكثر من أجل أن يبقى 
الزخم مفتوحاً. 
المثال باللغة الإنجايزية؛ John was anread‏ - 

- read john 

- John was tought French المثال بالنغة الإنجليزية:‎ 
- X tonght john french المثال باللغة الإنجليزية: (مؤلف)‎ 


حيث يقتضى التحويل إحلال التراكيب المعجمية محل الرموز الفراغية من مثل (» الذى ودل على 
مركب مفرد)وفقاً لقانون إعادة الكتابةء فى نموذج بتية العبارة. أو القراعد التحويلية. (العترجم). 
-I-‏ 


الفصل الصابع 
امتداد النظرية النموذجية 

میتسیورونات 

النظرية التى اقترحتها فى الحاضر» هى امتداد للنظرية النموذجيةء ومتذ وقست 
قصير مضى» فإنك ذكرت بأآن التصميم الخاص براى جاكتدوف 00۴دء )ول R,‏ ك 
لعب دوراً تأكيدياء فى اتقان التنوع الجديد فى النموذج. 
نوعم تشومسکی: 

نعم» بإثبات القانون الخاص بالتركيب السطحى فى التفسير الدلالى» قإن مقالاً 
لهذا الاقتراح فى النظرية النموذجية فى كتاب "مظاهر النظرية النحوية" إه يبدو 
إحتمالا قوي بان التركيب السطحى, يلعب دوراً أولياً فى التفسير الدلالى. 

فى الحقيقةء الاعتقاد الجوهرى الوحيد» إسهام التركيب لعميق» فى تحديد 
المعنى لتعبير ما يبدو لأن يكون التفسير فى تسمية: العلاقات المحورية. مهن مل 
العلاقة فى: (المفتاح لكى يفتح) كأداةء فى: (جون فتح الباب بمفتاح).. (المفتاح فح 
الباب...الخ)'» رتصور الامتداد للنظرية النموذجيةء أن قوانين إعادة الكتابة 
للأساس» تولك تركيباً عميقاً من التراكيب التى أدمجت عباراتها المعجمية» العلافات 
المحورية بين فعل وعبارات اسمية من التى ترتبط بها نحوياء وتتحدد فى هذا 
المستوى. 

أسس دلالية أخرىء قد صححت بواسطة قوانين تنطبق على تركيب سطحى؛ لقد 
تحدثنا عن إسهام الإسناد للأسماء والضمائر» بينما القرابة بين المواضع فى التركيب 
السطحى» تظهر نهائيةء وكذلك التحرك الداخلى للنفى والكمى» هناك -أيضاً- موضع 


- Key to open الأمثلة باائغة الإنجليزية:‎ 
- John opened the door with a key 
- The key opened the door....... ete )ئف(‎ 
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التركيب السطحى» إنه خطير تلك حقيقة معروفة فى كل من امتداد النظرية 
النمونجية والدلالة التوليدية هناك ظواهر أخرى تنتمى إلى التركيب السطحى - 
مثال ذلك: البؤرة والاكتتاف. 
میتسیورونات: 

لقد ضم الامتداد للنظرية التموذجية -حاليً- عنصراً جديداء وهو يبدو أكثر أملاً 
للنحو والدلالة؛ إنه عنصر الأثر". لقد حددت أثر: )» كعنصر الصفر» كمنطوق صوتى. 
يسم الموقع لعنصر قد تم نقله عن طريق التحويلء مثال ذلك(': 

من الذی تری؟ من الذی تری ۲؟ 

لیزا شیلکرك ناء , 1ء وتوماس فاسو ۸07ء۷ , ۲ وروبرت فنجو ', ۸ 
“۴0٣٥‏ قد عرضوا لهذا فى كل من الأصوات والدلاة. 
نوع تشومسکی : 

قى داخل الإطار الهيكلى لنظرية الأثر» يستطيع أحد أن يذهب بعيداً ويقول بان 
جميع صور التمثيل الدلالى» تشتمل على علاقات دلاليةء يمكن أن تستنتج فى حالة 
من التركيب السطحیء» ولكى تكون متأكدآًء من خلال تصور خصب للآثارء فإنه يمكن 
إعادة بناء عناصر العلاقات الدلاليةء تلك المحددة بواسطة قوائين الأساس. 
میتسیورونات: 

فى تأثير العلاقات المحورية يقال: على سبيل المثال: هذا المفعول غير المباشر 
للفعل: بتعلم» ُد هدقاًء وتبقى العلاقة المحورية محفوظةء لو أن المفعول غير 
المباشر» ينتقل بواسطة التحويل» مثال ذلك: 

(يتعلم اللاتينية) اھا ۸٤۸]ء‏ (يكون بيار) ٣زم‏ 0esل»‏ (لمن) to w1‏ 

«GOAL (ia) «AGENT (la) «THEME (روھadلl)‎ 


- Whom did you see t ? ete... ~- Whom did you see ? الأمثة بالنغسة الإتجليزية:‎ 0 
(المؤلف)‎ 
-P\4- 


طبقاً لجاكندوف» فالعلاقة تنتقل مع يعضها إلى الاسم» مع نظرية الآثرء (الآشر 
يصبح رابطاء مثل: رط (بواسطة)؛ خيطاً غير مرأى» للعنصر للذى يحل مطا) 
يستطيع واحد أن يصف العلاقة المحورية للتركيب السطحى» لأن الأمر فى البنية 
العميقة ما يزال موجوداً. 


o Who (یكون بیار)‎ oes ءام‎ e (يتعلم اللاتينية)‎ t teach lain 


AGENT THEME GOAL‏ (قاعل) (لمن) 
هنف محور 
نوع تشومسکی: 
لمن يتسلم علاقته المحورية بواسطة إسهام الآثار. 
میتسیورونات: 
الأثر كيفية فى تذكر التراكيب العميقةء يتم إحضاره فى التركيب السطحى. 
نوعہ تشومسکی: 


من وجهة أخرى» الآثر فى هذه الحالةء يمكن اعتباره علامة للمواقع فى الريط 
الفعلى بواسطة عنصر تقديرى من الذى يتم إنتاجه داخل الشكل المنطقى» بوامسطة 
تطبيق قوانين على التركيب السطحى فى هذا الأخيرء فإن النظرية ستكون غير ممهدة 
للشكل الآتى: التراكيب العميقة تولد بواسطة الآثار. 

هذه التراكيب السطحية تكون عادة بواسطة قوائين أبعد اتفسيرات صوئيةء 
وتفسير دلالى (لشكل منطقى). 


“Pe 


میتسیورونات: 
ذلك يقدم التخطيط التالى: 
Deep Surface Logical‏ 
Sucre Tmsfomalon_ | sinuctareg|_ Form‏ 
الترکيب 


"ا 
cC‏ 


العميق لساسى 


Phonetic 
Representation 


التمتیل الصوتی 
نوعم تشومسکی: 

هذا نعموذج اختيارى للغةء كنظام متجانس» تذكر أنه بواسطة العبارة "شسكل 
منطقى" فإننى أتمنى بأن التفسير الجزئى للمعنى الذى تم تصميمه بواسطة التركيب 
التحوى يكون وراء ذلك. نحن يمكن أن نتعلم التأثير الداخلى لهذا النظام المتجائس 
مع آخرين -تماماً- كما فى علم التشريح (الفسيوبوجی) ففى الوقت الذى يكون فيه 
القلب قد ثبت وجوده» نستطيع أن ندرس تأثيره الداخلى مع أعضاء أخرى. 
میتسیورونات: 

إنه يبدو لى بأنك قد اخترت التعبير شكل متطقى' لأن جميع الحقسائق الدلالية 
التى تعتمد على التركيب اللغوى يمكن أن يعير عنها فى موضوعات تقليدية أو 
منطقية حديثة 


نوعم تشومسکی : 

إننى ¥ أرغب أن يشتمل ذلك لختیاری التعبير "شكل منطقی' يمكن أو لا يمكن أن 
يشتمل أسلوب مناقشة التعبير. منطقى (نهائى) التعبير يستخدم بطرق أخرى. لعن 
من جهة منطقية (نهائية) هناك مثيرات مباشرة للبحث هنا. إه-غالباً- شرح 
(بواسطتى أيضاً) أن الاختيار فى الاستعمال: منطفى» لكى يعبر عن شكل متطقسى» 
ليس له أهمية» على سبيل المثالء للتفكير حول التقديرات» فسى لغة طبيعية» أى 


- 


شكلين منطقيين يحصلان على نفس القوة المعبرة التى تبدو أن تكون مساوية أو 

هذا شكل منطقى أخذ لكى يُعبر بواسطة مبادئ تنطبق فى 'خطوة واحدة" كما 
كانت عليهء ولكن فى النموذج الذى رسمناه (سكتش) سابقا. الاشتقاق الآن لشكل 
منطقى؛ يتقدم خطوة بعد خطوة. الشكل المنطقى قد صم بواسطة طريقة اشستقاقية 
مشابهة لتلك التى فى النحو والأصوات. إذن الاختيار لتصورات منطقية بصبح أمراً 
عسيراً ومؤلماً. إنه يحتمل بأن قوانين معينة» ستكون محتملة لإقرار موضوعات فى 
مستوی متوسط لتصور منطقی» ولیست فی موضوعات» لتصور آخځر. وهذا یظهرها 
لأن تكون الحالة على سبيل المثال: منطق مع تغييراتء ومنطق بدون تغييسرات» 
ويكون له نفس القوة المعبرةء لكن لو أن الشكل المتطقى رشتق خطوة بعد خطوة؛ 
لكانت النتيجةء أن منطق مع تغييرات يستلزم للتعبير عن مبادئ معيتةء تلك التسى 
توضح حقائق اللغة. وبناء عليه» فإنها تصيح محتملة للحصول على برهان إمبيريقى 
للإجابة على السؤال الذى كان الطريق الصواب لنظام منطقى» هل التصورات العقلية 
تستعمل تمٹیلا عقلی'؟ 


اه من الاتجاهات العامة عند أتباع تشومسكى وغيرهم من علماء اللغة المعامسرين» يكشر من 
لستخدام مصطلحات اقملطق الصورى قحديث وأفكاره؛ وكذا علم الدلالة المنطقى. فقد أولى اقعلمساء 
انتوليديون والتاصيريون اهتماماً كبيراً فى السنوات الأخيرة بقضايا وموضوعات مثل: قنفى: ۷إامع٠ه‏ 
وتسویر لفضایا ٥6۲۸ا‏ ههن ي» والافتر لض ٥۸‏ ادم م۶۳۲5. وغیرهاء وهی موطوعات تنئسب 
إلى المفاهيم المنطقية والفلسفية؛ فعلماء لدلالة التوليديون» يعرفون افتركيب العميق للجملةء وهو عتدهم 
الصورة الدلالية لهاء با يطلق عليه عند قفلامسغة: المنطقية ٠٠؟‏ اه إعه! للجملة. 

ولعل جملة د جملة غامضةء نظرا لبنانها المنطقى اول 
كما يحسب هذا القموض طبقاً لقواعد المنطق ونظمه» حيث إنهم ينظرون إلى مايسمى عفد 
المتاطقة: بأسوار لقضايا المنطقية "«عة؟ة٤«هدي"‏ أى المفهوم المنطقى اذى تؤديه كلمات مثل: 
everyone‏ , #صeoصه‏ قى انجملة الممايقة؛ وهو عين ما يقوم به علماء لدلالة التوليديين. حيث 
بوون لن مثل هذه قجملة مشتقة بواسطة القواعد التحويلية من صورتين دلاليتين مختلفتين ؛ 
إحداهما تحتوى على: ٠٠٠٠ء‏ قى المستوى الأعلى بدون: #«هرإع٠ء»‏ إذا ما نظرنا إلس = 


“every one loves someones’ 
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هناك أدلة مثيرةء تقترح أن المنطق الصحيج؛ هو المنطق الكلاسيكىء مع بعض 
التعديلات» بينما يمكننا أن نوضج فى هذه الموضوعات. لماذا يعد المنطق الكلاسيكى 
مع بعض التعديلات» هو الأكثر بداهة. نحن نستطيع أن تعتبر ذلك لآنه فى تأثيره 
يخطط اشتقاقاً مبسطاً نوعاً ماء للشكل المنطقى الى يصمم بواسطة التركيب 
السطحى. إنه يمكن فى الواقع قراءة فى العقل فى مقابل الأنظمة المنطقية بدون 
تعديلات» فقط يعتقد أن لها نفس القوة المعبرة وأنها تعد أكثر بداهة بدون فهم لهاء 
وبوجه عام فإتها أكثر استعداداً من خلال تأملها فى المتطق الكلاسيكى. إنها يكن 
أن ترى -كذلك- وأعتقد أن بساطتها فى أنها لم تؤسس الأنماط لتمثيل منامب» من 
أجل تشكيل قوانين ترط التركيب السطحى» بالشكل المنطقى فى أكثر من اتجاه عام. 

نظرية مونتاجيو ”وهزعها مه فى التقدير» تعد واحدة من قبل: الحالة - 


= راسم العبارة العميقة؛ أما الأخری» فتحتوی علی؛ ٠«0ر٠۷ء‏ فى مستوى إعنى من تلسك الى 

تحتوی علی: ۸0۵6 0ء'. 

أن علم الدلالة المنطقى؛ يعد هو اقيديل الأخير ؛ قلذى ظهر لنظرية تشومسكى الأصلية. إن 
لم يكن بديلاً لنظلرية تشومسكى الموسعة. ويشرح ايونز ذلك ققلا. إن الأصل فى الدراسة الدلفية 
المنطقية هو درفسة ما يسمى بحصساب القضايا المنطقية "اهاه اح«0تانوممإم مل حسب 
قمحمول وداناءاهء #اهعالهعم فى اغات المنطفية تى وضعها المناطئة» ومن قمعروف أن معنى 
أى جملة أ دلالتها فى الئغة اقمنعلقية. يتحدد بما يسمى شروط الصدق» أى الشروط قى ينبقسى أن 
تتوافر فى هذه اتجملة؛ لى التى يجب أن تتفق مع ما هو موجود فى العالم الخارجى أو مع أى حالة مسن 
حالاته؛ ومعنی أى جملة من هذه اللغات المنطقية تتمخض إلى الوصف لكى تكون جملة صادقة 
وبناء على ذلك يمكن لكثير من اللغات اقمنطقية بناء عدد محدد أو غير محدد من قجمل المركية بواسطة 
مجموعة محدودة من الجمل البسيطة. 
نظرية تشومسكى اللغرية 1٠١ - ٠١١‏ (المترجم). 

هو عام المنطق الأمريكى: رد مونتاجیو اھا «۷1[ر۰ [ت ۱۹۷۱ م) وهسو یری أن 

بيعية ينبغي» بل يجب أن يحلل عنى غرار التحليل قدلالى للغات المنطفية. 

أى بالنظر إلى شروط الصدق انموتجية 'كسمنزفهه» لاما ولمعا عند تفسير انجملة. 

وقد وضع موتتاجیو نموذجاً تحوياء تسب إليه. پسمی: نحو مونتاجيو “Montagioa grammar‏ 

ويذكر ينز بأن اننظام النحوى الذى وضعه مونتاجيوء يختلف عن النظام التحوي لدی تشومسكى- 


FIA- 


للموقع مع اعتبار اختيار للمتطق فى طريقة مغينة» ذات قدرة تقابلية فى مشاكل 
مشابهة فى الأصوات -لهذاء قإن نظامى: الملامح المميزة» يمكن أن يحقق نفس 
القوة المعبرة فى المبادئ» لكن يستطيع واحد آن يعترض على الآخر. ويمكننا فى 
استنتاج على أنه تصحيح للغة. وفى الآخر» بأنه خاطئ. لآن واحداً سمج بالتعقيد 
لعموميات معينة ومبادئ تفسيرية» ينما الآخر لايسمح. الموقف يبدو لى بأنه نفس 
الشئ مع المحافظة على العلاقة للتركيب السطحى للشكل المنطقى. وكما يبدو بعيداأء 
فإتنى أستطيع أن أرى عموميات دالة على معنى معين» تستلزم المنطق الكلامسيكى. 
متضمتاً تعديلات» بينما قى أوقات أخرى» تعكس المتغيرات وجود الآثار فى التركيب 
السطحى. 
میتټسیورونات: 

هذا هو الذى تكلمت حوله فى فينيسياء يبدو لى أنه اكتشافات معاصرة كذلك. فهو 
توضيح لتاريخ العلاقات بين المنطق ونظرية اللغةء قبل القواعد التوليديةء كل هذه 
العلاقات التى أريد عدها من الاغة. تعد نوعاً ما فى أسلوب نحوى بتعديل للمنطق لكسى 
يؤسس منها أساساً توليدياًء كان حقيقة محددة فى البتيوية. هنا أعتقد أن: تشومجان 
معاز هده كان حقيقة وراء نقل التقليد النحوى. 

الحفيقة الأولى فى القواعد التوليدية كانت لكى تفصل نفسها عن هذا التو 
التقليدى» أنت قلت: على الرغم من أن المنطق ضرورى من أجل البناء للنظرية 
العلمية. فالنحو فى لغات طبيعية» ليست إمكانية إخضاعه بسبب المنطق» اء التركيب 
العميق ليس هو التركيب المنطقى. وهكذا فالمقترحات بأن النظرية النحوية» تذل 


= وأتباعه وأن اهم ما ميز ثحو مونتاجيو» هو ذلك التبادل لمحكم ٠۵56”‏ م5٤۲۲١ء‏ #و0[ء'. اذى 
وضعه مونتاجيوء وبين القراعد التحويلية» التى وشعها تشومسكى وأتياعه. 

وعلى الرغم من عدم تأثر مونتاجيو يأعمال تشومسكى ودراساته النحوية» إلا أن عالمة اللفسة: 
بربارة بارتی ٤٥۲۲م‏ , 8 ,۰8 لر 
على التوسع فى الكواعد التحويليةء مع الأخذ بمقولات مونتاجيو النحوية. بحيث ينتهى تلك إلى 
نظرية لكثر تلاؤماً من أى نظرية تحويلية معاصرة. انظر: نظرية تشومسكى الغوية. (المترجم). 
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تصوراتها الخاطنة. 

بينما يبقى سؤال» لو أن التركيب فى اللغةء لا يعتمد على التركيب المنطقي» 
كيف يمكن لأجيال من الفلاسفة الحديث عن هذا السؤالء عن مثل هذا الامتداد والعمل 
فيهء ولا يقهم كل متهم الآخر؟ 

كيف يوضج شخص هذا التصور لهذا الذى يقال؟ التخمين فى الشكل المتطقى. 
كعنصر تفسير للتركيب السطحى» يمكنهما الإجابة عن هذا السسؤال: الفلاسفة 
والنحويون لم يدرسو! أيداً خصانص التركيب السطحى» حتى على الرغم من أنهم 
يعتقدون أنه رأوا التراكيب العميقة هناك. 

البورت رويال: النحو العالمى (العام) يحال الجملةء التى لها إمكانية الوضوح فى 
العقل( er6: le mende visible: Dieu invisible‏ A]ء‏ داخل الاقتراحات: e"‏ , 9 


پد کتاب اندو اائمی والعتل: '٤0۵6ءاھ۸ G6۹‏ ۱۲۲ هو آم قكتب النحرية فی 
النظرية العقليةء وكان كل من اقفيلسوفين: أتطسونى أرنولسد "#اد م۸ , ۸" وكلسودلا نيتو " , © 
٤1٤ا‏ کانا مولفین ومطمین فی مدارس ادير اقباریسية ورت رویال" وکان مرکزها پسسمی: 
وهی حرکة كقت ضد ترغل الیسوعیین» وتنسب إلى رلیسها کورتيليوس جانسين. 
ولقد قلهر نحو ورت رویال عام ۱۱۱۲ م مرتبطاً فی تصور آفکاره بالمتطق الذی مسمی بمنطضق 
بورت رویال» والذی ظهر تحت عنوان: لمنطق فن الفکر 0مم "La 0g ue 0 1A e‏ 
عام ۱۹۱۰ وانغه أنطونی آرنوندی وبییر یکول 1۲٥1‏ , ۴ وجاعت آفکاره متاثرة إلى مدی بعيد 
بأفكار ديكارت. وم يكن هدف نحو بورت رويال» دراسة قواعد اللغة ونظامها كما هو الحال فى 
العصر انحديث» بل هو فن الكلام. وإن أول جملة وردت فيه إتما هسى: نحو فسن الكسلام “ و 
Grammaire e Lt de parler‏ فهی ¥ یتحدث عن نظام لغوی نجتماعی؛ أو عن کلام 
فردی تنفیذی بالمعنۍ انی ورد عند دی سوسیر» وتتحول الأفکار من خلال الرموز عند أصسحاب 
انحو العالمى إلى تعبيرات منطوقة فى الكلام الإنسانىء وتتدرج هذه الرموز تحت جانبين: الجقب 
الفبزيانى انطبيعى» حيث تتنأول الرموز حينئة كأصوات منطرقة أو كرموز مكتوبةء يستعملها اإفسان 
لبرمز بها إلى افكارهء والجانب الثتى: هو الكيفية أو الطريقة, تى يسلكها الإنسان بمساعدة هذه 
الرموز فى التعبير عن تلك الأقكار. 
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<ë ..-."est invisile‏ إنها كانت على الرغم من ذلك» الآعقد لهذه الاقتراحات» أن 
تحتوی علی عميق للجملةء الان فإنه بالمقابل» تلك حقيقةء التركيب العميسق 
جزء من التركيب النحوى: الاقتراحات الأعقد تحسم بقوانين التفسير التى تمتد إلى 
العنصر الدلالى» الذى يعطى محتوى للتركيب السطحى” إنه من أجل ذلك. فإن الأمر 
مدهش بعنف. لأن الشكل المنطقىء يرتبط بالتركيب السطحى» ولكن وجهة التظر: 


نوع تشو : 

كلية. ولكن ليس على طول انخطء أعتقد أنه ليس هناك حالة للسؤال عما يقال. 
المنطق التوليدى مع تعديلات» أو تظرية مونتاجيو "هه٤١0‏ عن التقدير؛ على 
سمبيل المثال. هل الوضوح المنطقى» أن المنطق فى الحقيقة يوظف الشكل المنطقى. 
ويلعب جزئياً فى توضيح المبادئ قدلالية للغة. لكن هذا كان خطأ. 

الحقيفة أنه يمكن أن يوجد برهان إمبيريقى يرتب نتيجة مثيرة على هذا للسؤال 
فی محتویات نفسها. 


- يميز نحو بورت رويال عامة بين مجموعتين من أواع قكلام» الآوالى» تعجر عسن الأشياء أو 
موضوعات التةكيرء كالأسماء والضمار والأدوات» وتقوم الثانية يالربط بين هذه الأشياء وأخبارهاء 
أو بعبارة أخرى» تربط بين الميتدا بالخبر أو بين الأفعال ومنحقاتها. 
انظر: علم اللغةء تشه وتطوره 


التركيب العميسق 
میتسیورونات: 
غير أننا بتعقب تريح التركيب العميق» يمكننا أن نشغل بالقواعد التوليدية مرة 
ثانية فى هذا الوقت» من خلال وجهة نظر. 
نوع تشومسیکی: 


- دعقا نبدأً بهذه العبارةء لو تحب» التعبير: التركيب العميق نفسهء كان فى 
انظرية النمونجيةء يقترح فى المحتوىعلك النظرية التى تقترح الاهت داد فى قسم 


التراكيب. 
- والذى كان بُولد بواسطة القوانين فى المكون الأساس. 
- والذى كان يعطى التفسير الدلالى. 
- والذى كان يُغْير بواسطة التحويلات إلى تراكيب جيدة - التراكيب السطحية. 
میتسیورونات: 


والذى كان يحتوى على المكونات المعجمية. 
نوع تشومسکی: 

نعم» هذه هى لنقطةء التى تندمج عندها المكوثات المعجميةء لقد كانت لهذا أيسسط 
عنصر نكنيكى. على حين استخدام التعبير: التركيب العميق فى طرق أخرى» على سبيل 
المثال» إلا أن فيتنجينستين "ماءء«ءع« 0ا۷" قد استخم يوضوح: انحو العميسق» 
والنحو السطحى؛ كما تبنى هوكيت 10٠۲‏ نفس المنسوال فى كتابه: فصول فى 
الدراسات النفوية المعاصرة. ماذا فعلوا فى أشياء كانت واضحة فى العقل› سواء أكاتست 
غير موجودة مباشرة أو هذه التى كانت موجودة. 

لقد صنع: ورف "۷1٥۲۴‏ نموذجاً من التصورات "فصائل كامنة* هذه الفصائل» 
هی التى تتحكم وظيفياً بدون تأثيرات مورفولوجية۔ 
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النقطة التى كانت تمائل التعبير: التركيب العميق» كانت بالفعل قد ظهرت فى 
الأدب الحديث» عن القواعد التوليديةء وبينما ينبغى أن يستعمل الواحد التعبير فى 
حالته التقنيةء فقد حى جانباً عن طريق مجموعة الأفكار الضيقة أو الأكثر ضيقاًء أو 

ففى الترجمة المبكرة للنظريةء حيث ورد فنى المقال 51ء بأن هناك 
التصورات التقنية. ۲ (ت) علامة تحويل التركيب العميق» وهو مصمم التفسير 
الدلالى. هذه العلامة (1 - ت) علامة التحويلء تمثل تاريخ الجملةء كان يقترح يأن 
قوانين إعادة الكتابةء تولد عدداً محدداً من خلاصة الأهداف التى يمكن أن تترجم إلى 
تراكيب سطحية بواسطة تحويل مفردء يعمل لتشكيل تراكيب مبسسطة» لهذا يدرك 
الشخص التقسيم المحدد فى الجمل الرئيصية (النواة) من مثل: (جون قال إن بيل كان 
-تماماً- قد حضر). وكذا الجمل البسيطة المشتقة من مثل: (هذا كتاب كان قد قسرئ 
بواسطة كل واحد فى الإنجليزية..... الخ)٠.‏ 

إن التنظيم لهدد التحويلات المفردة والمعممةء يشكل التاريخ التحويلى الممشل 
بواسطة علامة (ت ١)ء‏ هذه العلامة من ثم ترينا كيف أن الجمل تضم مع جمنة 
أخرى بينهما علاقات فى أجزائهماء وهكذاء فى هذا الخصوص» فإنه يمكننا أن نتقابل 
مع: التركيب العميق. 

وفى الترجمة التى جاءت فيما بعدء فإن التعبير: التركيب العميق» كان فى بعض 
الاتجاهات قد 'تخطى التعميم" لقد رأينا فى النظرية النمونجية أنه يولد بواسسطة 
الأساس» حيث تستحضر عبارات معجمية واحتمالات تفسير دلالية. وتغيرها -أخيرأً- 
إلى شكل تركيب جيد. إن من المهم أن نلاحظط. أن هذه التصورات مستقلة. فالتركيب 
الذى يحتمل التفسير الدلالى» ليس بانضرورة الوحيد الذى يكون موفقاً لإسقاط 
المعنى. أو الذى يحوله إلى تركيب سطحى. 


- Johan said that , Bil has just come ia „ الأمثة باللغة الإنجايزية:‎ 
- This book has been read by everyone in England , ete... (jaa) 
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فى الحقيقةء العمل الذى جاء بعد "مظاهر النظرية النحوية"» اشتمل على هذه 
التصورات المختلفة وآثبت آنها قد ميرت الامتداد للنظرية النموذجية. لقد أحسدت أن 
التركيب العميق لا يحتمل تقسيراً دلاليأًء فلقد رأيتا فى بحث نظرية: "لآثار'أن الواحد 
يمكن أن يقول بأن التركيب السطحى ينضم مباشرة مع فتمثيل قدلااى. 

إن الذى حدث للتصور الخاص بالتركيب العميق؛ هو الذى قد يحدث فى التطور» 
فى أية نظريةء فقد تحددت العبارات من خلال محتوى خاص» هذا المحتوى يتغيسر» 
مثلما يتغير بناء التخمين الإمبيريقى عند الناس. حينئذ تحمل العبازات على اختلاف 
المعفىا'. 


فى إطار التعنورات الى طرأت علس النظرية الأصليةء قد ظهسرت النظرية المقسرة 
theory‏ ااiا1nterpe“‏ أو افتظرية انشارحةء ونجد فى هذه النظرية؛ أن التركيسب السيق 
للجملةء يتعيز تماما عن الصورة الدلانية ”«0ناهادعوعمهم م )سه5 ولما الفواعد التحويلية 
فلا تطبق إلا بعد إفحام الكامات المأخوذة من المعجم قى راسم بنية العبارة. 
وبؤكد ليونز بان هذا يؤدى إلى التحال من قمبدا اذى يقول: "إن التركيب العميسق للجمئسة وثيق 
الصلة بتحديد صورتها قدلالية. 
ويعلق ليوز على هذه التطورات. التى تمت فيما بين مسنة ٠۹۷١ ١١۷١‏ م» بانها محاولسة 
اتخفيض تدريجى لعمليات التفسير الدلالى تفكرة التركيب العميق. ويظهسر هذا كلسه فسى كتساب 
تشومسکی: آخواطر حول الغ" ٣چ‏ »ع مما ده 5 0فاع ۰86116 حیث بقول تشومسکی: این قساع 
آفاق فكرة التركيب السطمى بشكل متاسب» يكفى لإدرك دللة الجمل ومعانيها عن طريق تطبيق 
القواعد المفسرة". 
كما بذكر ليونز» أن الفصل الصارم؛ انذى قام به تشومسكى بين النحو والوحدات المعجمية من 
ناحية؛ والطرق المختلفة التى تصف يها الكلمات طبقاً لخصانصها اننحوية والتركيبية مسن ناحيسة 
أخري» هذا الفصل انصارم يؤكد دون ليس أن غكرة التراكيب العميقة يست مرتبطة فى المقام الأول 
بميدأ التغيير الدلالى أكثر من لرتياطها بفكرة فتركيب العميق ذاتها. كما بلح إنحاحاً شديدا على عدم 
وجود علاقة متبائلة بين العمق )مل بالمضى السدقيق نهذا قمصسطلح ويسين قكرة لكلية 
universality’‏ 
ويفكر ليوز بان تشومسكى كان يستخدم مصطئح 'عميق' لندلالة على أمسرين؛ أحصدهما: الالالة 
الاصطلاحية الفنية. وقثانى: الدلالة الشانعة امادية. وقد أدى هذا الاستعال المزدوج المصطاع. - 
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خذ العبارة الأساسيةء فالعبارة لا تدل على ما الذى تعنيه اللغة الإغريقية بالنسبة 
لى اليوم» المحتويات تتغير على الدولم» كتغيرات القواعد النظريةء فى اللوم 
الطبيعية. لا يعجز أحد عن الوصول إلى درجة غائقة من الفهم أيضاًء ولكن فى شيء 
يمكن أن تقوم بمحاولة للإبقاء على أفكارد واضحة. من أجل بعض هذه الأشياء؛ فإن 
التركيب العميق يستمر يدل على هذا قتركيب الذى يحمل تفسيراً دلاياً. 
میتسیورونات : 

ومتابعة الدلالة التوليدية. 
نوعہ تشومسکی : 

متابعة أكثر أو أقلء فإننى استمررت فى استعمال العبارات لتوليد التراكيسب 
بواسطة الأساس ؛ الذى تحول إلى تشكيل جيد فى التركيب السطحى. مصدر الخلل 
يكمن فى حقيقة أننا نوظف نفس لعبارة فى حالتين مختلفتين» بينما الخلل الأعظم؛ 
يأتى من أعمال الباحثين فى التكلف فى هذا المجال. على سبيل المثشال: بض 
الانتقادات المتاخرة التى استعملت التعبير: التركيب العميق» فى حالة فيتجينسستين 
الغامضةء فإن كثيراً من الباحثين قد نسب الكلمة "عميق' إلى القواعد نفسهاء بينما 
تحقق شخصيتها فى تركيب عميق» 'وقواعد عالمية". 

لقد قرأت كثيراً من الانتقادات تتساءل. كيف لتصور مريض بأن يكون افتراضاً 
غريزياً فى التراكيب العميقة؛ إتنى لم أقل ذلك مطلقاًء ولم أكن قد كتبت أى شئ 
يقترح شيئاً فى هذه المسأنة» على الرغم من أن رأياً كهذا قد تسم ذكره بواسطة 
أخرين. 

وفى أعمال مشابهة لتلك» فإتنى قد قرأت أن الذى اقترحته أن "اتركيب العميق" 
ليس نوعاً من لغة واحدة يبدل مع لغة أخرىء جميع اللغات لهسا نفس التركيب 


= إلى كثير من اخلط والاضطرفب» ولايد ننا من إدراك هذه اتحقيقة جيد عندما بحث فى الجواتب 
السيكولوجية والفنسفية من النحو التحويلى. 
انظر؛ نظرية تشومسكى النغوية 1۹۸ ٠١١‏ (المترجم). 
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العميق. الباحثون الذين يمتلكون رؤية واضحةء قد ضللوا فى كلمة 'عميق" وتحيرو! 
بها مع تنوعها. مرة ثانيةء الشئ الوحيد الذى طالبت به أن يكون التنوع قاعدة 


عالمية. 
میتسیورونات: 
فى كتابك: 'خواطر حول اللغة" أنت أحللت عبارة» تركيب عميق» مع علامة 
عبارة الأساس(). 
نوع تشومسکی: 


فى محاولة لتجنب هذه الإخلالات يإحكامء فإقنا قد ذكرتا -تماماً- ذلك الاقتراح» لكن 
لو أن الباحثين يريدون أن تكون الأمور مضطريةء فإتهم سينجحونء فلا يهم أى عبارة 
تستعمل. فالتعبير (علامة عبارة الأساس) حصلت على صسدى واسي» مشل: عبارة 
تكنيكية. حتى إنها يمكن أن تبقى مضللة» كيف يمكن أن يتوجه باحث لتفسير "الأساس” 
کما هو فى المفهوم القیم» إنه سيكون بلا معنى. 
میتسیورونات؛ 

الحقيقة أن الدلالة على الرغم من ذلك» ستكون مربوطة بالتركيب العميق. 
ونه تسوس 

لقد جعل هذا الأمر الباحثين يفكرون أن كل شئ عميق ينبغى أن يرئبط بالدلالة. 
الباحثون يعتفدون أن الدلالة ينبغى أن يكون بعض منها "عمرق". مرة ثائيةء جماعة 
من الباحثين هى التى أثارت عدم الفهم» نحن نعود للوراء إلى السؤال عن الومسائل 
المختلفة التى يمكن أن تكون فيها أشياء مثيرة أو عقلياًء "عميقة" تبدو الدلالة عميقة 
جزئيأًء ببب أنها ما تزال غامضةء إنها لا تعنى بالضرورة أنها بالفعسل موضوع 
عمیق. بونما هی أتفه من ذلك. وبینما لا یوجد شئ عثیر لکی يفهم فهماً جیدا فنحن 
لم نتعرف ذلك آبدا. 


انظر: لحاشية فی الصفحات ۴۲۲ - ٠٠١‏ (قمترجم). 
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ولكى تكون متأكدء فإن الدلالة مثيرة فى ذاتهاء ولكن على المسستوى الفعلسى. 
فإنها نتيجة لهذاء يمكن أن تكون قوانين خالصة الغاية من المتطلبات الفوتولوجية ؛ 
التى تقوم بعمل الإسقاطات المعقدةء وتوضح عدداً كبيراً من الظاهرة. وفى هذد 
الحالةء قإن الأصوات عميقة. كما أن الطبيعة عميقةء فهل الدلالة عميقة فسى هذه 
الحالة؟ ولندقة فالإجابة يالففى. لكى تستحق العبارة: عميق» هذا المفهوم: ينبغى أن 
تزود بإجابات لأسنلة معينة» تحصل على مستوى معين لاعمق العقلى.ولكن كل هذا ¥ 
يمثل شيئاً بفعل مع التصور التكنيكى "التركيب العميق". 
میتسیورونات: 

وإذن -أيضاً- فإن العمل الخاص بجون بر 
الجمل الثرية فى الإنجليزيةء يجب أن تؤخذ فى صميم الاعتبار ليس فحمسب فى 
التركيب الدطحى» ولكن -كذلك- (فى التركيب المتوسط العمق) إنه حطم الفكرة التى 
تقول بأن الجانب الفوتولوجى» هو الذى يحتوى على السطح فى اللغة- 


ن 'صو«۴ ,7" (الذى أثيت أن 


نوع تشومسکی: 
هذه حفيقة. وهذا جانب آخر من النظرية النموذجية ؛ التى كانت قد انتقدت 


میتسیورونات: 

فى النظرية النموذجية. نحن قمنا بتنسيق للعلاقات» التركيب العميق - الدلالة - 
التفسير - التركيب السطحى - التفسير الصوتى. 
نوعہ تشومسکی: 

أما اليوم» فإنه يبدو بأن مشروعات مختلفة ينبغى أن تكون ضرورةء يقرر 
التركيب السطحى التفسير الدلالى» وذلك يكون فى حالة التركيب السطحى الخصب ؛ 
انذى يشتمل على مبادئ معينة ؛ التى كانت مندرجة تحت التركيب العميسق» التسى 
يسيطر عليها بواسطة مدلولات فى نظرية الآثر'. 


يذكر تشومسكى فى كتابه 'المعرفة قاغوية“ أن أعمالا لاحقة قد افترضت أنه عندما تحرك المقولسة 
باستخدام التحويل» فإه يختفها مقولة فارغة. أى: اثر" ءعو۲) وهكذاء لا يتج ما وصق مسن < 
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میتسیورونات : 
والتركيب العميق يمكن أن يفرز الصوت (المنطو) الذى يمكن أن يعطي: 


3 

التقسير الصوتى deep srrecture‏ (التركیب اعسيق)) چ 

ter mediate > phonetic interpretation‏ (لتركيب المتوسط العمق) 7 ع 

3 

چ 

Superficial structure a, Semantic interpreatation 
التفسیر الدلالی التركيب السسطحى‎ 
نوع تشومسکی:‎ 


لكن» ليس هذا كل شئ» صفة أخرى نسبت إلى التركيب العميق فى النظرية 


تعویل الجملة: وترجمتها: من تن رأى جون؟ ? «ماهل «هء اهاط Who you‏ - 1 بل یتتچ 
بالأحرى الجملة مج ¥ho you think (NPe) saw John ? (NPe) ùyi‏ - 2 وترجەتھا: مىن 
نظن أنه قد رآی جون؟ 

حيث بكرن ا » عنصراً فارغاً ) وهى مقولة من نوع مقون المركب الاسمى () وهو المركب 
الذى بقع هنا فاعلا للفعل» لكنها مقولة دونما محتوى صوتى. 

وينكر ندرمسكى أنه إذ ما تضمات لأنية اسطحية اإثار» فسوف تئل اعلاات انحوية أيضا فى 
البنية السطحية؛ ولو أنه سوف يحدث هذا بطريقة تجريدية. وهكذا إا ما افترضنا أن الكلعة ۷10 
والمقولة انفارغة )٠(‏ بترطان (مثلا عن طريق الاشتراك فى القرينة eo - deg"‏ فى 


الفاعل الحةيقى لنفعل. 
كما يذكر تشومسكى أن لتأويل اصورة البنية لمطحية لنجملة الثاقية» يتحدد بأن ينب إلى لكل 
0طس المتغیرات (وهو المعنى «0مح داءاط» 1۴) أن يؤول الإشتراك فى القرنية لمعب عنها 


تنظهر حقاً فى صور التمثيل فى مستويات تركيبية متنوعة. 
افظر» المعرفة اللقوية ٠١٤ - ٠١١‏ (قمترجم) 


FY 


النموذجية أثارت التساؤل. هل هذه الفكرة التى تعبر عن جميع العلاقات فى عبارة 
معجمية. خذ لبحث عتدء جان روجر قیرجنود "۵۵٥دعدم»‏ ,۸ ,3“ فى العبارات 
الموصولةء وضع مقدماً التخمين بأن الجملة التى تحتوى على عبارة موصولةء 
العبارة الاسميةء تظهر ما يظهر فى العبارات الأساسية فى الحقيقة 'يناء من العبارة 
الموصولة. على سبيل المثال: انجملة: (أنا رآيت الرجل الذى كان هتاك)ا'/. جملة 
مشتقة من تركيب عميق ممائل: 


)الرجJ‏ نك( the man (bere‏ (أنا رأیت) ۳ ھ1 


NP S 

العبارة الأسمية: الرجل» أخذت من عبارة راسخةء ثم حلت فى موقع (١)ع‏ أء 
تاركة فارغاً للجهة اليمنى للفعل» فى العبارة الرنيسية. تحت هذا التصورء العبارة 
الاسميةء تترك فارغاً فى التركيب العميق» ويدمج الاسم فى هذا التركيب بواسطة 
قانون تحويلى» يدل على أن العلاقة النحوية (من الآن العلاقة الدلالية) بين: يرى و: 
رجل: لم تصمم فى التركيب العميق. العلاقات النحوية بين المواقع التركيبية تصمم 
بواسطة التركيب العميق» ولكن ليس بالعلاقة بين العناصر المعجمية. ولهذا فنحن قد 

حصلنا على فكرة مثيرة عدلت الوصف للتركيب العميق | 
لقد قدم كارلوس أوتيرو "ه٣٠0۲‏ , €" فكرة مثيرة؛ إنها فكرة أكثر محافظةء فهر 


.Isaw the man who was there المثال باللغة الإنجليزية: (المؤلف).‎ 


فىإطار نظرية الأثرء فان الجملة انسطفحية. رأيت الرجل الذى هنلك السالفة يتم تحليلها على النحو 
الآتی: 
Isaw‏ 
he man (NPe) there‏ 


حيث يرمز الرمز الفراغى: * - الذى ليس له صورة صوتية - إلى عقتصر المرصول المقدر قى 
البنية السطحية. (المترجم) 


r. 


يقترح» لماذا يؤدى دماج المعجم إلى إسقاط جميع المكوتات معا فى التركيسب 
السطحى؟ إنه من لجل شئ واحد لأن التحويلات لن تعرض أبداً الوصف الصوتى 
للكلمات. فلو أن الكلمات» تقحم فى التركيب فى مستواه السطحىء وهذا نيق 
أن توضح. هذه اانظرية تنبئ بأن الخواص الفطرية للكلمات لا تؤثر أبداً فى 

هذه التخمينات مثيرة بوجه خاص» من أجل بعض اللغات» غير أن التأثير 
الصوتى» يعد تأثيراً معتبراً فى التركيب الداخلى للكلمات. فى الإنجليزيةء يحدث الك 
-فقط- فى حالة الكلمات غير القياسية. ولكن عندما تكون الأشكال الصرفية القياسية 
كثيرة جدآء فإنه ينبغى على الباحث أن يقول بأن الكلمة تولد فى الشكل الذى تظهر 
فيه فى التركيب السطحىء ثمة اعتبارات أخرى -كتلك- مناسبة ودبقى السسؤال مثارأء 
ولكن لو أن الإجابة إيجابيةء إذن فالتركيب السطحى هو المكان المنامسب للاندماج 
المعجمى. 
میتسیورونات؛ 

أحراناً كلمة "عميق”" وافقت قيمة ردينة» بسبب رؤى -تماماً- ردينة» كهؤلاء 
الذين انتقدت من أجلهم. الباحثون يرون الاحتمال فى التفسير الجديد هنا. وها 
بالفعل هو الخطأ بعينه. 


نوعم تشومسکی: 

نعم فى عبارات مستترة لأشياء ينبغى أن تكون ظاهرة. ولكن هناك جوانسب 
كثيرة فى الأصوات» هى فى هذه الحالة للكلمةء تع عميقة. 
میتسیورونات: 

الكلمة: سطحىء مساوية لعدم التقدم ”ع«مافهء! ءاه" (تساوى عدم قدرتها على 
التوجیه). 


-- 


-نوعم تشومسكی: 

التركيب السطحى -أحياناً- يكون خلاصة يزودتا بالصفات التى لا تظهر فى 
الشكل الفيزيقى. وإنه بواسطة تأثير صقات كهذهء فإن اللغة تستحق الدراسة. 
میتسیورونات: 

وجدت بصفة شخصية -تماماً- خلاصة تسلب اللب» أو عمقا من هذا الذى 
برتبط بنظرية: الأثر. إنها الدراسة المدهشة فى لت أثير التركيبى للمسكون فى 
الأصوات“ يغير التنغيم العلاقة الدلالية فى الاثرء لأنه تجمع دلالى*". 


نوعہ تشوممیکی: 
هذه بالفعل خاصة مثيرة فى التركيب السطحى. 
میتسیورونات: 


فى الشعر -أيضاً- قإن منطوقات هذه السكون التركيبية أساميةء لكن لا تعتقد 
أن ذلك بسبب مواضع النبر الكثيرة فى التركيب السطحى". ستكون من المهتمين 
بالرغبة فى العودة إلى البنيوية بوجه عام. بينما أفت قد مخصت تصوراً بأنك ستكون 
متهماً فى هجرك تأسيمك فى التخمين. أتذكر بأننى قرأت بأنك تركت التصور فى عدم 
التمسك بالقواعد. 
نوعم تشومسکی: 

حسناًء فى الحقيقةء التصور فى 'درجة عدم التمسك بالقاعدية"'ء كان قد تقدم 


ينجلى نلك فيما يحدثه التنغيم من تير دلاني في الغة لعربية» كما في قوانا مثلا: فهمت السدرسن. 
تلدلالة على التقرير وال هابطة في: الدرمن. لتمام المعنى... وأما قولفا لذات الجملسة: 
فهمت قدرس بنقمة صاعدة في؛ الدرس» الدلالة على السؤال والاستفهام: الذي يتطلب جولبا. 
ومن أمثلة هذا الأثر التنغيمي. فاده دلالات معينةء قول الشاعر: 

قالوا؛ تحبها فقت يهر عد انرمل واتعصى والتراب 
حيث يفيد التنغيم بالنشة الصاعدة في كلمة: تحيهاء على دلالة الإستفهام. 
sوneاicaاnص‏ صا التراكيب غير اقصحيحة نحوي. (قمترجم) 


-PrY- 


فى نفس الوقت كالتصور فى التراكيب غير الصحيحة نحوياً (غير القاعدية) من خلال 
نظرية القواعد التوليديةء كان ذلك فى أوائل سنة ٠۹٠١‏ م فى البحث ١151ء‏ الذى 
كرس للسؤال» وقدمته -كذلك- فى 'التراكيب النحوية" ولكن الشئ الأكثر أهميةء هو 
فى نوع الانتقاء الذى واجهته؛ لكى يظهر مرة أخرى الاختلاف بين الحالة التى عليها 
العلوم الطبيعية من جهةء ومرة ثائية -غالباً- نجده قى العلوم الاجتماعية 
والإنسانيات من جهة أخرى. 

التصور الآخير ؛ الذى يعوزه المحتوى الفعلى العلوم الطبيعيةء هو الذى يشتمل 
على درجة كبيرة من المسئوليات أكثر من الأفكار. الطم يعد برهاناً فى اء بسأن 
المبادئ سوف تعضى نحو التغييرء وأن يتطايق بعد ذلك مع القول باتنى أملك أن 
أتعلم بعض الشئ» فهذا ليس لاهوتاً (جبراً) قبل كل شئ» فإنه لم يحدث انحراف منكء 
وما يجب أن تحتفظ به بدون تغيير من أجل راحتك فى الحياة ما يزال موجوداً. 
وبالمقابل فالمواقف فى العلوم الاجتماعية أو الدراسات الإتسانية -غالباً- ما تكون 
شخصية» افترض أنك اتخذت موقفاً وأنك افترضت بأنه ليس هناك حالة لكى تدفعها. 
للمواقف فى اتجاه أو فى آخر» تتحدد بالشخصيات» لقد أصبحت سوال عن الكرامة. 
وليس للتغيير! إنه لكى تتعلم شيئاً فى الدراسات اللغويةء فإنه من المدهش جسداء أن 
تجد نفسك متهمأفى نقض نفسك» لو أنك واجهت موقفك. إننى -غالباً- أقرأً مثل هذه 
الاتقادات» ووجدت من الصعوية أن أحتويها. 

لو أك تهتم بالكشف عن الحقيقة. التى تعمل من أجلها بمفردك» أو مع فريسق. 
فذلك دليل على أنك متوجه نحو تغبير عقلك -غالباً- فى كل وقت» إصدار خطير من 
الصحف يظهرء وعندما يكون هناك تقدم حقيقی؛ فان هذد التغييرات مستكون ذات 
معنى. أنت أصبحت تفكر فى طريق مختلفة» الحسابات التقريبية الأوايةء سوف تتغير 
إلى حسابات تقريبية أخرى أحسن. 

وكتصريح بعيد جدأء فالعودة إلى البئيويةء تعنى أولاً للجميع» افتراض آنها 
حقيقةء أخيرأء إنها تُحدث -غالبً- بأن التخمينات فى العلوم الطبيعيةء قد تركت قى 
فترة معينةء لأنها غير ملائمةء ولكنها أخيراً أعيد بتاؤها عندما حصلنا على مستوى 
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عال من الإدراك. خذ نظرية الذرةء اتركهاء ثم انبش فى شكل مختلف» ذلك لا يعضى 
أننا عدنا إلى الديمقراطية! ليس كليةء أشياء تتقدم» قنون تخطيطية جديدة تفتج. 
إعادة تفسير ما كان قد سبق رقضهء ليس هناك اعتراض شخصی فى كل هذا. 

خذ السؤال فى الفلسفة السقراطيةء لقد كانت قد صححت كليةء لكى تترك العقيدة 
السقراطية لوقت طويل» إننى أعتقد أنها صححت لكى تعود لأشياء مماثلة لها اليوم 


ولکن فی شکل مختلف جوهرياً. 
میتسیورونات؛ 

إته ببدو لى أن حالة التركيب السطحىء» تحتاج منا للعودة إلى ما يبغى أن تكون. 
نوعم تشومسکی: 


العمل فى السنوات العشر الأخيرة, أثبت أن التركيب السطحى يلعب دوراً لم يكن 
يفترض سابقاً. لهذا هل يستطيع أحد الياحثين أن قول بالعودة إلى البنيوية؟ من 
وجهة نظرى» فذلك لم يحدث فى أية حالة قى هذه القضيةء التصور الاصطلاحى 
للتركيب السطحى لم يثبت بانفعل فى النظريات البنيوية. وقد أثارت النظريات الحديثة 
عدداً كبيراً من الأسئلة تخص التركيب السطحى ؛ الذى لا يمكن أن يوضع من خلال 
الإطار الهيكلى للبنيوية. هذا التصور فى حالة الجار والمجرور» ظهرت -فقط- مع 


القواعد التوليدية كفصل محدد للتراكيب. 
میتسیورونات: 

إنها تحددت بواسطة معارضتهم للتركيب العميق... الخ (رفضهم). 
ونه ری | 


وكما قلت فى التركيب السطحىء الذى يضم آثاراء يعد تجريدياً أكثر بكثير مسن 
التصور الأول» ولهذاء فحن لدينا تصور عن تحديد التركيب السطحى فى أقسام من 
القوانين التى تولد مجموعة محددة من الأشياء؛ تقوم على معارضة للتركيب العميق 
باهتمام تجريدى أكثر من ذى قبل» فى تلك الخواص لتركيب العميق» التى سلبت من 


Pe 


خلال نظرية الآثر. 

على الجانب الآخرء افترض أن باحثاً اكتشف آن تصور البنيوية للفونيم» تلعب 
دور مهما جداً شاملاً بلا شك. افترض أن المناظرة التى تم تقديمها فى مواجهة 
الامتداد للمستوى الفونيمى» يمكن أن تظهر عليه من خلال إطار عمل تصورى آخر. 
هذه فكرة تعطى أهمية جديدة للتطور القديم الذى يتبغى أن يتقدم على حين كانت 
النظريات والتصورات التى هرت عندهم شخصية» فقد نظر أحدهم لیری: كيف يكوں 
الخطأ؟ ولكن ليس هذا طريق صحيح فى التفكير» إنه يكون صحيحاً إذا كان: كيف 
تكونَ التصورات الصحيحة فى السياق اللغوى؟ وكيف يكون خطاً فى السياق اللغوى 
فى نظرية خصبةء وقت صوابها وصحتها أو فى وقت خطأها. إنه ريما يكون قد 
برهن على الصواب مرة ثائيةء هذا جميل» علاوة على ذلك فليس هناك خطأ ممع 
الخطأء لقد تأسس التقدم على أفكار مثيرةء برهنت بوجه عام» بان الخطاً خطأًء سواء 
آکان خط غير کامل لو غير مؤسسس» آم كان خطأً كاملاً. 
میتسیورونات: 

فى الإنسانيات أساتذة معينون» أنفقوا عمرهم فى إيراز تأثيرات فى أطروحاتهم 
للدکتوراد 10 .۴۸۴. 
نوع تشوممىکی: 

أى شخص يتعلم فى سن الخمسين» ماذا كان يتعلم فى سن الخامسة والعشرين. 
من الأفضل له أن يجد مهنة أخرىء لو أنه لم يبتكر فى الخامسة والعشرين عاماً 
السابقة من عمره» فماذا يدل ذلكء يدل على أن أفكارك أنت خاطئةء وذلك يعنى أك 
لم تكن تعيش المجال» أو ربما يكون خطاك جزءا من عقيدة مذهبية تتمسك بها. 
میتسیورونات؛ 

فى الحقل الذى تسأل عنه -فقط- لتطبيق لموضوع جديدء يمكن لذلك أن يظهر 
هذا النوع من التوعك» من خلان الإطار الهيكلى للبنيوية الصوتية. على سبيل المثال» 
لقد عرضت متهجاً للحصول على نظام فونولوجى ثلفةء وعندما حصات عليه اكتمل 


-FFo- 


العمل فى التوليد الصوتى» وبهذ! يكون العمل قد بدأ 
نوعہ تشومسکی: 

البنيوية الصوتيةء تعد -تماماً- جزءا من السؤال عن صحتهاء وقد وضع 
السؤال ليكون بديلا عن السؤال المحدد. وكما تقول» فإك ذات مرة أجبت عن هذا 
السؤال. فانعمل المثير يمكن أن ييدأ. 

هذا الجانب من البنيوية كان إزعاجاً لى عندما كنت طالبآء لقد أحبيت الدراسة 
اللغوية جدأء لقد كانت تحدياًء ولكنه لم يكن -أيضاً- واضحاً ماذا تكون نقطة 
الاتطلاق. كان التحديد فى الحال مغلقاًء افترض باحثاً كان قد أكمل التحلبل الفونيمى 
لجميع اللغات فى العالم» كما هو الحال فى اتحليل الصرفى وتحليل المكونات فى إطار 
المنهجية البنيوية» هذه أنظمة محددة (مع بعض الغموض فى الحالة الأخيرة) إن 
إمكانية التحليل وفقاً لإجراءات كاتت تؤخذ لتكون أنظمة أساسية كاملة» فيما عدا 
بعض التةصيلات التى كانت ممكنة التطبيق» على أية لغة. ذلك يشبه اكتشافك قيمة 
مزعجة فى مجال عسير وذلك أكثر شبهاً بالتاريخ الطبيعى» تصور أنك تصف جميع 
الفراشات(). 
میتسیورونات: 

فى هذه النقطةء فإن البنيوية اللغوية خادعة تماما كالطريقة التى تلمتهاء ما 
الذى يسأله الأسائذة للطلاب؟ ولتطبيق منهج معد بالفعل. حكم أحد الباحثين أنه لكى 
يكرر ما تم بناؤه بالفعل. شخصياً فإن تخمينى للدراسات اللغوية كان فد ولد باتساع 


يشير تشومسكى هنا إنى أن التطيل الفوينمى لفات متنوعة ومتعددة؛ لن بؤدى إلى اكتشاف جديد 
ومهما كانت الفروق شفونيمية بين اللغات. فإنها ستظل قروقاً يسيرة لا تستأهل بأى حال أن تكسون 
افتحليلات الفونيمية على هذا النطاق الواسع؛ قذى أولته انمناهج البنيوية التى كانت معنية بتلسك 
التحليلات انصوتية للات العديدة المنتشرة فى قولايات المتحدة الأمريكية وغيرهاء من لغات الهتود 
الحمر» السكان الأصليين» وغيرهم. 
ومن ثم يسخر تشومسكى من هذه الكثرة فى التحليلات الفونيمية. مشبهاً ذلك. يمن يصصف جميسع 
الغراشات» مع أنها جميعاً متطابقة أو حتى متشابهة. (لترجم) 

FP 


منذ اللحظة التى فهمت فيها أنه يقدم المعانى لقكون فعليةء وأنه خلق لعسل إحلال 
للمعانى الإنسانية فى الدراسات الأدبية. وفى العلوم الإنسانيةء فإن اللاب ك اوا 

بالتأكيد» فإن قخلق الفعلى نظرى فى القواعد التوليديةء وهو كذلك يتسس على 
قواعد» ولكنها قواعد محددة. يمكن أن يتحداها باحث أو يغيرها. 
نوع تشومسکی: 

علاوة على ذلك قلو أن يعض الحقول تبقى على مستوى» بيتما الإجراءات 
المنهجية يمكن أن تطبق. حينئذ يكون هذا المستوى فطرياً حقاء ممستوى وصاياً 
خالصا. 

يقولون مثل: بابيلونان الفلكى ه0« 0ارطا»8' أوليس مثله أبدأً. ليس هناك 
امناهج' فى هذه الحالة فى المجال لها قناعة حقيقية بالفعل. والهدف هسو أن نبد 
الحقيقة. كيف تفل ذلك إن أحداً ل يعرف. ليس هناك إجراءات يمكن أن تكون 
تخطيطاً فى البرهنة على اكتشاف الحقيقة العلمية. ¥ يمكنك تنقيح إبداع إمبيريقى أو 
بيولوجى بواسطة إخبارهم. هنا يكون تطبيق المناهج من أجل تنظيم جديد. يمكن أن 
يكون هذا هو الطريق لتنفيذ هوية اصطلاحيةء ونكن ليست علميةء إنك تفسل ذلك 
عندما لا تعرف» كيف تجد عملا كامل الهدف من أجل انطلاب» إنه قبول بالفشل 

ما الذى تتوقعه من علم يكون من أجل الكشف عن مبادئ جديدةء نظريات 
جديدة» أو حتى أساليب للتحقيق الشئ نفسه يصدق على الدراسة اللغوية 
اليوم» إنه من غير الممكن أن يتضح الإجراء عند بعضهم» وعليه أن يطبق لكى يجد 
القواعد التوليدية لبعض اللغات. لو نظر أحد للأمام ليقوم باكتشاف لظاهرة جديدةء 
لتلك التى تثبت أن النظريات التى كان قد تم اقتراحها كانت خاطنةء نلك التى نبضى 
أن يغيرها. أسئلة جديدة تلك التى لم يفكر فى صتعها من قبل. أخيراً. إبسهامات 
جديدة للإفهام فى حالة واضحة قد تحققت من خلال النظرية الجديدة وأخيرأ فإن 
أفكاراً جديدة وأسساً جديدةء ستظهر كيفية حصر الخطأء وأن المستوى السطحى؛ هو 


-FFY- 


الافتراض اذى نتمسك به ليكون سريعاً قيوم. 
میتسیورونات: 

فى الأوقات التى كان يمكن تشويش ما تعود عليه الطلاب من تعليم تفقليدى» 
حيث يمكن إقناعهم لآن يتعلموا باستسلام ما تريد أن تدرسه فى القواعد التوليدية 
بتأثير ما يشتمل عليه التعليم من توضيح للأسس الرئيسية. وبالعرض التاريخى فى 
فصوله عن الحصر المفصل لمختلف التخميناتء يستطيع باحث أن يوضح المسلوك 
الذى تثيت بعض الشئ» والذى قد تشيدت بعض مظاهره. ولكن باحثاً لا يستطيع أن 
يخبر أى واحد عن كيف يجد فكرة جديدةء وكيف يستنبط فالاستنباط قد ارتبط 
بالرغبة فى اختيار أحدهم للحقل الأقضل. 


-FYA- 


القواعد العالية والأسنلة غير القاطعة (المحسومة) 

میتسیورونات: 

فى الأعوام الأخيرةء لخصت أعمالك اللغوية الكشف عن "لحالة التى تشترط 
القوانين“ ؛ هذه الحالة هى التخمينات التى تتطق بالقواعد العالمية. هذه هى المرحلة 
الثالثةء للقواعد التوليديةء والتى حددتها منذ قبدلية. 
وغم تشوفسکی ٠‏ 

يجب أن تعتقد بالنحو العالمى» باعتباره نظلماً من المبادئ التى تعد تشخيصاً 
لقسم من القواعد الممكنة بواسطة تحديد كيفية تنظيم القواعد الخاصة (ما المكوفات 
والعلاقات التى تربطها) كيف تبنى القواعد المختلفة لهذه المكونات» وكيف تقدر 
المسافة بينها وهكذا.ء 
میتسیورونات: 

إنها نوع من التنظير. 
نوعہ تشومسکی: 

ومجموعة من التخمينات الإمبيريقية» المحملة على التصميم الكلى للغة 'بيولوجوا". 
فالعمل الشاق لتعليم الطفل اللغةء إنما هو للاختيار من بين القواعد المزودة بالمبادئ فى 
قواعد عانمية» تلك القواعد تتلاعم مع التحديد والمدلول الناقص؛ الذى قدم لهاء لكى يقال 
مرة ثلفية بأن لكتساب اللغة. لا يكون بطريقة الاتحاد المطلق» أو المجرد خطوة خطوة. 
فالتوجه من خلال مدلول الدراسة اللغوية إلى القواعد عن طريق الاحتيال على فهمنا 
الأكثر راء من هذا الذى يحضر بالتجرية. 
میتسیورونات: 

تعبير أن هذا قياس صحيج ومفيدء لأسباب نحن ناقشناها بالفعل» فالمشكلة التى 
تخص "لأداة العقلية" اصطلاحية جدا يتما كثير جداً منها ندرج تحت التفصيل هئاء 
فإن القواعد الخاصةء تشتمل على قوانين إعادة اقكنايةء وقوانين التحويلء وقسوائير 


-ra- 


معجمية؛ وقوانين للدلالةء والتفسير الصوتى, إنه يبدو أن هناك عدداً من المكونات 
فى القواعدء وأن هناك أقساماً عديدة من القوانينء جميعها يمتلك صفات محددة؛ 
قربط السلوك المصمم بواسطة مبادئ النحو العالمى. لقد كانت نظرية النحو العالمى 
كهدفهاء من أجل تصميم محكم بطبيعته» لجميع هذه لمكونات للقواعد» وتأئيراتها 
الداخلية. وذلك للأسباب التى تناولناها بالمتاقشة قعلا. لقد تم تناولها اتعصل ممع 
التسق الخاص بالاكتساب» للتراكيب الأكثر تعقيدا ووضوحاً فى الأساس لمدلولاتها 
محددة. 
نوع تشومسکي: 

ونستطيع لأن نكون متأكدين بأن القواعد العالميةء قد فهمناها ذات رة فهماً 
صحيحاًء يشترط فصل التنوع لأنظمة القانون المحتمل عن التقييدات لكن هذا يعنى 
بأن القوانين المجازة. لا يكن التعبير عتها بالتفصيل الذى يمكن توظيفهاء وكا 
تعنی -أيضاً- بان القوانين تؤول بما فوق التأكيد. 

لا يستطيع باحث أن يحصر من خلال القوانين ذاتهاء التقييدات المسستقرة فسى 
أوضاعها ؛ الى حاول العديد من اللغويين أن يقوموا بها ليجروا من القسوائين - 
تماماً- بعض المبادئ العامة التى تحكم تطبيقها. الدراسة فى هذه الحالات المجردة 
نيا بوجه عام فى القواعد العالمية. لفد كنت عملت فى هذا الموضوع خلال ' 
بدايات ١٠۹٠م»‏ وبتحديد أدق فى الأعوام الماضية القليلةء من حوالى سنة ۹۷۰٠م‏ 
لقد كنت عملت فيهء وكتبت جول بعض التخمينات الأصلية الظريغة (را۲ذه۴) فى هذا 
الموضوع. هذه التخميتات قيدت كثيراً بشدةء القوة المعبرة للقوانين التحويليةء لأنها 
حددت القسم الممكن لنقواعد التحويئية. ليتم تعويضها من أجل الحقيقة بأن القوانين 
التى قيدت» تئول إلى توليد -لأقصى بعد- تراكيب عديدة بشدةء تتطابق مع المبادئ 
العامةء التى فرضت بخصوص السلوك الذى من خلاله يجب على القوائين التحويلية 
أن تطبق» لإعطاء التراكيب. 


مثيرة 


“PEs 


هذه المبادئ العامة كاقت مثالا طبيعياً جداً من خلال وجهة نظرى» ضمت - 
تماما مع ضغوط معقولة إلى طريقة المعرفة» فى الطريق فلذى كانت فيه -تملماً- 
تحتمل الربط للغة كلية. وما كنت آمل أن أتمكن من إثبات أن المبادئ تزود أساس 
البناء الهيكلى من أجل "أدلة عقلية" وأن هذا لتأثير لداخلى مع القوانين ثربط 
التنوع والقوة المعبرة لقد أغنتنا هذه المبادئ عن توضيج تنظيم فصول الظاهرة + 
التى اكتشفناهاء عندما كنا ندرس بالتفصيل كيف تتشكل للجمل» وكيف تستعمل» 
وكيف يتم فهمها. لقد شككت فى نها سوف تعمل آخيراً. 

لكنى أعتقد أنها على الطريق الصحيح؛ هذا المثال الطريقةء قد دلل على نائج 
كثيرةء أكثر بكثير من التى توقعتهاء من وجهة نظرى»ء هذا هو الطريق المنااسب 
لتقديم الامتداد للنظرية النمونجيةء بعض الأعمال قد تم نشرهاء وكثير منها فى 
الطريق. إننى أشعر بأن العمل فى الأعوام قلقليلة الماضية؛ كان مشجاً أكشر مما 
كانت عليه الحالة -تماماً- فى بعض الأوقات» إتنى سعيد جداً لذلك. 
میتسیورونات: 

هذا واضح على آية حال... 
نوعم تشومسکی: 

نعم إننى أشعر بأفنا ظفرنا فى أى مكان سلكناه. إننى آمل أن أكون قادرا على 
توفير الوقت لذلك. 
میتسیورونات: 

بيتما هذه لنتائج الحاليةء لا تماثل ما كان قد عمل سايقاً فى الدلالة» على سبيل 
المثال» فإنها لم يسيق رؤيتها فى البرنامج الأساسى ليحك ١181ء‏ هذه أنواع 


جديدة من المشاكل. 
نوع تشو 0 


تختلف اختلافاً كبيرأء فالنظرية المقدمة فى 181۳ء تسمج لدد هال من 


t1 


القواين» حاولت منذ البداية أن أزودها بنظام خصب» يكفى للتعبير كثيرا بقدر ما 
أستطيع أن أتخيله. أما الآنء قإن الحالة التى أحاول أن تعمل بإيجابيةء لتربط بين 
القواعد المفسرة للقوانين فى ١151ء‏ لم يكن هناك وضوح بين القوانين وبين 
الحالات فى القوانين. ظهر الوضوح أولاً فى "النتائ الدارجة المتداولة فى النظرية 
اللغوية مع الحالة ۸ / ۸ مبدأ التعويض فى الحذف» وعدد معين من الحالات 
الأخرى» تعترض كحالات تنتمى إلى القواعد العالميةء لقد طور: روس "ووه" هذا 
النموذج فى بحثه عن الطريق الأصلى والمهم جداء كما قعل الآخرون". 


هذه الحالة التخمينية هى المكون العنصر ۸ لا يمكن تلخيصاً لها من خلال مكون آخر للعنصر ۸ 
نفسه. هذا المنع على سبيل المثال: التكملة فى الم تنضمن من خلال المفعول به المباشر ١‏ الذي 
یمکن اختیاره» مثل: ۲ (المركب الاسمى) الذى يحل محله بواسطة التحويل للميئى تلمجهول: 

A- John saw (Mary 's brother) NP - NP. جون رآی لفا ماری. م ۲ - م‎ )۱ 

B- Mary was seen her brother by john. (ija) .ùڊ ماری كانت رأت لاھ برط‎ (۲ 

کما پذکر تشومسكی« أن مبدأ 4 , A‏ )4 عبر ت 4( The A over A , principle.‏ 
يقرر؛ أن المركب الذى من جنس المقولة 4 (حيث 3 ۸ مقولة اعتباطية) لا يمكن أن يتزع يعدأ 
عن مركب آخر من نفس امقولة ۸ ومن ثم فهو يحجب اشتقاق المثال: 

.* [wonder [ who apictare of e is an the 
الدی یتطلب أن ینتزع انمرکب الاسمی (ط۷ ۷۲) من المرکب الاسمی (oاس ؟ہ ٣۲ء آمه).‎ 
ویعلق د. محمد فتبح. على المثال السایق؛ باه لا يصح نه مقابل فى العربية. فترجمته:‎ 

- أتساعل (عمن نكون صورة أعلى المتضدة) 
غير صحيح» وذلك لأنه لا يجوز فى هذه انحانة أن يشل بالأثر | اتموقع الأصلى لاسم الاسستفهام 
المقدم [من) بل یجب شغله بالضمیر الاسئبدانی؛ کما فی فرلتا: 
أتساعل [عمن تكون صورته على المنضدة]). 
اقظر: المعرفة الئغوية ٠١١‏ والتعليقة رقم .٠١‏ (المترجم) 

صدد حديث تشومسكى عن اختصار القواعد النحويلية: إلى قاعدة: [قدم ال ۴۸) يقول: گن تكون 
تدينا قواعد ترتبط بتراكيب خاصة. فلن يكون هتك: قاعدة إيج اد تركيسب الموصول ]0 eانا٣‏ 
“rel tiviration‏ ولا قاعد5 انچمل الستفھامية "terye rue”‏ بل سوف يكون هناك 
بالأحرى مبادئ عامةء كميدأ: قدم اق ا« قى يلعب فى صياغة مركيات متنوعةء وذلك إلى = 


TEY 


أما اتب المعاصر لمولقه ريتشارد كاين '٠«ردK‏ , 8 فى انحو الفرنسى؛ ققه يع بوجه 
خاص إسهاا فى هذا الاتجاهء هذا قخط من البحثء قد دثل على صدق نتج كثيرة. 
میتسیورونات: 

كثير من الغموض» كان قد أحاط بتقديمك للنحو العالمى» تناوله فقط ليكون لغة 
عالميةء ويرجع ذلك من وجهة نظرى إلىالحقيقة التى يصعب تصورها للغاية» قماذا 


= جانب غيرد من قميادئ» وقد قلات أعمال لاحقة إلى انتيجة التالية: أن هذا قطايع "لقالبى 
ها لتظام قلغة عام جد 

واتخذ روس «#هR‏ , ق فى هذا الإتجاد خطوة كبيرة نلجحة؛ فقد نشا قائمة من "ققيود الجزرية' 
constrionts*‏ dصما1s"‏ إى اقصور البنيوية التى لا تسمح بإخراج التراكيب مسن مولضعها 
باستخدام» اقواعد اقنقل" ‏ 
وقد حاولت اعمال لاحقةء أن تفسر مجموعة متنوعة من أمثال هذد القيودء فى صور مبادئ أصمق. 
وأكثر طبيعيةء يمكن أن تمستنبط منها تأثيرات: ك: #يد التبعية" مثلأ ؛ الخساص بنظرية الفصسسل: 
he sub jacany conatition of bounding theoy‏ الڌی يقر أنه لا يمسن لتحویسل أن 
بنقل مركباً بعیداً لکٹر مما ينبغی. 

کما بذکر تشومسکی ما قام به کل من: جوزیف ایموندز ول۸٥»E‏ , ق وفریدین مالاء۴؛ مسن 
لختصار آخر لتنوع القواع الممكنةء وحريتها على سسس مبررة. 

كما بذكر بحوثاً تعلبيقية تشرط فى تطبيق النحويل: قدم ال فا باختصار من: قدم لل إ۷ إلسى: 
(نقل ال طس (يا ٠۷١‏ «) كما أكدت بحوث أخرى بصورة جوهرية منسقة مع هذه الخطوط فكرة 
أنه يمكن أن تختصر مجموعة كبيرة متنوعة من القواعد التحويلية إلى صورة أشبه بالقاعدة: (النقل 
(wh‏ 

ثم يذكر تشومسكى أن صور الاختلاف بين القواعد: "قل ا 1ط" و انقل ۸۶ و "اثقل ( 60۷e‏ 
صم - صم) وهام جراء يمكن أن تفسر إلى حد كبير وربما كلية فى صور مصطلحات أخرى؛ لدرجة 
أنه لن يبقى معنا إلا قاعدة: ققل الأفا ه ء۷٥«‏ حيث الأنفا مقولة اعتياطية. 

ويقدم تشومسكى أمثنة تطبيقية عى كيفية اختصار القواعد التحويلية إلى مجرد: اقل الأفاء ثم يذكر 
بانه 'بقدر ما تكون دفيقة لمثال هذه النتامج» يمكن لنمكون التحويلى أن يختصر إلى القاعدة: انقسل 
الألفاء اى تقل أىشئ إلى أى موقع لو ريما إلى القاعدة "اثر الفا" د - ۲ءءا؟ه (لحنف؛ أقحم؛ (تقل) 
كما فقترحهاء لاسنيك وسيتو سنة ۱۹۸4 م. 

كما أن للمبدأً العلم (تقل الفا) يرتبط به معيار تغير (بارامتير) يحدد نختيار الأفا. 

اقظر: المعرقة قلفوية ٠١١‏ وما بعدها. (اقعترجم) 


"Movement rule: 


Per 


تكون الحالة المفروضة على القانون بدون معرفةء ما الذى تكون عليه التراكيب 


النفوية. 
نوع تشوممسىکی : 
نعم» وبدون معرفةء ماذ! يكون القاتون. 


میتسیورونات: 

من أجل هذا الحد الأصغر من المعرفة اللغوية المطلوبةء فإته على العكمن» 
يتصور أحدهم أن الذى يقال هو: "الاختيار" يرجع ذلك إلى الحالة الفلسفية الداخلة من 
خلال التأمل فى المقابلات اللفظيةء بأن القواعد العالمية تشبه لمنطق؛ فهذا هو 
السبب فى أنه لماذا -غالبً- يرى الشخص أنواعاً كثيرة من الباحثين يرقضون النحر 
العالمى مع التركيب العميق» لأنهم بواسطة التركيب العميق يقهمون أن القضية 
المنطقية قضية إسنادء تفترح بواسطة الفلاسفة لخدمة جميع قلغات. هذا الاعتراض 
ممكن فى القواعد التوليدية - النحو العالمى نسق تنظيمى التركيب العميق» كما كنأ 
نراه نصاً اصطلاحياًء يخصص للقواعد الخاصةء ويحدد درجة محكمة من الاشستقاق 


للجملة. 


نوع تشومسکی: 

فى النمط نفسه» اعترض بعض الفلاسفة» بأن الإنسان بتكوينه لا يمتلك القواعد 
الأصلية كما يعتقدون. إننى أفترض أن من البساطة أن القراعد العالميةء ليست 
قواعدء وأن هذا لا خفى على العقل. فى هذه انحالةء فالنظرية المقدمة فى البحسث 
L7‏ وقى أى كتاب عام فى النظرية قاغويةء أنها تجربة ليناء الأسس للقواعد 
العالمية» أخيرأء فالتعبير "القواعد العالمية" فى الحالة التى استعملها كعسل لغقوى 
يتقدم» وتحن تأمل بأن يتقدم إلى العمق المفهوم للنحو العالمىء الذى هسو التظرية 
اللغوية. ومع اضطرار هذه النظرية للسيطرة على ما يعد فى الإمكان -لغة إنسانية ٠‏ 
وكما كنت أشرت» وفى وضوح أكثر أن كثيراً من الآمال فى الأعوام القليلة الماضية 
كانت فد حشدت فى القواعد العالميةء وفى وضوح أكثرء فصات فى أمسلوب أفشر 
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احتيالاً من ذى قبل -بائطبع- الاختلاف الذى كان اختلاقً كيقياً إلى حد بعيد كجميع 
أشكال النظرية اللغويةء التى نقصدها كإسهام للقواعد العالميةء ولكن العلاقة قد 
صححت فيما حدث هناك» أعتقد أن هناك بعض التقدم الفعلى نحو تشكيل الميادئ 
زاقواعد العالمية'). 

أخيراً فى النطاق النحوى والصرفى (حيث لم يقدم البحث فى الدلالة قط كثيسراً 
من المبادئ فى أى مجال تجريدى للقوة التفسيرية) لكن وكما تخمن تخمينا صحيحاء 
فإن القواعد العالمية فى الحالة التى تستخدم فيها العبارة فى العمل فى القواعد 
التوليديةء فإنه لا يتبغى رفضها مع التركيب العميق. 


کے کچ ےد 

حدد تشومسكى المبادئ العامة للتحو الكلى قيما يلى: 

)١‏ مبدا الإسقاط والمقولات الفارغة. )١‏ بعض خصانص المعجم. 

- حيث ينص مبدا الإسقاط على أن الأبن یجب ان تمثل مقولیاً فی کل مستوی ترکییی؛ وهذا المبداً 
من الميادئ التى تسهم فى الاستقناء عن قواعد بنية العبارة كلية » فيما عدا عض الخصوصيات 
المتعلقة بكل لغة على حدة. ويذكر تشومسكى أنه من نتائج ميدأ الإسقاط: نه إذا ما تصور وجود 
عنصر ما فى موفع معين فإته حيننذ إفى مكان ما) فى التمثيل التركيبى إما كمقونة ظاهرة يصر 
عنها صوتياً وإما كمقولة قارغة لا يتحدد لها أى شكل صوتى (وإن كان وجودها قد يسؤثر على 
الشكل الصوتى). 
- أما المعجم, فإته يقم لكل عنصر معجمى صورته ففونولوجية المجردة. وما يكن أن يرتبط بها من 
خصاقص دلانية ونكون هذه الخصائص الانتفانية "#٠ت٠ءم‏ 0٣ح‏ اداه ت٤ءء‏ اءء' لصدور اقتركيسب٠‏ 
وهى الأسماء والأفعال والصفات والأدوات إحروف الجر أو حروف جر لاحقة ذلك بالاعنماد على 
الكيفية التى تتحدد بها فى اللغة معايير التغرير (البارلمتيرات) الخاصة بالترتيب بين الصدر وتكملت 
اظر تفصيلات آخرى موسعة: المعرقة انغوية ٠١۷٠ء .1١۴‏ (المترجم) 
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السؤال غير القاطع (غير الحاسى) 
میتسیورونات: 

كثير من اللغوين يعملون من خلال الإطار الهركلى للقواعد التحويليةء وفى جميع 
أتواع اللغات هذه النظرية بالفعل قد سمحت باقكشف فى تفصيل عدد هانل من 
الحقائق بوجه عامء فالقوانين فى هذا العمل يمكن الوصول إليها لكل باحث يرغب فى 
تحمل المشقة فى قراءاتها. ومع ذلكء وبالرغم من العد الإيجابى للقوانينء قإننى 
أتصور أن كثيراً من الأسئلة ما تزال بدون إجهة. 
وه تسى | 

بالضبط لكنها مفيدة للتقريق بين نمطين من الأسئلة: - أسئلة داخليسةى - 
وأسنلة خارجية وأعنى بالأسئلة الداخلية: تلك التى برزت من خلال الاهتمام عندما 
بدأت للعمل من خلال النظرية الخاصة بالاشتقاق اللفوى. على سبيل المثالء امتداد 
النظرية النموذجيةء كان بواسطة الأسنلة الخارجيةء وأعنى بها سا يخصها من 
الأمور؛ إن اختيار هذه الأساليب العامةء فى افتراضات مختلفة تماما لعمل نظرية 
بديلة لأساسات أخرىء كالحالات الايبستمولوجية للنظرية المعدة لتكون مثالية فى 
مشروعيتها لما لها من تأثير داخلى مع أنظمة أخرى وغير ذلك. 

وكما هو بعيد أن يكون للأمئلة الداخلية أهمية فاعلةء فإنها لا تعد ولا تحصسى 
من حيث الكميةء لقد تنامى عددهاء وبينما كنت أحاول اختيار النظرية ؛ التى اكتمل 
إطارهاء والتى حاولت أن أبرهن عليها. إلا أنها لا تحتوى على تخمينات مثيرة فسى 
حدود معرفتى. ولم أتمكن من العثور عليها من خلال الأمثلة المتعارضة الواردة بها 
التى تمثل -حقاً- أهمية كبيرة» على سبيل المثال: الحالات الواردة فى القسواتين: 
مثل: حالة التحديد الموضوعى. يعض التخمينات الخاصة بهده الحالة من وجهة 
نظرى تعد معقولة فى البرهنة الجيدة. ومع ذلك فعندما تدرس مادة لقوية معقدة, فإن 
عدا هائلاً من الظاهرة لا يبدو أنه يذعن لهذه الحالات» بينما تبدو تخمينات أخسرى 
من الممكن إذعانها فى حالات مختلفة. كما تبدو تخمينات أخرى لا تتبع أية حالات! 
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من تلك انتی تم اقتراحهاء 

لتكون متشدداء خذ قالب الضماتر الانعكاسية («منا۷ا×ءا١هء)‏ إنها عملية 
تختلف من لغة إلى أخرى: قفى الإنجليزيةء فإن قالب الضمائر الانعكاسيةء يعمل أكثر 
شبهاً من العبارات التى تشتمل على عائد (١دطمه«ه)‏ يربط جملتين. هذا التوع من 
تلك العبارات التى تشتمل على عاند يمكن أن يجدها الباحث فى جمل من مثل: (جون 


الضمائر الانعكاسية وهى تلك الضمائر ؛ لنتى يكون المفعول فيها هو قس لفاعل. 
وقد تناول تشومسكى هذه الضمائر الانعكاسية والعائد. من خلال ميدأ الربط ؛ فلذى يقرر: (أن 
الضمير لا يمكن أن يأخذ كمرجع له عتصرأً يقع فى مجاله) ويذكر أن الصياغة الملامة لهذا لميداء 
مسالة تتطق بنظرية الريط - انتى ظهرت بعد هذا الكتاب الذى نترجمه بحوالى ثلاث ستوات تقريباً 
- ونظرية الربط. نظرية فرعية النحو الكلى الذى يهتم بالمبادئ التى تحكم العلاقات بين الفاصسر 
الإحالية اوااه#ءآع٣‏ - المعتمدة على مرنجعها فى بيان مسدلولاتها كمتبلالات العلاقة 
امip0م»‏ والضمار الإتعاكسية >ع«ف<ع؟٠٠»‏ والضماار هن ناحية» ومراجعها الممكنمة مسن 
ناحية أخرى» فدعنا نعهر ياستخدام الاستخدام فى القريئة عن العلاقة بين الضمير ومرجهه. 
ويقرر تشومسكى بان انعنصر × (المفرد) هكذا يربط و#«اط الضصر (ل) (المركب) قى مجاله» إذا 
ما اشتركا فى قرينة واحدة وحيث تفترض أن العنصر ل # تتضمته المقولة لإ ويمكسن أن يفهسم 
افمبدا فسابق الآن على أنه يقر أن الضمير يمكن أن يريط عنصراً مبايتاً 16وا له هو العقصر 
× ففط إذا ما كان هذا العنصر اثر له. 
ويذكر بأن مبدأ ثريط يعرض بوصفه خاصة للضمار» فالضمير ل يمكن أن يفيد 4«اط مرجمهء أى 
يريط به ضرورة ويمكن» بصورء بديلةء أن نفكر فى ميدأ بوصفه محدداً لقيد على التعير الذى يفوم 
بدور المرجع وصوف تكون أهمية المبدا السايق حينئذ أنه قد لا يقيد 4س0ا بالضمير؛ أى يرتبط به 
ضرورة متغير أو تعبير كالمركب: "صداز (جون) لو ا" (ل) أو "هه" إرجل). ويقول تشوك: دعنا 
نشر إلى أنها تؤدى وظيفتها بشكل شبه إجماى؛ ويس بمضى الإحالة الدلالية الحفيقية؛ بل بمعضى أنها فد 
تؤخذ على أنها تشير 1006١‏ إلى عتاصر من نموذج ترتبط به ليقهم المصطنح 0ا هاهم ء3“ الدلالية. 
على أنه العلاقة بين قتعبير اإحالى وعنصر أو عفاصر اقتموذج اذى يشير إليهاء أو التى تتطابق معه فى 
حالة اقمتغير. 
ويعق تشومسكى قائ (ويجب أن يكون التعبير الإحانى حرأ) ومن ثم فإقه يبدو من المعقول أن 
ومع العيدأ انسابق لربط ليصبح عبد الربط الأثر عمومية» المتحكم فى التعابير الإحالية؛ وذالك 
عنى الرغم من لن هناك أسلنة تعرض تفسها بهذا اتخصوص. 
انظر: المعرفة اللقوية ١۹١٠ء ٠١6 11١ ٠١٠‏ (المترجم) 
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فقد طريقه) ”ره كط 5ها ١٣هل‏ بيتما: (4ام) هاء الغيبةء ينيغى أن تؤخر إجبارياً 
للوراء بعد جون (بواسطة التياين) فى: إجون فقد كتابه): ")0هط اط ءها م30 
ليس هنا تكرار للضمير (العائند) لأن ضمير الغيبة (sزها)‏ هنا يمكن أن يوضع مع أى 
شخص فی موضع جون(''۔ 

إن الفكرة فى معانجة قالب الضمائر الانعكاسيةء كحالة للربط فى العبارات 
المشتملة على عاند ترجع إلى ميشيل هيلك "۴# , ۷" الذى طورها فى أطروحته 
للدکتوراه 0 .۲۴ فی 1۲۳ منذ نوات مضت» التى تبدو لى مناسبة تماما للغىة 
الإنجليزيةء ولعدد آخر من اللغات). 


يوضح تشومسكى فى الحاشية رقم ۲١‏ فى القصل اثالث من كتابه: المعرفسة اللفوية" مرجم 
یوضح فول بان العنصر × عنصر میاین نکی یکن أن بجیز لجملة * اهس عط اوط) اوه عا 
۲۵ط عط“ حیث یمکن للضمیر (+ط) قثاتی أن یاخذ الأول علی انه مرجع له والمبدا - كما صیغ 
- يستثنى الأن المركب النحرى: ا6ودمنط انط داوق 
انظر: المعرفة اللغوية ۲۷١‏ (المترجم) 

تعد اللغة العربية إحدى الئغات التى تعمد على دور اقضمائر الانعكاسية والعالدياك فى صليات 
الربط. سواء أكان الربط محلياً متمثلا فى المراقبة الوظبفية المتمركزة فى المعجم الث تعمل فى 
حدوده الثواة الوظيفية انواحدة لم كان قربط قااماً بسين المسابق واللاحق * أدعلء ء١‏ 


۲) فی زیڈ عمرا رتبا 
فانصفة: مريض» والحال: راء تأخذ مثل اتفعل إفاعلاً مستتراً) عانداً عليهما. 
أو كقولنا: زيد مريض أبود. حيث فاعل الصفة لسم بارز. وحيث الضمير المتصل به رابط غادى 


ثمة عاد واشیفی, وآخر غیر وقظیفی. ففی قولنا: 
)١‏ جاء زیڈ راکباً. ) کان زید را 


فإن لعاد فى المثال الأول عد غير وظيفى؛ لأن انحالء راكيأً. غير ضسرورى لسلامة البئية 
الوظيفية وللجملة إفى حين: رلكياء فى قلمثال الشانى فهو فضئة حمليسة * predicate‏ 
emenاp om‏ بنية حملية للفعل» ولا تقوم الجملة بدونها. 

وینكر د / اننهرى بأن ول ختلاف أساسى بيتهما فى كون فاعسل الحال اليس له سايق 
ede‏ محددء فى حين أن سابق الفضلة محدد. فقاعل الفضنة نه سايق واحد مع أفعال “ 
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- اللمراقبة (اإء۷ 1ه٣٤«هء)‏ مثل: كان أو ظن وأخواقهاء وهو إما مفعول للقعل الرئيسى (إذا كان 

موجودا) أو قاعل هذا اقفعل. 

كما بذكر د. الفسي القهرى بأن الخصائص قعائدية الفضلة الحمليةء توففق خصسائص المرفقبة 

الوظيفية أها«هء ادد هاتءمها) ما لرولبط العقدية ؛ انتى تصادفها مع الأحوتل» فتوافق روابط 

المراقبة العادية امعهه» اا0 ذمه«ه) كما أن ربط السايق باللاحق ليس حرا فى المراقيبة 

العقدية. 

انظر: اللسانيات واللغة العربية .۴١ - ٠١‏ (العترجم) 

كما ينكر د. اقفاسى القهرى بان المراقبة الوظيقية تعد خاصية الفضلات وتتادد هذه الخاصية 

بواسطة نمط خاص من انمعادلات يسمى: 'معاالات المرلقب” "كم ههه هه٥٥‏ وتقوم 

المعادلة بإدخال فاعل فى البنية الوظيقية لفضلة حملية؛ وتؤكد ها تماشل الوظيفتين النحسويتين 

وتخضع معادلات المراقبة للمبلادئ يجب أن تكون كل معادلة للمراقبة طبيعة. ۲ - 

تسنجيب معادلة انمراقبة لمبدا الطبيعية إذا وفقط إذا: أ - كان العضصر المراقب قاعلاً. ب - كان 

العنصر المراقب مفعولا إفى حالة تعدى فعل المراقبة) أو فاعلا إفى غير نلك من الحالات). 

أما النوع لثانى: الروابط قعكديةء تى تقوم بقربط بين لسابق والاحق على مسافة بعيدة: فثمة نمطان: 
)١‏ المراقبة العاندية: 0٣)د0ء‏ أ٣‏ aط‏ ممصو“ والمراقبة المكوئية: const control”‏ 

ونشترك المراقبة العاندية على مسافة بعبدة فى بعض خصاتصهاء مع المراقبة المحليةء مع المرافبة 

المكونية فى بعضها الآخر. 

كما يذكر» بان بعض خصكص المراقبة على مساة بعيدة» سواء لفت عتدية أم مكونية» نتمثل فسى أن 

العنصر المرافب (أو السابق) يحتل موقعاً خارج قجملة الملحفة بهذا لموقع؛ سواء إلى اليس أو إلى 


والعجرة المراقبة أت عجرة حمليةء مثال ذلك قولنا: 
۱) جاء الذی إیاه اقتقدت. ) زید من افتفده؟ ۴) قتقدته زید. 

فاسم الموصول (الذى) الذى يشغل الرس فى الأسماء الموصونة؛ فى انمثال الأول: ويراقب الضمير 
(إياه) يزاخى أقصى إسفاط لجملة: إياه قتقدت؛ فى حين أن (إياه) اقذى يشسغل وظيفة الموضع 
إبؤرة) ويراقب موقع المفعول اخ نجملة (قنكدت). أما المركبان الأسميان الوافعان إلى يمين الجملة 
فى المثال الثانى؛ يراقبان عاندين داخل هذا الإسقاط. فالمركب الاسمى الموضع أو المحور بالجملة 
إمن اتتقدت) بيتما نسم الاستفهام (من) ملحق بجملة (ا#تقده) أما المركب الاسمى فى المثال الثالسث 
فإنه يحتل موقع انبؤرة؛ ويشغل وظيفة الموضع اللاحقة أو فلذيل ملحقاً أو لتيل ملحقا بجملة 
(انتقدته) إلى يسارها. = 
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طبقاً لوجهة النظر هذهء فإن قالب الضماتر الانعاكسيةء يعد فصلا خاصاً فى ربط 
العبارات التى تشتمل على العاندء وذهذا فإن جملة: (جون آذى نفسه) ( انط هل 
اعisط)‏ تتشابه مع: [جون فقد طريقه) (ره” كط 10٤‏ «طه1[) ولهذاء فإن تلك 
الحالة قد توسعت فى تطبيق العبارات التى تشتمل على العائدء أكشر مسن القالب 
النحوى: الضمائر الانعاكسية» لتكون أكثر عمومية. 

وبينما فى الإنجليزية -فقط- هناك حالة ليست واضحةء وفى كل أحوالهاء إلا أن 
متكلمين كثيرين يقبلون على مثل جملها فى مثل: (صورتهم أنفسهم التى أعطيتها 
لهم كانت معلقة على لكت(« ) The pictures of themself that I gave them‏ 
ibraryا )are hanging in the‏ (إنهم يعتقدون أن بعض الصور لأنفسهم يئبغى أن 
Thy thought that some pictures of themselves would ) (ةضgرم jî‏ 
›)be on exhibit‏ وھكڌا. 

لقد قدم جاكندوف ۵00١‏ «عماءه[' أمثلة معقدة كثيرة على درجات متنوعة من المقبولية فى 
كتابهء كان قد قارح عدداً منها بولسطة آخرين» وقد أثارت هذه الحقيقة مشاكل عديدة. 

فضلاً عن ذلك فإن قالب الضمائر الانعاكسية فى لفات أخرى. تختلف فيه 
الصفات اختلافاً كبيرآء ويصدق هذا على القة الكوريةء على سبيل المثال» بينما فى 
الإنجليزية. فإن الجملة السابقة على قالب الضمائر الانعاكسيةء ينبغى أن تتضمن فى 


= كما بذكر -ليضاً- ان ثمة خاصة ثاية من خصائص فمراقبة على مسافة بعيدة. تمل فى أن المكون 
ت ب أن يكون مربوطاً بعائد يشل وظيفة داخليةء وهسى التسى يسل فيها 
المحمول معجمياً. فالفعل: (التفد) مثلا؛ يعمل فى وظيفتين هما: لفاعل والمفعول؛ وفى مقابل هذا نجسد 
وظيفة مثل: البؤرة (ئ«٠۴)‏ أو الموضع (ءةمه) تى تشغظها: (ياه) فى المثال الأولء وكذلك الوظيفية 
النى تشغنها إمن) أو إزيد) فى المثال الثفى والتالث. فإنه يجب أن تكون هذه الوظائف افخارجية لكس 
تحصل على التأريل الدلالى والملائم» يجب أن تكون مريوطة بوظئف داظية. 

فالعائد فى المراقبة المكونية فارع نماما دما مثنه فى ذلك مثل انعد الوظيفى. وهو عنى العكسس 
من» ضم» لا یتوفر على محتوی وظیغی خاص» وإتما يرث محتواه من مراقبه. شاه فی تنك شان 
العائد الوظيقى. 

انظر: تلصيلات المراقبة قمكونية وقمراقبة الوظيفية: قلسايات وقلغة العريية ٠١١ - ۷١‏ (لمترجم). 
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نفس جملة القالب» أما الشكل الذى تبدو فيه متشابهاً فى اللغة الكوريةء الذى يكن 
أن نشير إلى بعض الأشياء التى لم تذكر قى الجملة على الإطلاق. فإنه يعد أكثر قربا 
لقالب الضمائر الانعكاسية فى اللغة الإنجليزية. لقد درست هذه الأشكال بواسسطة: 
وادشين كيم "× © ,۷" الذى قدم لنا عرضاً فى خطايه عن قوالب غير استفهامية 
إلى معهد 1۲١‏ المعاصر» والظاهرة غامضةء بعببب قوائين معيتةء تلك التى تنتمسى 
إلى اختيار قوالب سابقة أقرب للشكل الذى يأتى فيه قالب الضمائر الانعاكسية. يبيد 
آنه يبدو أن هذه قوانين للتمايز (الاختيار) وأن حقيقة قالب الضمائر الانعكاسيةء 
يمكن أن بؤخر إلى الوراء» وفى بعض الانماط التى تعطى عن معرفة عامة أو قسى 
خطاب سابق» قى لغة ما قإن القوانين الخاصة بقالب الضمائر الانعكاسيةء يبدو أنها 
لا تنتمى إلى جملة نحوية فى حالة دقيقة. إن القانون الذى يحكم الشكل الذى يشتمل 
على إمكانية المقابلة مع قالب الضمائر الانعكاسية فى اللغة الإنجليزية يبدو وكأنه 
أكثر إحكاماً من قانون نلخطاب'ء إن القانون الذى يربط القدرة اللغوية بالأنظمة 
المشابهة الأخرى» التى تلعب دوراً فى التشخيص» هو القانون الدقيق. 

هناك -كذلك- لغات أخرى بينما سلوكها اللغوى يعد من نوع قالسب الضمائر 
الانعاكسيةء لكنها تأتى مختلفة عن الحالة فى الإنجليزية والكورية. من نلك علسى 
سبيل العثال: اللغة البوليستية واللغة اليابانية واللغات الإغريقية القديمة. ففى هذه 
اللغات» فإن قالب الضمائر الانعاكسيةء يجب أن يكون مربوطاً ببعض الأشياء فى 
الجملة ؛ التى يظهر فيها. ولكن فى مزخرة حالات الحصر. قالرابط فى الإنجليزية 
ينعكس أكثر على بعض الأشياء الأكثر عمومية فى الكلمات العائدية: لتشمل العلاة 
القاعدية (الصحيحة نحويأ) الثانوية وربا علاقات التطبيق الطولى المسبق. 

ولو أنك تريد أن تسال أسئلة مريكةء فإنه يمكنك أن تساأتنى» ماذا يعنى كل هذا؟! 
أيمكن أن يعنى أن قالب الضمائر الانعاكسيةء يكون قى ى شئ بسيط؟ بالتأكيد لا. هل هذه 


ثمة فرتى بين مصطلح نحو الجملة ونحو الخطاب» حيث يمثل الأول الأمثلة والتمارين المصنوعة 
شكلياً» أى الجمل المنطقية. بينما يمثل الثقى لجمل المستعملة فى خطاب أو حديث فعلى؛ فهى جمل 
وظيقية مستعملة. (المترجم) 
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الأقسام لمختلفة قلب الضمةر الانعكاسية لها خصقص عامة؟ وهل ستصل بولسسطة 
مباائ أخرى العبارفت المشتعلة على عاد وهل هى مماة التبادل بين قصفات؟ ويف 
أصبحت هذه السام تنتمى إلى حالات القوانين بدرجة عالية؟ على الجاقب الآخرء فإته فى 
كثير من قحالات» جات حالات منتهكة من القوقين ؛ لتى تبدو كأنها قوانين شرعية» هل 
هذا يعنى أذنا لا نعرف كيف تشكل إطار القوقين الرابطة لقالب الضمائر الانعكاسيةء أم أن 
حالات القوانين هذه خاطدة أم أن هفاك أسباباً أخرى؟ كل هذه تبقى أستلة مفتوحة('. 


ولكن تشومسكى فى كتابه: المعرفة اللغوية" ينكر تحت عنوان: "لتأمسل مسن جديد فى بض 
المشلكل الموجود بدوره تحت عنوان أشمل 'للنحو لكلى بوصقه ناما من المبادئ ولباراميئرات" 
بذكر فى إطار حديثه عن ميدأ ارط بآن مفهوم المقولة الفارغة» قد لعب دوراً رئيسياً. وأن أربعة 
أنواع من هذه المقولات الفارغة وهى: (- اثر المركب الاسمى والمتغير عاداهاعء۷» والضم وال 
0م) بھا قد تم الحصول علیھا۔ 

)١‏ فلما شر انمركب الاسمى: قليس بمشارك» كما يفتقر إلى لحانة". ۲ - وأما المتغير؛ فهو تير 
إحالی مقید تقییداً غير مشارکی؛ كما نه يجب أن تحدد له حالة عن طرق فيد التهيز. ۲ - وأا 
الضم قإما ن يكون مقيداء وما أن يكون حرأء مع تأريل اعتبطى (بصورة نمطية) شبيهة باكلسة 
د' فی نحو قولتا؛ میا٤‏ 0۷۴م ء؟#ناعا عه“ وما الضصر ٣٣؛‏ فهو إا ان رکون 
ضميرياً خالصاء بمضى الضمير "1#" أو "رطا" وهلم جراء وإما أن يكون حشواً وهو ما لا يتحقق 
فى الإتجليزية بل يتحققى -فقط- فى لغات الفاعل الصقرى. 
ويشرح تشومسكى دور هذه الأنواع الأربعة» بإفتراض نها تحقق يتنو ع المسحئين الأسامسيتين: 
(عاندی أ ٣ط‏ م موم ضمیری ب آددص ٥۸ہ‏ م) یقول: فأما ٹر المرکب الاسمی؛ فهو عقدى 
خالص يتمتع بالسمئين [ص - , 4 +]. ولما ق ١م‏ فهو ضميرى خالص» يتمئع بالسمتين [+ ,۵ - 
م] وأما المثغيرات» فليست إحالية ولا ضميريةء وهكذا فهى تتمتع بالسمتين [م -, د +) ويشارك 
الضمائر والعقديات فى خصاتصها. وتضم السمات تفسها بصورة متقاطعبة المقسولات الظاهرة. 
وهكذا لدينا العانديات الخالصة: الضمائر الانعكاسية ومثبادلان العلاقة (himself - eah 0t1 er(‏ 
والضمائريات كاد«أصا0 0۵م الخالصة ؛ الضمائر كصدسهه٠م‏ والتعايير الإحاليةء التسى ليسست 
عادية ولا ضميرية (ء)ء , لادء عط , صطهز) ونما مقولة العاندى الضميرى؛ فهى مفتقرة وليم 
هذا بالأمر المفاجئ. ويذكر تشومسكى» بأن قيد الفاعل المحدد» ي نص على أن لضمائر حرة 
وانعااديات مريوطة فى مجال الفاعل الأقرب... ففى للمٹال: fhe men: expected [ s lı boys‏ 
«the men: expected [ the boys j to see [ each other [L ] :Jûaby «j to see themk]‏ 
فإن كلمة: هس» هى قغاعل المحدد فى المثگين» ولا قعاندی: ٣٤ط٤ت‏ طعدع» فيجب أن ربط 
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- بالكلمة دده رهظ +1١‏ فى المثال الثاتى. ولما لعقدى ءطاه هع فيجب أن بربط بالكلمسة 
ther‏ ده فی المثال الثانی۔ واترمز × يتميز عن قرمز ز ولكن قد يتطابق مع الرز ٠1‏ وأا 
انرم 1 فيجب أن يتطابق مع الرمز ء أما #جمئة الأولى فترجمتها: ١‏ - يتوقع قرجال (أن راهم 
الأول) حيث لا يمكن أن برتبط الضمير (هم) بالأولكء ولكن يجوز أن يرتبط باترجال؛ أو يغيرهم 
ممن يحددهم السياق. أما انجملة الثانية. فترجمتها: ۲ - بتوقع الرجال لن رى الأولاد بعضهم 
يەضاً. 

حيث يجب أن يرتبط المركب (بعضهم بعضاً) بما قيه من ضمير بالآولاد ولا يجوز أن يسرتبط 
باارجال. 

ويطق تشومسكى ققلاً: ومن الولضح أن الضمترنات وانعائديات» لا يرأعيان المبدأ: التعبير 
الإحانى حر مشاركياً (فى مجال مدر سلسلته) قخاص بنظرية الربط. فالعانديات - خلاقً التصابير 
الاحالية يجب أن تكون مربوطة» على حين أنه قد تكون اقضمائريات مربوطةء كما فى المثانين؛ 
They i like [ each other ] j. 2- They i wanted Bill to them, j.‏ - 1 
اما ترجمتها فهی: )يحب بعضهم بعضاً. )٣‏ ارادوا أن یحبهم بیل. 
فغى المثال الأرل. فإن التظير اتعربى له لا يثير القضية التى يثيرها فى المثال الإنجليسزى» حيث 
تضم الجملة الإنجليزيةء ضميرأً ومتبادل علاقة مترابطين ولا تشتمل العربية إلا طى المتبادل فقط. 
أما المثال الثاني فإن النظير العربى يمكن أن يرئبط الضمير الواقع مفعولا بالضمير الواقع فاعلا أو 
بغیره عما يجدده السیاق. 

ويعلق تشومسكى عنى الأمثلة السائفة بغوله: 'فاستبدال التعبير الإحالى المريوط يعنصر مربوط يئن 
تعبيراً لغوياً غير نحوى» وتختلف افعائديات قوق ذلك عن الضمائر بالنظر إلسى إمكقات السريط 
فتوزيعهما فى الحفيقة. أقرب أن يكون تكاملياً وها« هدام ١٠٠هء.‏ فالضمائريات عادة ما تون 
حرة بالضبط فى تلك السياقات التى تكون فيها العائديات مربوطة. 

ففى المثالين السايغين لا يمكن أن يتبادل لتعبير ۴٠1اا0طعدء‏ , ١٠٠٤ا)‏ موفعيهماء حيث تنشأً أمثلة 
غير نحوية» ولذا يجب أن تكون العانديات مربوطة؛ على حين يجب أن نكون الضمائريات فى مجال 
محلی معین. 

ويذكر تشومسكى أن نظرية الربط إذن تتخذ اقصورة التالية» حيث تظل فكرة لمجال المجلى” الها 
صفهصءف. فى حاجة إلى تحديدء ونسلوى الحالة € قمبدا التاقى: 

العالدى مريوط فى المجال المطى. ۸ 

الضمیر حر فى المجال المحلی. 8 

التعبير الإحالى حر (فى مجال صدر سلسنته) € 

انظر: تفصیلات أخری: المعرفة للغوية ۴۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۹ ۴١۷‏ د 


aa 


لقد درست جميع الأشياء دراسة جديةء لأنها جميعاً واقعية. لقد أثيرت أسئلة فى 
هذا الجو الطبيعى. ولاججابة عليهاء فإن على الباحث أن يتكفل بقحص فى اللغات 
لأبعد مدى. إتنى لست متأكداً بأن هذا يتناسب مع أفضل طرق التعبير. لو أن هناك 
سؤال عن الحالات فى أى مستوى من التجريد هى. قإن أية ظاهرة لا تمستطيع أن 
تثبت أو تنفى مستوى هذه الحالات. القوانين -فقط- هى التى يمكن أن تفعل لك. 
ومن أجل هذاء فإن البلحث ينبغى أن يبدأ فى إنشاء نظام من القوانين» لكى يسرى 
بواسطة هذا النظام ما إذا كانت هذه القوانين متوافقة مع الحالات. فالظاهرة فى 
محتوياتها لا تخبرنا عن شئ حول شرعية حالة من القواتين» إنهم يسنتدون على 
الحالة غير المباشرة -فقط- فى الإمتداد الذى تفرزه الظاهرة لنظام من القوقين»› 
التى يمكن أن تَقيّم تقديرأً لمطابقتها لحالات افترلضية. ل يمكن لباحث أن يشخص 
حالة ما بعرضها على القواعد التقليدية أو بمساءلة راو. ثمة عمل خطير فى اللغات 
الخاصةء يثبت» كيف أنه من الصعوبة إنشاء قاتون صحيح -فقط- إدعاءات -غالبأً- 
ميكرة -أيضاً- لأحدهم» ثيت خطأهاء هذا يعنى بأن حالات التجريد فى القواعدء ل 
يمكن أن تكون فريضةء إنها تى أن الباحث ينبغى عليه أن يعمل تماما -بجديه- فى 
لغته قبل أن يكون فى إمكاته أن يجادل» بأن هذه حالات مزيفة أم حالات حقيقية. 

المشكلة أنه ينبقى تماما أن ندرس فى العمق لغة خاصة بوجه عام» قبل إبراز 
الحقائق والبراهين» التى تعزى إلى التنظير العقلى» يمكنك -دائماً- أن تنظر فى لغة» 
وأن تقوم بعمل بعض الملاحظات. هنا تكون الحالات... العلاقات... الخ ؛ التى تعنى 
شيناً كثيرأء لأننا عندما درسنا المشكلة عن قرب» فإن الذى يبدو حقيقة على السطح» 
يمكن أن يكون -تماماً- مضللاً! هذه أسئلة داخلية. ألا تكون سهلة الحل. إنها 
تستلزم عملا شاقاًء ينبفى على الباحث قيه أن يدرس لغة فى عمق كبير للحصول 
على الحقاتق ؛ التى تحمل على الأسس فى أى فحوى. إن أمسئلة خطيرة تفار 
بخصوص الاتجاء الذى ينبغى على الباحث أن يأخذه تحو إبراز الأمثلة المعدة. فى أى 
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نقطة ينبغى أن تؤخذ بأهمية؟ تظهر البراهين المعدة -غالباً- فى اللوم الطبيعية 
جهل أصحابها. إته بناء على الاقتراض الذى تم تناوله مؤخراً بعناية. بأن هذا هو 
الاتجاه العقلى الصحيج على أية كيفية كان» من خلال الحدود المعقولة بالطيع 
وليس بالإفراط لآنه ينيغى أن تعرف بأن إدراكنا فى ظاهرة ليست تافهة دائماً يكون 
محدوداً للقايةء إتها حفيقة فى الفيزيقاء وحقيقة أكثر من ذلك فى الدارسات اللقوية. 

نحن فهمنا -ققط- لمحة من الواقعء ونستطيع التأكد بأن أية نظرية مثيرة 
وهامة» هى أفضل -فحسب- فى جزنية من للحقيقة! وليس هذا سبباً للتخلى عن 
النظريات. أو للتخلى عن البحث العقلى. 

وعندما تولى أهمية فى نقطة ماء فإن الباحث يقوم بتجزئ الأشئلةء التى تيسرز 
فى صور أقصرء وينيغى على الباحث محاولة تقدير العلاقة الهامة للظساهرة أو 
للقوانين التى تتناقض مع أحد التخمينات» وذلك بمقابلتها مع البراهين المؤيدة لهساء 
ويمكن بعد ذلك أن ينحى الباحث جاتياً كلا من البراهين المعدةء لتكون قادرا على 
التعامل النهائى» أو -فقط- لتقرر بأن النظرية غير وافية بالغرض» وآنه ينبفى أن 
يعاد بناؤها. إن الاختيار ليس سهلاء وليس هذا فى النظام الخوارزمي (الحوسصبة) 
( طا دع) ونوع كهذا من المشكلةء يثار على الدوام فى الفصل الدراسى للبحث؛ 
إنه أمر مدهش بأن البلحث عليه أن يواظب من خلال معطيات الإطار الهيكلى» سواء 
ينبغى عليه ذلك أو لا يتبغى. وعموماًء فإن هناك تقدماً كبيراً فى الدراسات اللقوية؛ 
بسبب النتائج الإيجابية» فضلاً عن انوضوح فى الأمثلة المعدة. وإنه ينبغى أن تعتبر 
انتج فجايةء حتى نو ظلت المشاكل فى كل مرها لا تعد ولا تحصيى! 

إن الأساليب المنطقية» تزعم أحياناً يأن الأمثلة المعدة» توظف لنقض النظرية. 
وتثبت أنها يبتفى أن تهجر. وكأنما وجدنا توصية باقتراح بعيط فى ممارسة التقدم 
العلمى وكما هو معروف جيدأء كقضية فطية مسلم بها فى للتاريخ الطبيعى» بان 
القبول بتنحية الأمثلة المعدة جانباً إلى نظرية نتدرج فى إلقاء الضوء عليهاء فتك 
نظرية مزودة بدرجة من بعد النظرء لأنها سترتقى بالأمثلة إلى مستوى أعلى من 
الإدراك» يكون مبسطاً -تماماً- للطريقة العقلية مرة ثانية. 


“Feo. 


والحقيقةء فإنها بذلك تمثل الحالات الأولى لتقدم هام فى أى حقل جدير من حقول 
میتسیورونات: 

وكذلك الأسئلة الممتدة. 
نوع تشومسکی : 

مع تقديرى لهاء فإتها -بالضبط- من القلة بحيث ينبغى لباحث أن يحفظها فى 
عقله. على سبيل المثال. هناك السؤال عن: العامل قى النحو ؛ الذى يعارض القواعد 
الشكلية فى "النحو الكلى* فهل هذا تجريد مناسب؟' وهل صحيح لكى يقال بأن 
التصورات الصوتية والنحوية محددة فى الأساس فى تصورات الشكل الفطرى. 
وليست كذلك فى الأشكال الفطرية للدلالة؟ أو هل يروق ها الاختلاف باحثاً فى المقام 
الأول؟ 
میتسیورونات: 

لقد رأينا بأن النحو التوليدى قد أجاب: نعم على هذا السؤال. 
نوعم تشومسکی: 

أخيراء فلن بعض الاتجاهات قد فعلت ذلك من خلال النحو التوليدى» وتبدو لسى 
هذه الإجابة على أنها إجابة صحيحة» مع بعض التعديلات المؤهلة لصحتها. ولكن ل 
ينبغى أن ينسى الواحد بأن هذه أسثلة هامةء ولكن فى نفس الاتجاهء يمكن للواحد ن 
يسال عن مشروعية الصورة المثالية للغة فى مكانها الأول. وهل من المشسروع أن 
يقال بأن القواعد آلية. لآنها تضم التمثيل الصوتى والشكل قمتطقى» هل نظام كهذا 
يعد تجديداً فطياً؟ هل قول أحدهم بأن بعض الأشياء الصحيحةء حول الفعل الإتسانى» 


پژکد تشومسکی فی هذا اتصدد على المکون قترکیبی 011م °0 e¡ء‏ ¥214“ واقەگون 1€ 
(امكون المنطقى) ومستوى البنية السطحية والعمقية» والشكل المنطفی» ۴]؛ ويذكر بسأن ناك 
شواهد على أن لمفهوم العمل إرتباطاً أيضاً بالمكون ۲۴ (لصورة المنطقية) لمتعلفة بقاعدة 
الاختصار. “Contractoion role"‏ )امرجم( 
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عندما يتصور بأن هناك أصلاً عقلياً يشتمل على نظام من القوانين يربط لتمثيل 
الصوتى بالشكل المنطقى من خلال الآلية فى النحو؟ 

إنها مثل المحتويات الثمينة المحبوسة من أجل القول بمشروعية تجريد معصين» 
لكننا بالطبع لا نفترض بأن هناك صندوقاً داخل العقل هل يعنى هذا التجريد بأنه - 
غالبأً- غير مقهوم. 

یمکن أن نتذکر مع: روس" "ه۸" ولاكوف 1٤٤۳١‏ على سبيل المثال نظام 
كهذاء لا يمكن تحديده» هذه القوانين النحوية» ينبغى أن تؤخذ من خلال حصر 
الإعتقادات والاتجاهات الشخصيةء وفيما لو أنها صحيحة» فإن مكونات القواعدء تعد 
تجريداً غير شرعىء» إننى لم أشعر بأن هناك تزكية لهذا الموقف» لكن السؤال لا 
يمكن أن ينحى جانباً من البدايةء لكى نثبت شرعية فى تجريد» ينبغى أن نثبت فى 
المقام الأول بأنه يقودنا إلى نتائج مثيرةء ثم ينبغى أن يذاع (وينشر) كيف يمكن أن 
تستقيم هذه القواعد من خلال مشروع أكثر عموميةء فى هذه الممسألةء يبقى - 
بالضبط- كل شئ حول هذا المشروع لكى ُعمل» كيف يمكن لتموذج من القدرة أن 
يكون مستقيماً مع النماذج التشخيصية» والنماذج المنطوقة والإدارك؟ لكى نطور 
نمونجاً تشخيصياًء نموذجاً للكفاءة (القدرة الذاتية) ينبغى أن يكون متضمناً فى 
القواعد. 

إنه من الصعوبة أن نتصور اختيار الاندماج» وستبقى هكذا لتثبت أن المعرقة 
النغوية قد وضعت لتستعمل؛ فى حين لو أنها وصفت لأهميتهاء فإنه لن تكون هناك 
مباشرات مقبولةء ولا يعنى ذلك أنها لن تحدد أبداً. 

أخيرأء فإن فيزيائية هذه الأنظمة الفعلية» للقدرة الكامنة» والتشخيص النطقى ستبقى 
-تماماً- غير معروفة؛ تحن -فقط- نتكلم فى مسألة مجردة جد حول الصفات العقليسة. 
فما الآلية الفيزيائية تى تشيع حالات التجريد ؛ التى نستطيع معرفتها لكى تدرس؟ من 
الذى يوفق هذه الفيزيائية مع الآنظمةء الأساس الفيزيانى لهذه الفظمة. 
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میتسیورونات: 

هل يمكن أن نعتبر الشخص كشئ خارجى"” أن الأسئلة صيغت بوامسطة 
الدراسات النغوية الاجتماعية؟ 
توعم تشومسکی: 

إن ذلك فى الإمكان. فلست متأكداء ماذا تكون هذه الأمنلةء يستطيع الباحث أن 
يتصور بأن التحديد فى فلنغة أو اللهجة يمكن أن يكوتا كسؤال واحد» إنه يبدو بدون 
شك بان هذه بالقعل تصورات لغوية. 

ما اللغة الصينية؟ لماذا تسمى الصينية لفةء والرومانية لغات مختلفة؟ الأسباب 
سياسية وليست لغوية. ففى دراسة مؤسسة تأسيسا لغوياً محضَاًء لن يكون هناك 
سبب» للحدیث بأن: کانتیوس وماندرین "1۸۸0۹1۸ , ۸۵٥٤ء‏ ' تعدان لھجتین 
للفة واحدةء بيئما الإيطالية والفرنسية لفتان مختلفتان» وعلاوة على ذلكء ما اذى 
جل الفرئسية لغة مفردةء إتنى أفترض منسذ خممسين مسنة مضت» أن القرى 
المجاورةء يمكن أن نجد الذين يتكلمون فيها لهجات فرنسية مختلفين بمقدار كافء 
على الرغم من أن قدرة الوضوح العقلى المتبادلة كانت محددة'. 


لقد ذكر العلماء مجموعة من الأسس والمعايبر للجماعة اللغرية؛ 

أ) المعيار اللغوى: بيد أن الأزدواج للغوى فى بعض المتاطق» يقلل من قيمة هذا المهيار. 

ب) الوحدة السياسية: ولكن عم تحقيق هذا الأساس على كياات سياسية عديدة. فكل -أيضاً- مسن 
أهميته» فالولايات المتحدة الأمريكية» تتكلم اللغة الإنجليزية؛ بل إن الممنكة المتحدة ذاتها ككيسان 
سياسى يتضمن إلى جانب الإنجليزية. اللغة الغالية لسكان اسكتلنداء وسكان ويز يتكلمون لقة 
منحدرة من الئغة الكلتية. 

ج) التفاهم المشترك» واكن سكان الحدود العديد من الدول يتفاهمون مع سكان الحدود الدول المجاورة 
بصورة أفضل من تفاههمهم مع بئى جادتهم» من أمثلة تلك: سكان مقاطفسة توريتسو الإيطالية. 
يتقاهمون مع جيرانهم من اسكان الفرنسيين بصورة أفضل من إخوانهم الإيطانيين فى تارينوء فى 


جتوب إيطانیا!؛ 
د) الشعور بالانتماء إلى جماعة معينة: وتلك بالاعتماد على اقمعيار قثقافى الجماعة النفوية والممي ار 
#قلغوى كللك. - 
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ولهذا. ما اللغة؟ هناك معيار هزلى» بأن اللغة كانت لهجة للجيش والبحري ةا 
هذه ليست تصورات لغويةء وكما هو الحال فى أسئلة أخرى عن الدراسة اللفوية 
الاجتماعيةء فإنه يبدو واضحاً بالنسبة لى» بأنها قد تم وضعها فى طريق يسمح 
بإجابات هامةء لهذه الأسباب تى تمت مناقشتها بالقعل. 
میتسیورونات: 

القواعد هى التصور للدرفسات اللغوية. 
نوم تشومسکی : 

الدراسات اللغوية الإجئماعيةء معنية بالتخمين» ليس مع القواعد فى الحالة 
الخاصة بمناقشتناء لكن فوق ذلك مع تصورات عن كيفيات مختلفة بينها. وقيما لو 
أن تصوراً كهذا فى لغة يمكن أن يصبح موضوعاً لدراسة هامةء كسالتى ذكرتها 
بالفعل» إنه يبدو لى بأن مثل هذه الدرامة» ينبفى أن تتأسس على الأنظمة المثالية 
فى مجتمعات مثالية متجانسة تقف خلف ذلك. إنه ليس واضحاً تعاماًء بان هناك 
مبادئ محددة تحكم الامتداد والشخصية لقابلية التعبير فى النظام أو أنظمة فى 
روس المتكلمين أو عديد من مجتمعات لغوية. 

الأسئلة فى اللغةء تعد أسئلة أساسية فى قوتهاء إن القوة فى نوع التمرين الذى 
يخلق النظام اللغوى فى حالات الأمم. كما هو الحال -بوضوح- فى أورياء ليس هذا 
هو النظام الأوحد فى المعرفة السياسية على سسبيل المشان» ففى الأمبراطورية 
العثمانية القديمةء أقطار كهذه الشرقية (شرق إيطاليا) تضم عديداً من الأمم المطيةء 
ترتبط فيما بينهما بطرق مختلفةء وفى معاجلة جيدةء حول تنوع الدراسة اللغوية 
تنوعاً جيدأء ثبت أنه لا أحد يتكلم اللغة العربية الفصحى (الكلاسيكية) على الرغم من 


- اقظر: اللغة تقتدريس ٠٠١ - ٠٠١‏ (المترجم) 

٠‏ تعد لغة الأردوء اللغة الرسمية لدولة باكستان. من هذا انوع» اذى كان فى أصلة لغة عسكرية. فق 
كانت الأردو» هى لغة الجيش فهندى» فى ظن الاحتلال الإنجليزى. وعتدما قامت دولة باكمستان. 
اتخذت هذد اللغةء لتكون هى اللغة ققومية لها. (المترجم) 
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تدريسها فى المدارس» لكن ما سمى -كذلك- باللهجات» أصبحت من حيث الاعتبار» 
فى أدنى مرتبة'ء فتدخل القوى الإمبيريالية الغربيةء قاد إلى نظام للحالاتء ترك 
تزاعات وخصومات حادةء بلا هدق تظام کهذا الذی کله شخصی» ينبغى أن 
يحدد نفسه كانتماء إلى أمة أو حالة أمة. إته ثظام مفروض من الخارج على منطقة 
تناسبه فى ضعفها له. كثير من الحالات الممائلة حقيقة فى إفريقيا۔ حيث إن إعتداء 
القوى الإمبيريالية قد فرض عليها شكلاً هيكلياً من النظام الأممى ؛ الذى ل يتذاسب 
مع الطبيعة الأولية لهذه المجتمعات» تجميد فى حالات الأمةء كالتأثيرات الداخلية 
المبكرة فى أورباء فى دروبها المعقدة مع انتشار اللغات القومية» ليس من شك فى 
أن هذه الأسئلة هامةهناء لكنه لا يبدو -واضحاً- بأن الدراسات اللغويةء قد حققت 
إسهاماً فى تمحيصها وتفحيصها. 
میتسیورونات: 

ما الذى كثت بالضبط تقوله دائماً لى لتحويل التهمة عن دراسات لغوية 
اجتماعية معينة كانت قد جعلت مولجهة القواعد التوليدية خلف مواجهتهاء إتها تطلق 
على الدراسسة النغوية (التوقيرية السيادية) لأنها كانت قد شفلت الاهتمام مع أنظمة 
مثالية» وبخاصة مع أنظمة معياريةء تلك الدراسة التى كانت قد سرت بوامسطة 
الباحثين المتقدمين باقتضاب. 

هذه الانتقادات التى أوردتها أن باحثاً يدرس اللغة الخاصة" بالشعوب التى قمت 
بنسبتها إلى هذا الامتداد للتصور الأصلىء مع قوة الشعوب بعامةء ويخاصة مع 


الإمبيريالية. 


ليس من شك فى أن تسلط العامل السياسى المتعثل فى نفوذ السلطة الحاكمة فى تركيا إثر التحصول 
الأيدولوجى الشامل» بعد سقوط الخلافة العثماتية» كان سبياً فى تج ول الاهتمسام بائلفة العرهيسة 
الفصحى؛ إلى النغة التركية وغيرهاء مما أدى إلى إهمانها نطقا وكذا أهمالها كلغة لنتراث والفكر 
واندين! حيث أحيث ثورة أتاتورك النزعة التركيةء وطمست الهوية العربية كلية بدعوى التحضصرء 
واستبدلتها باللغة اللاتينية وحروفها!! (المترجم). 
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نومه تشومسکی ‏ 

إننىلا أستطيع أن أرى أن الاتهام يخلق أى حالةء من أجل هذاء فإتنا بالفعل لم 
نناقش» بأن المتكلم المتقن قى نظام مثالىء لم يتحدد قى عالم الحقيقة. قى الحديث 
عن متكلمين فعليين يمثلون أنظمة تأثيرية داخليةء قإن كلا منا قد تكلم عن أنظمة 
متنوعة كهذه مع مزجها فى صورة معقدة. لأن التجرية الشخصية تختلف. فالمزج 
الحقيقى للأنظمة يختلف» لكننى لا أعتقد بأن هذا خارج الأنظمة. فحدودها بالفعسل 
هى: "للهجة أو اللغة” بينما أنا مخطئء فإن هناك ضغوطاً فى الوسائل ؛ التى يمكن 
لأنظمة الدراسات اللغوية أو لا يمكن إدخالها داخل التأثير الداخلى فى مجتمع مفردء 
أو مجموعة مجتمعات متسعة أو فى عقل شخص واحد» بينما سنجد أن مجتمعات 
معرنة يمكن إدخالهاء ومجتمعات أخرى يستحيل إبخالها. ما السذى يحكم التأثير 
الداخلى لهذه الأنظمةء لو أن أسسها بارزة إنن فهذه موف تنتسى إلى حقل 
الدراسات اللغوية الاجتماعيةء بينما يستطيع باحث -كذلك- أن يجد وسيلة لربط هذه 
الأسس إلى أسس اجتماعية. 

ليس هناك شك فى قتأثير الاجتماعى الدلخلى» كل أنساق الأسئلة تحتوى اللغةء 
بينما الدراسة فى هذه الأسئلة سوف تصور من أعلى» ومن داخل تحول التاثير 
الداخلى الدراسات اللغوية فى بعض الطرق الهامة» إته أمر معقول» » لكنى آنا شخصياً 
المرتاب!. 

الموقف مختلف جدأء كالاهتمام بالربط بين اللغة وبين التشابه الفمسيولوجى. 
يستطيع باحث هنا أن يقدم أسئلة ذات مستوى واضح من خلال فكرة حول كيةية 
الوصول إليها. ويستطيع باحث أن يتظر إلى الأمام» إلى قتقدم الهام كما أعتقد. 
میتسیورونات: 

هل تعتقد أن الإطار الجديد للهيكل للشكلىء سيمكننا من رؤية اللغة مسن خلال 
وجهة نظر مختلفة كلية؟ من أجل التدقيق» نحن ندرك الجمسل كتتايع للعتاصسر 
المربوطة» هذا ليقال: واحد جلس قبل الآخر. افترض بأن حقائق معينة ستول إلى 
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إثبات أن هذا الإدراك (الذى يعبر عنه بواسطة قوانين إعادة الكتابة) ليس الإدراك 
الصحيح. 

إتنا يجب أن تعتبر جملا متتابعة» كجمل غير مستمرةء وأن عناصر معينة يمكن 
أن تندمج بين عتاصر أخرى. تجزم بأنه يمكن أن تكون مماثة كالقول بان قوانين 
إعادة الكتليةء تعبر عن عدد معين من الفرضيات الحاضرة ؛ المخصصة لأشكال 
التحويلات الاستبدلات» الاتعكاسات (القلب)» الإضافاتء وهكذا. هذه أتماط للاتدماج 
المعقد. 
نوعم تشوممکی: 

أنا شخصياً أبدأً مع أشياء قريبة -تماماً- من هذه الأنماط مع نظام خصب فى 
قوانين الأساس» وليست قوانين التحويل» كما فى عمل: هيبرو ”#۷٠5ء1'‏ السذى 
ناقشناه» ولهذا فمن الطبيعى أننى لا أهتم بأقتراح كهذا غير المتصل» أو خارج 
الأسنلةء أنظمة كهذه ممكنة بالتأكيد ولا يستطيع باحث أن يقطع فى هذه الحالةء به 
من الضرورى أن تحتفط بعقل متفتح. 

هناك إمكانات أخرى -كذلك- ينبغى أن تؤكد أن القواعد عبارة عن حزمة مسن 
الإدراكات تقود العلاقة بين الصوت والدلالةء هذا الإدراك مختلف جد عن هذا الذى 
تناولتاه بالمناقشةء إنه من المعقول أننا سنكتشف نهائياً بأن هذا هو الطريق الصحيح 
على الرغم من أننى أعتقد أننا لا نملك شيناً لافتراض مثل هذا الاعتقاد اليوم. 

مرة ثانيةء قى نطاق الأسئلة المربكةء أستطيع أن أرى باحثاً يقترب من سؤانك 
حول قواعد الأساس فهناك لغات لها أدلةء يمكن أن يوجد سؤال اتبرير أن واحداً أو 
آخر من العناصر يعد مستوى للتركيب العميق. هذه اللغات 'الموقعية' فيها نمسبية. 
انظاهرة مثيرة جدأء على الرغم -فقط- من أنها وصفت وصفاً غير واف بالغرض. 
هناك لغات تبدو فيها "لموقعية" أكثر حرية من غيرها من قلغت؛ قتى تمسمى -دقماً- لفت 
ذات التحرر فى الموقعيةء مثل: قلاتينية أو قروسيةء فتى يمكن للباحسث أن يصفها مع 
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قوانين مثل: آقانون التسلق٣'.‏ 
میتسیورونات: 

نعم» فى الروسية أى اللاتينية» على الرغم من كل شئ فالموقعية" قد خضعت 
قوانين محكمة' وعلاوة على ذلكء فهى تشتمل على شكل فى التفسير الدلالى أو 
التفسير الاستلزامى. 
نوعم تشومسکی: 

هذا السؤال تمت دراسته عن طريق: كين هال ”1د11 , × ؛ الذى وجد حرية 
كهذه فى "عبارة الأمر" فى: ألبيريا "١إنطاوس‏ التى اضطر إلى نسبتها لنسق من 
قواعد هذه اللغة» ليكون عرضها متفقاً مع قواعدهاء بينما أمرها حرف الأساس. 
میتسیورونات : 

مثل القواعد التطبيقية لشامجن '«زم نا8" 
نوعم تشومسکی: 

نعم هذه تستلزم أنواعاً أخرى من القوانين على الرغم من أنها جاءت ذلت 
مرة قوانين غير لغوية» لكنها تحتوى على تصورات مثل: "الراوى الجديد"...الخ؛ 
القواعد نفسها سوف تترك لمة الأمر' حرة كلية. أخيراًء يستطيع باحث أن يتصور 
هذاء لم يستطع باحث أن يسأل» هل هناك بالفعل نمطان من اللغة مختلفان تماماً؟ أو 
هل هناك نظام أضخم من نظام التمطين؟ هناك أسنلة جامدة من تلك التى تكون بعيدة 
جدأ عن الفهم الواضح. 
میتسیورونات: 

فى التأثير لو أن نعطين من اللغة ممكنانء هذه القوالب بلا شك تبلورت مسن 
خلالها الفكرة الخاصة بالقواعد العالمية. 


قانون التسق» قانون تم عرضه بواسطة؛ روس ٠099”‏ لتوضيح لقنب والاستيدال (إعادة الترتيب) 
فى اللاتينية۔ (المترجم) 
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فى الاستنتاج: نت تعتقد أن الدراسات النغويةء على الرغم من جميع المشاكل 
التى بقيت لتكون فى الصميمء فالعتصر الوحيد الإيجابى من خلال تصستيف العلسوم 
الانسانيةء فيما عدا استثناء علم فسيولوجيا المستقبل» بينما هناك بحث يعد واحدا فى 
نطاق الإبداع بواسطة: هال وكيسير "#ءره) , اد8" فى نهاية مسنة ۱۹١۰‏ م» 
هذا التحديد الكلى الجديد» يمكن أن يعتبر "علماً إنسانياً" إته يتقابل مع جميع 
مقتضياتك. إته قد حدد موضوعه وأمسسه» إته زود نفسه بنظرية فى التأثير الداخلى 
بين الأنظمة (العلاقة بين الأدب واللغة) إنه حدد تصوره عن القدرة الشعرية. ذلك 
ميلاد للقواعد التوليديةء إنه لا يطبق كثيراً الدراسات اللغوية كما هى على التركيسب 
الشعرى. إن هذا مجال يمثل مستقبلاً باهراً من وجهة نظرى. 


نوعہ تشومسکی : 

كل هذه الأعمال مثيرة جدأء بينما لم أسهم فى شئ منهاء ولا أشعر أنثى أمل 
لمناقشتها هنا. إتنى ليست لدى المقدرة على الإطلاق. إنه واحد من الموضوعات 
التى لا تقع تحت حصر» والتى حولهاء فإتنى ل أملك شيناً لأتحدث. 
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الفصل الرابع 
التجريبية والعقلية (المذهب التجريبى والمذهب العقنى) 
الباب الثاتى : 
الفصل الخامس 
- مولد القواعد التوليدية 
- قصة النحو التوليدى فى مواجهة البنيوية 
- تحديدان للتحويلية 
- العلوم الرياضية واندراسات اللغوية 
- الخطوات الأولى ... 
- الدارسون الأواتل 
الفصل السافس : 
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- فهرست الألفاظ والمصطلحات ۹ 
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